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تقديم 

مع حلول عام ۲۰۱٢‏ كانت الاستعدادات على أهبها لإحياء ذكرى قيام اخرب 
العالمية الأولى ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸) ء والتی اُطلق عليها حينها (العظمى أو الكونية) » 
وذلك بمناسبة مرور قرن من الزمان عليها » وبالطبع كانت لها أسبابها التى بدت بصورة 
واضحة منذ مطلع القرن العشرين ۰ حيث كثرت التكتلات والتحالفات » وتوافدت 
الأزمات سراعًا بين الدول » فى وقت كانت الإمبريالية الأوروبية فى عنفوانها » وانتهى 
الأمر بانقسام أوروبا إلى معسكرين متضادين . ومضى الترقب والتحفز فى انتظار اللحظة 
الحاسمة لدق ناقوس ارب بعد أن تكثفت غيومها ء وما لبث أن اشتعلت شرارتها الأولى 
مع يوم TA‏ يونيو ١۱۹۱ء‏ عندما أطلق طالب بوسنی أعيرة نارية على ولى عهد النمسا 
وزوجته أثناء زيارتهما لسراچیٹو . فأعلنت النمسا ا حرب على الصرب فى ۱۰ يوليو» 
وعلى التوالى كان إعلان ا حرب سجالاً بين الدول » وأصبحت بريطانيا لها القوة 
القيادية فى تحالف دول الوفاق ضد دول الوسط التى تتقدمها ألمانيا . 

وبالطبع كان لابد من انعكاس هذا الحدث الجلل على مصر الرازحة تحت الاحتلال 
البريطانى منذ عام ۱۸۸۲ ء وذلك نظرا لأهميتها البالغة خدمة مختلف أغراض الحرب . 
والواقع أن الفترة التى عاشتها مصر أثناء الحرب » هی من أهم الفترات التاريخية الحديئة 
رغم قصر عمرهاء إذ تلاحقت أحداثها ووقائعها ؛ تلك التی أثرت فى النضال الوطنى ؛ 
فالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية » شكلت قوة 
ضاربة دفعت مصر - عقب إسدال الستار على الحرب - إلى تفجير ثورة ۱۹۱۹ التى لها 
موقعها المهم على خريطة الثورات المصرية فى التاريخ الحديث والمعاصر . 

كانت مصر قد خرجت عن الحياد منذ أول أغسطس ١۱۹۱ء‏ وأحكمت بريطانيا 
قبضتها عليها بإعلان الأحكام العرفية وبإجراءات تبعتها » وغيرت وضعها السياسى 
بإعلان ا حمایة البريطانية عليها فى VA‏ دیسمبر ؛ وفى اليوم التالى عزلت الخديو 
عباس حلمى الثانى الحاكم الرسمى لصر . وسيطر القائد العام البريطانى وصنوه المندوب 
السامى على مقدرات مصرء ونتج عن ذلك أوضاع مريرة مثّلت مرآة للأحوال السياسية 
والحياة الاقتصادية ء إذ ارتبکت المالية » واهتز محصول القطن ‏ وإن كانت هناك ملامح 


بحوث ودراسات ندوة 


إيجابية عابرة فى الصناعة ‏ وتأثرت التجارة - داخلية وخارجیة- بظروف ا حرب الؤلة ‏ 
وكان لذلك Cast‏ التأثیر على اجتمع » حيث عانت طبقات الأمة » وارتفع مؤشر 
الأمراض الاجتماعية » كما حدثت تغییرات فی التعلیم والثقافة » وضح ذلك على 
الصحافة والفكر والفن . وعانت مصر عسكريًا » إذ ربضت على أرضها قوات الإمبراطورية 
البريطانية » واشترك جيشها فی حماية حدودها الشرقية والغربية والجنوبية . وغَبّر 
المصريون الحدود » وشکلوا قوة ضاربة فى ساحات الوغى بأسیا وأورويا ء اعترف بها 
الجميع ودونها القادة الإنجليز فى كتاباتهم التى سجُلت تجاربهم الحربية . 

وكما أجبرت مصر على تقديم رجالها ء قدّمت أيضًا الأموال والبانی والاراضی 
للسلطة العسكرية البريطانية ء والتزمت حکومتھا بتحمل كافة المصروفات . وهنا لا بد 
من الإشارة إلى أنه على الرغم من تكميم أفواه المصريين , وما فاضت به المعتقلات » 
فان الحركة الوطنية المصرية أثبتت المواقف المشرفة » تلك التى تحركت جيدا داخل مصر 
وخارجھا أثناء ا حرب . 

ونظرا لاهمية الدور الصری فى هذه ال حرب » والذی کان من العوامل الرئيسة فی 
انتصار بريطانيا وحلفائها ؛ رأى مركز تاريخ مصر العاصر ألا تمر تلك افناسبة دون 
المشاركة فی إنعاش ذاكرة المصريين عمًا قدمه بنو الوطن من تضحیات ‏ وما لاقاه الشعب 
من معاناة فى ظل حكم أجنبى قاده إلى الحرب مرغمًا » وكيف تحمل هذا الوطن طيلة 
أربع سنوات de‏ يُنصف ويجد القابل عقب إعلان الهدف فى ۱۱ نوفمبر ۱۹۱۸ء ولكن 
ليس كل ما تتمناه الشعوب تدركه إلا بعد حين ... بعد أن ينجلى الليل وينكسر' 
القيد . 

وقد حدّد المركز يوم VA‏ ديسمبر4 ۲۰۱ لعقد الندوة » نظرا لذكرى مرور مائة عام على 
إعلان الحماية البريطانية على مصر ؛ وشارك فيها عدد من الباحثين التحصصین 
المتميزين بموضوعات مختلفة وذات ثقل وتخص هذه المناسبة » ونأمل أن يلقى القارئ 
الفائدة من الاطلاع عليها . 

والله ولى التوفيق ٤٠ء‏ 
الإسكندرية د . لطیفة محمد سالم 
۰ يونيو ۲۰۱۵ مقرر الندوة 


(\) 


الحرب العالية الأولى 
ودخول الولايات المتحدة الأمريكية 
۱٩۹۱۸ - ۷‏ 


د .صباح أحمد البیاع 
مد رس التاریخ الحديث والعاصر 


کلیة الا داب - جامعة عین شمس 


مصر فی ا حرب alti‏ الاولی ۹ 


تجدر الاشارة إلى أن ا حرب التی اندلعت فی یولیو ۔ أغسطس ۱۹۱١‏ كان يطلق 
علیها فى البداية «الحرب العظمی» The Great War‏ على اعتبار أنها عتی ا حروب 
الأوروبية . ولم یطلق على تلك الحرب مصطلح دا حرب العالية الأولى» إلا فى وقت 
لاحق ‏ بعد أن تدخلت الولایات التحدة الأمريكية فى تلك ا حرب إلى جانب دول 
الوفاق فی أبریل ۱۹۱۷ . بل بری البعض أن هذه الحرب ظلت فی جوهرها «حربًا أهلية 
أوروبية» بالرغم من تدخل الولایات التحدة طرفًا فیها . وواضح أن هذا التصور هو تصور 
آوروبی خالص یجانبه الصواب GY‏ یتجاهل الدور الذی قامت به الدول والشعوب غير 
الاوروبية فى تلك ا حرب منذ بدایتها ومنها الدولة العشمانية والیابان وهی شعوب 
;)1( 


آسیویة 

فى |ل حقیقة كانت حرب ۱۹۱۸-۱۹۱١‏ حربًا أوروبية . وقد سمیت بعد ذلك 
«بحرب عالية» لاشتراك وحدات من أجزاء كثيرة من الامبراطورية فى أوروبا علاوة على 
انضمام الولايات التحدة فی عام ۷ إلى قوى دول الوفاق . ولکن یمکن القول أيضنًا 
بانها حرب أقل من «حرب عالیة» ء لان دور القوة البحرية کان فى ا حقیقة سلبيّا 
وهی لا تخرج عن بعض الصراعات السابقة مثل حرب الأعوام السبعة(" . 

ي الأزمات 

لقد تمیزت السنوات العشر التى مضت بين عقد الوفاق الودى سنة ۱۹۰١‏ وقيام 
ا حرب الکبری سنة 1914 بقيام سلسلة من الأزمات المخطيرة : كادت کل واحدة منها أن 
تجر الدول الكبرى جميعًا إلى الاشتباك فى ا حرب ؛ وقد مهدت هذه الأزمات السبيل 
لانقسام العالم واندلاع ا حرب العالمية الأولى . وتتمثل هذه الأزمات فى أزمة مراكش عام 
۵۰ والتی كانت نتيجة لضعف السلطان «عبد العزیر» سلطان الغرب ؛ ما آدی إلى 
تکالب الدول الأوروبية للسيطرة على الغرب - کبریطانیا وفرنسا واسبانیا وألانیا - 
وانتهت هذه الازمة بعقد مژقر الجزيرة ا خضراء ply ٠١‏ عام ۱۹۰۲ء والذی أكد على 
ضرورة استقلال الغرب وسلامة آراضیه ‏ وضمان الصالح الاقتصادية التكافثة لجميع 
الدول » كما وكل المؤتمر لفرنسا واسبانیا الاشراف على الإصلاح فى الخرب «مراكش» .. . 


٠‏ ۱ بحوث ودراسات ندوة 


وبذلك مرت الأزمة بسلام ورأت الدول الكبرى أن الغرب لا تستحق أن تشتعل من أجلها 
حرب عظمی(۲ . 

وتتمثل الأزمة الثانية فى أزمة ضم النمسا للبوسنة والهرسك عام ۱۹۰۸ حيث 
كانت نتيجة لظهور «مشروع صربیا الکبری» عام ۱۹۰۳ بعد الانقلاب الذى حدث فى 
الملكية الصربية داخل [مبراطورية النمسا وا جر والدعاية الصربية بضم ولایتی اليوسنة 
والهرسك العشمانیتین إلى الدولة صربیا الأم . وفی ple‏ ۱۹۰۸ رأت حکومة النمسا وا جر 
الفرصة سانحة لضم هاتین الولایتین إليها نتيجة الانقلاب الذى حدث فی الدولة 
العثمانية ضد الساطان عبد ا حمید الثانی . وبالفعل قامت النمسا يضم البوسنة والهرسك 
فى © أكتوبر عام ۱۹۰۸ ۰ وکان ذلك ضرية للدولة العشمانية من ناحية ء والتطلعات 
الصربية من ناحية آخری . وأعربت روسیا عن غضبها الشدید حتی تحتفظ بنفوذها لدی 
دول البلقان « وأغلقت إنجلترا الضایق فى وجه ال سطول الحربى الروسی ما اضطر صربيا 
إلى الصمت آمام التحدی النمساوی » ونشطت الجمعيات السرية الصربية لتنفيذ 
مشروع صربیا الکبری عندما تسنح لهم الفرصة ء اعلنت النمسا عن عزمها على اکتساح 
صربيا ومحوها من خريطة العالم( . 

آما الازمة الثالثة فهی أزمة أغادير عام ۱۹۱۱ فقد تسببت السألة الغربية فى 
صیف ple‏ ۱۹۱۱ فى أزمة جديدة بين القوی خارج آوروبا حیث اشتعلت الشورة فى 
مدينة فاس الغربية ضد مولای عبد ال حفیظ الذی استنجد بفرنسا ء فارسلت له حملة 
احتلت الدينة ضاربة بمعاهدة الجزيرة عرض ا حائط : فارسلت ألمانيا طراد حربی یدعی 
"Panther"‏ بانشر إلى مياه آغادیر بحجة حماية الصالح الألمانية التجارية . وأعلنت 
إنجلترا آنها لن تقف مكتوفة الایدی ولن تتخلی عن حلیفتها فرنسا إذا ما قامت ا حرب ؛ 
وتم عقد اتفاقية فى ٤‏ نوفمیر ۱٩۱۱‏ تنازلت فیها فرنسا عن جزء من الکونغو الفرنسی إلى 
آلانیا مقابل إطلاق ید فرنسا فی مراکش . وتلا هذه الازمة أحداث متلاحقة هددت 
السلام فى آوروبا حیث أعلنت فرنسا حمایتها على الغرب : وفکرت إيطاليا فی 
الاستیلاء على برقة وطرایلس . . . وانتهت الا زمة ولکن التوتر لم ينته( . 


مصر فى ارب العالية الأولى ۱ 


وأخیرا الأزمة الرابعة وتتمثل فى ا حروب البلقانية ۱۹۱۳-۱۹۱۲ حيث حاولت 
ML ny,‏ إثبات وجودها فى البلقان مستغلة ضعف الدولة العشمانية من أجل تسوية 
مسألة الضایق لصا ھا . وفی أکتوبر عام ۱۹۱۲ اشتعلت حرب البلقان الأولى بإعلان 
الجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية ثم تلتها بلغاریا وصربیا والیونان وکان النصر 
فيها حلیف البلقانیین وخسرت الدولة العثمانية معظم أراضيها . ولکن طالبت صربيا 
بتعویض عن خسارتها للأراضى التی شکلت دولة آلبانیا ؛ وطالبت بقدونیا التی كانت 
تشکل جزهءا من نصیب بلغاریا من غنائم ا حرب . وأعلنت بلغاریا الحرب على الیونان 
وصربيا » وانضمت Legal]‏ رومانیا ولکنها عانت من هزائم ا حرب المتكررة وانتهت ارب 
بعاهدة بوخارست عام ۱۹۱۳ والتی أسفرت عن ضم صربیا والیونان بانب من آراضی 
الدولة العثمانية الأوروبية وحرمت بلغاریا من نصف أملاکھا' . 

وهکذا خلال مرات ثلاث : طنجة ۱۹۰۵ ۰ البوسنة ۱۹۰۹-۱۹۰۸ ء وأغادیر حتی 
۳ بدت ا حرب محتمة الوقوع ‏ ولم جنب إلا بتنازلات من فرنسا وتراجع من روسیا 
ولکن هذه الانذارات أيقظت الأهواء القومية وخلقت أجواء عاصفة . وبا حال تقريبًا 
ظهرت فی الشرق تعقیدات خطيرة : واحرب الايطالية - العثمانية ۰۱۹۱۲-۱٩۹۱۱‏ 
والحرب البلقانية ۱۹۱۳-۱۹۱۲ ءثم احرب ضد بلغاریا ۱۹۱۳ء توسع صربیا والیونان 
ورومانیا . ولم تقبل الدمسا بهذه النتائج وأتاح لها اغتیال سراییشو Sarajevo‏ فی VA‏ 
یونیو ١414‏ الفرصة التی كانت تبحث عنها لسحق صربیا . وقبلت بها LSU‏ 
وعارضتها روسیا . وهکذا نری أن اضرب النمساوية - الصربية آثارت ارب 
الا وروبیة( . 

ویمکن تلخیص الأسباب التی آدت إلى قيام هذه ا حرب فیما یلی : اشتداد نار 
العداء بين صربیا والنمسا . ونزوع ألمانيا إلى السلطان والسيادة فالشعب GE BUY‏ 
لیسود العالم قاطبة » واستعمار آراضی واسعة یمکن استخدامها أسواقًا لتصریف شتی 
السلع والبضائع وا حصول على الواد الخام التی تحتاج إليها العامل والصانع ء وکان لا 
یمکن تنفیذ هذه السياسة الاستعمارية إلا إذا توافر لدی ألمانيا أسطول کبیر فثارت 
ثائرة بریطانیا » وآنست فی النافسة البحرية خطرا یهدد کیانها أيما تهدید ؛ وکان 


5 بحوث ودراسات ندوة 


لأطماع روسيا فى الشرق الأدنى عقب هزيمتها فى ا حرب الروسية اليابانية 7۱۹۰6 
٥ء‏ وانهیار آمالها فى الشرق الا قصی ‏ أثر فى تصادم الصالح الروسية مع مصالح 
الدمسا Lally‏ فى البلقان وفی الدولة العثمانية! . 

ولم ينس الفرنسيون قط مقاطعتى الإلزاس واللورین ء وخشی الألمان أن یؤخذوا 
على غرة » فتسابقت الأمتان الفرنسية والألمانية فى إعداد العدة ليوم تتقابل فيه 
الجيوش جحرارۃ » فى غيرما رحمة أو شفقة . وكانت الظروف مواتية لإعداد آلات التدمير 
والتخریب ‏ فإن وسائل الصناعة تقدمت » وطرق المواصلات ارتقت : وأصبح من السهل 
تعبئة الجيوش بسرعة وانتقالها بسهولة . وقد فشلت مجهودات «رجال السلم» فى كبح 
جماح «دعاة ا حرب) . وما أوعز القلوب وأدمى الأفئدة ء انقسام دول أوروبا شیعا وأحزاباً » 
وقيام معسكرين » تنافسا فى عقد ا حالفات »حتى يتفوق فريق على آخر فى العدد 
والعدة » وكان كلما اشتدت الأزمات تعاون أعضاء كل فريق : انتظارا لهبوب العاصفة 
ووقوع الكارثة ءغلما وقعت ‏ رأينا حربًا لم يسمع التاريخ بمثلها حتی ذلك الوقت :سواء 
أكان ذلك فى كثرة الجيوش » ام فى تعدد أنواع الأسلحة المهلكة(' . 
٭ اند لاع شرارة الحرب : 

تعتبر ا حرب العالمية الأولى مثالاً oe‏ لفشل توازن القوى وكيف یمکن أن 
يؤدى فى النهاية لسياق التسلح ثم للحرب الشاملة . فقد اندلعت شرارة الحرب العالمیة 
الأولى من حادث اغتيال ولى عهد النمسا الأرشيدوق فرانز فرديناند Franz‏ 

Ferdinand‏ فى سراييفو فى البوسنة ۲۸ يونيو عام ۱4٩۱عندما‏ أطلق وطنی صربی 

يدعى جفريلو برنسیب Gavrilo Princip‏ الطلقة التی تردد صداها فى كل أرجاء 
العالم . وخلال أسابيع كانت كل أوروبا قد اشتبكت فى أعظم حرب عرفها العالم 
الحديث » وسرعان ما امتدت نيرانها إلى كل دول أوروبا وإلى المناطق البعيدة فى آسیا 
وإفریقیا!". 

لم يكن من قبيل الصادفات أن یقتل الأرشيدوق فی سراییفو » وأن يكون 
مقتله السبب المباشر للحرب الكبرى » بل كان مقتله نتيجة الاضطراب القومى بين 


مصر فى اطرب العالية الاولی ۱۳ 


الصرب الشتتین » ذلك الاضطراب الذی كان یهدد كيان الا مبراطورية النمساوية 
ا ختلفة العناصر . ولا یمکن أن يؤدى حادث فردی مهما كان إلى هذه النتائج لولا وجود 
مناخ للتوتر ولولا الجذور العميقة للمواجهة بين الدول الکبری فى ذلك ا حین . فبعد قرن 
من السلم النسبی فی آوروبا ۱۸۱۰ - ۱۹۱6 نشأ وضع متأزم انقسمت فيه أوروبا إلى 
معسکرین متجابهین کل منهما متحفز للقتال(۲۲. 

انتهزت |مبراطورية النمسا وا جر فرصة وقوع حادث الاغتیال لاعلان الخرب على 
صربیا فی ۸ یولیو ۱۹۱6 بهدف القضاء علیها عسکریا باعتباره الوسيلة الوحيدة 
لحل مشكلة القومية السلافية التی كانت تهدد كيان الإمبراطوریة . وسرعان ما اتسع 
نطاق هذه الحرب ا حلیة لیشمل مجمل القارة الا وروبية . فقد قررت روسیا تعبثة قواتها 
السلحة لساندة صربیا . وأعلنت فرنسا التعبئة العامة لقواتها لساندة حلیقتها روسیا 
وردت LIU‏ على ذلك بإعلان ا حرب على کل من روسیا وفرنسا فی الأول والشانی من 
أغسطس على التوالی . وفی ۳ أغسطس : وجهت ألمانيا إنذرًا إلى بلجیکا الحايدة تطالبها 
فيه پالسماح للقوات الألمانية بعبور الأراضى البلجيكية لهاجمة فرنسا من الشمال . 
وحیث إن غزو بلجیکا يهدد آمن بریطانیا مباشرة ؛ فقد أعلنت ا حکومة البريطانية 
ا لحرب على ألمانيا فى ٤‏ أغسطس Elis‏ عن حیاد بلجیکا . وحددت الدول الأخرى 
مواقفها من تلك ال حرب بین معسکر «الدول المركزية؛ (ألمانيا والنمسا وا جر) من جانب ء 
«ودول الوفاق» ( فرنسا وروسیا وبریطانیا) من ا انب الاخر تيعًا لمصالحها الفومية 
الخاصة وبالنظر إلى توقعاتها بشأن انتصار معسکر على الا خر(۱۳ . 

وهکذا اتسع نطاق الصراع الذی لم یسمع بمثله من قبل ‏ فألانیا والنمسا وقفتا إلى 
جانب » وفرنسا وروسیا وبریطانیا وصربیا وا حبل الا سود والبلجيك وقفت إلى ا جانب 
ال خر . إلا أن آغلب دول العالم اشترکت فى ا حرب تدريجيًا بدافع مصا ھا ا خاصة . 
وانضمت الدولة العثمانیة(*) إلى دولتی الوسط دفاعًا عن کیانها الهدد من دول الوفاق 
ولا سیما روسیا ‏ وانحازت بلغاریا أيضًا إلى هذا الجانب مدفوعة بعامل الرغبة فی 
تحریر بلادها من نفوذ روسیا ‏ وجمع شمل العنصر البلغاری فى البلقان تحت رايتها ء ثم 
انضمت الیابان والصین إلى الطرف الا خر رغبة فی الاستیلاء على أملاك ألمانيا فی 


۴ بحوث ودراسات ندوة 


الشرق الأقصى : وانضمت البرتغال بحکم حلفها القدیم مع بريطانيا : وأعلنت 
إيطاليا!*') ارب على حلیفتها النمسا فی ٥‏ مایو عام ۱۹۱۵ بعد أن خففت دول 
الوفاق عنها آعباء‌ها ا الیة ووعدتها بتحقیق آطماعها ‏ وأعقبتها الیونان ذات الطامع 
الواسعة فى الدولة العشمانية ؛ ورومانیا التی تحلم بتحریر شعوبھا النازلة فى أملاك 
الإمبراطورية النمساوية"' . 

وهکذا کان لکل دولة هدف محدد من الاشتراك فی ا حرب فعلی سبیل الثال 
آرادت فرنسا استعادة الالزاس واللورین ؛ ودافعت بریطانیا عن حیاد البلجيك ؛ ورغبت 
روسیا فى حل مشكلة الضایق . . . ولکنها جميعًا هدفت إلى القضاء على ألانيا كدولة 
كبرى وا حیلولة دون سيطرتها على القارة الأوروبية » وبالتالى فإن القضاء عليها من 
شأنه أن يحقق العديد من المكاسب الإقليمية والسياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية لکل دولة على حدة . أما ألمانيا نفسها فقد رحبت بنشوب الحرب لثقتها 
فى إمكانية إحراز النصر التام على أعدائها قبل أن تستعيد روسيا قوتها العسكرية من 
جدید ‏ وقبل أن تتدخل الولايات المتحدة فى الحر"' . 

عندما أعلنت الحرب كانت الآراء متفقة فى انجلترا وفرنسا على أن ألمانيا ما دامت قد 
غزت البلجيك!*') فقد اضطرتهما إلى الدفاع عن شرفهما ودفعتهما إلى أن يقابلاها فى 
الميدان » وبذلك فقد ألبت ألانيا عليها جيوشا لا تستطيع معها مقابلة التوازن ا حربی ۔ 
وأكد ذلك ما ذكره کولونیل فرنسى كان قد أرسل للاقاة الأ مان فى الهافر «إن النتيجة 
مؤكدة مادام الإنجليز قد قدمواء قإن الألمان هذه الرة قد قرضوا مالا يستطيعون 
مه (۱۹) ۲ 

لام الکشیر من ال مریکان وکنلك بعض الا تجلیز رئيس الولایات المتحدة 
الأمريكية لانه سكت عن خرق حیاد بلجیکا » وغیر ذلك من أعمال الألمان ا خیفة 
ٹم أخذ بعدئذ یتداخل فى مسائل تمس مصالح آمریکا الالية والادية . ولقد حمل 
الناس سکوته على sh‏ من اثنين الأول : أن الرئیس فکر فی الانتخابات القادمة لکرسی 
الرئاسة فود ا حافظة على عدم عمل شىء یکون فيه مساس بالصوتین الأ مان ولکن هذا 


مصر فی ا خرب العالية الأولى vo‏ 


الرأى بعید الاحتمال . أما الرأی الثانی : فهو رأی حازم ليس فيه مخالفة للشرف وهو أنه 
امتنع عن عمل احتجاجات كتابية قد تقایل بالاستخفاف لا نه لیس هناك ما یحمله 
على ادخال بلاده فى ارب الأورییة(۳) . 

وقد رأى جاریون فيلارد Jarion Villard-‏ وهو کاتب صحفی - أن "هذا هو 
الوقت اللائم لاظهار توطد دعائم الصداقة بین الأمتين (الألمانية والأمريكية) للدلالة 
على إننا لم ننس كيف ساعدت عقول الا مان وسواعدهم على جعل البلاد الا مريكية 
على ماهی عليه COW‏ . بینما کتب مستر هارفی - Mr. Harvey‏ وهو رئيس تحریر 
نورث أمريكان ریفیو of North American Review-‏ «کل العالم ply‏ آنها آسفة 
واخراج هذا إلى حيز الرسمیات قد لا يكسبنا إلا عداوة آمتین کبیرتین ویغل 
آیدینا لأجل الساعدة النهائية التی تقول جريدة " التایمز" Times‏ الصادرة فى لوندره 
أن الولایات التحدة يجب of‏ تقدمهاء(۳۱ . 

إن کشیرا من الناس الذين دققوا فى بحث الأدلة البسوطة آمامهم کانوا - إلى عهد 
قريب - یرجحون إلقاء القسط الا کبر من السثولية عن الا سباب الباشرة للحرب ۔ 

أولاً : على gle‏ النمسا لرکوبها متن الشطط والمغالاة فى معاملتها للصرب . 

. على ألمانيا لعجزها أو عدم رغبتها فی كبح جماح حلیفتها النمسا‎ GU 

ثالنًا :على روسیا لاصدارها الأمر الفجائی بالتعبئة العامة عقب استثناف ا حادثات 
بینها وبين النمسا بعد انقطاعها مؤقنًا . إن النمسا ما كانت فى الواقع إلا آلة صماء تحرکها 
الانيا كما تشاء وتختار . Lill of,‏ هرعت إلى امتشاق ا حسام وارغمت حلیفتها النمسا 
علی احتذاء حذوها . ولیست ألانيا وحدها التی تأهبت للحرب ‏ بل إن آوروبا باسرها 
اشترکت فى التاهبات وبالأ خص فرنسا وروسیا وإنجلترا(؟") . 

ويمكن تقسيم ا حرب إلى ثلاثة آدوار . 

أولاً : الهجوم الألمانى الأول الذى أرقف عند حد الارن وأعطی بريطانيا الفرصة 


لتنظيم المقاومة . 


1 بحوث ودراسات ندوة 


۱۹۱۸ حرب الختادق التى استمرت من سبتمبر سنة 414إلى مارس سنة‎ Gl 
. بغير الوصول إلى نتيجة حاسمة‎ 

Be‏ :حوادث سنة ۱۹۱۸ التى بدأت بهجوم الألمان وانتھت بارتدادهم وحلفائهم فی 
كل میدان . وقد انتهت الفترة الأولى من الحرب ۱۹۱۲-۱۹۱ لصالح دول الوسط : آما 
الفترة الثانية ۱۹۱۷- ۱۹۱۸ فقد انتهت بهزيمة ألمانيا وانتصار دول الوفاق9") . 

لم يكن الشعب الا مریکی وا حکومة ال مريكية متهیشین بالخبرة الكافية 
لواجهة ple sad‏ 1414 » ولم یحسب حساب لطبيعة ذلك التحدی حتی OSS‏ 
استجابة الشعب الأمريكى له أيسر . إن العلاقات الأمريكية - الألمانية قبل سنة 
۰۶6 لم تكن لتوحى Ob‏ انفجارا فيها سیقع سنة ۱۹۱۷ء ولم تكن لتؤكد إمكان قيام 
عداء ونضال فى البحر الكاريبى . وكان طموح السياسة الألمانية فى البحر الكاريبى 
خلال فترة من الزمن سببّا فى زيادة اهتمام الولايات التحدة ثم كان هناك عامل آخر 
عمل على تدهور العلاقات الألمانية الأمريكية : وهو التنافس فی أجزاء أخرى من 
العالم » وقد كان أسطولا الدولتين یتنافسین وينظر الواحد منهما إلى الآخر شزرا . ومن 
الؤکد أن سباق التسلح فی آوروبا كان من بين العوامل التى أدت إلى ا خرب سنة 
1" . 
ج٭ أسباب دخول الولايات المتحدة الحرب 

دخلت الولايات المتحدة الحرب فى جانب دول الوفاق بعد ثلاث سنوات من 
قيامها وقبل انتهائها بسنة ونصف » وكان السبب الباشر فى دخول الولايات المتحدة 
ا حرب إصرار ألمانيا على شن حرب الغواصات غير المقيدة ضد الدول المحايدة وفی 
مقدمتها الولايات المتحدة » ولقد كانت هناك بعض الآراء تقول إن دخول الولايات 
التحدة فى الحرب كان بسبب تصريح بلفور على أساس أن هذا التصريح يرضى يهود 
الولايات السحدة. وهؤلاء لهم نفوذ كبير على الرأى العام الامریکی ‏ والرأى العام 
الأمريكى كما هو الموقف فى كثير من البلاد الخاضعة للنظام الديموقراطى يتحكم إلى 
حد ما فى السياسة الخارجية(" . 


مصر فی ا حرب العالية الأولى ۷ 


كانت الولايات التحدة تؤمن دائمًا بحقوق ا حایدین وما یسمونه «حرية البحارہ وقد 
كان لها.فى ذلك مشکلات هائلة مع بریطانیا ء ولكن السوق البريطانية والفرنسية 
كانت par?‏ من المؤن الأمريكية كميات لا حد لها . إن قواد البحر الانجلیز لم يعمدوا 
إلى إغراق السائحین العزل من السلاح ء حتى ولو صادروا ما يملكون . ولكن الغواصات 
الأ مائیة آغرقت فی بعض الأحيان منذ عام ۱۹۱۵ سفئًا محايدة » كما أغرقت بعض 
الرکاب الأمریکیین فى سفن إنجليزية كما حدث فی حالة «لوزیتانی» (Lusitania‏ 
ففى مایو عام 6 نسفت الغواصات الألمانية عابرة احیطات الا حلیزیة لوزيتانيا › 
وكانت تقل ۱۲۸ راكبًا أمريكيًا واحتجت الولايات المتحدة ء إلا أن ألمانيا استمرت فى 
سياستها . وبعدها ظهر على الولايات المتحدة بوادر القلق ‏ وألزمت آلانیا بالوعد بالحد 
من نشاط غواصاتها فى 4 مايو ۱۹۱٦‏ .وفی ۳۱ من يناير ۱۹۱۷ أبلغت الحكومة 
الأ مائیة الولايات المتحدة أن دول الوفاق المتحالفة أرغمت ألمانيا «بأساليبهم الوحشية» 
على أن تنقض وعدھا'''ا . 

كان التحيز الأمريكى لصالح بريطانيا وضد ألمانيا خلال ارب العالمية الأولى 
من أوله LL‏ » وكانت آسباب ذلك التحيز كثيرة » بعضها تعود إلى القرن التاسع عشر ؛ 
الفترة التى كانت العلاقات الأمريكية البريطانية تصب فى قالب التسوية والتساهل . 
وفى حالة نشوب الحرب العالية زاد الألمان قضيتهم ضررا باستعمالهم للغواصات . وفى 
الوقت نفسه كانت ثروات الأمريكيين ومصا حهم مرتبطة بإحكام AST‏ من أى وقت 
مضى مع بريطانيا برباط تجارة أيام ا خرب التى تطورت وازدادت ‏ وما لبشت هذه التجارة 
أن تضخمت بسرعة لدرجة أن أصبح الرخاء الأمريكى الداخلی فى الواقع يعتمد عليها . 
ومن ثم فان السياسة الأمريكية تجاه أوروبا سنة ۱۹۱۷-۱۹۱6 صداقة مع بريطانيا 
وعداء لالانیا » إنما كانت نتيجة مباشرة للاوضاع الاقتصادیة(۳) . 

لقد تأثرت التجارة ال مريكية إلى حد کبیر بأحداث ا حرب العالية ؛ بالرغم من 
أن الولایات التحدة لم تكن بادی الأمر طرفًا فى تلك ا حرب . وأعلن الرئیس وودرو 
ویلسون Woodrow Wilson‏ أن بلاده لن تتخلی عن حقها فی التجارة الخارجية مع 
العالم القدیم » وکان إعلانه موجها لألمانياء التى كانت قد أعلنت آنها ستغرق كل 


بحوث ودراسات ندوة 


سفينة تجارية تجوب المياه القريبة من ال مزر البريطانية .فقد كان الرئیس الأمريكى 
يرى أن Last‏ آلانیا سوف بهدد الأمن ال مریکی بالخطر » وتجاوبت ألمانيا مبدئيًا مع 
مطالب ویلسون OLE,‏ حق الولایات التحدة فى الاتجار بحرية Wh‏ بقیت خارج إطار 
ال حرب الا ووريية , ونجح ویلسون فى انتخابات الراسة فی عام ۱۹۱١‏ وهو العام الذی 
ضمن فيه السلام لبلاده . ولکن آلانیا غيرت من موقفها وأعلنت آنها ستخوض حرب 
الغواصات من جدید وتضرب السفن التی تقترب من السواحل الأوروبية ؛ ونتج عن هذه 
السياسة الجديدة غرق مس سفن أمريكية . ما دفع ویلسون داعية السلام إلى 
مطالبة الکونجرس بإعلان ا حرب على POUT‏ 

وکانت الشمرة الوحيدة گرب الغواصات الا لانية هو أن OLY‏ المتحدة 
الا مريكية اعلنت ا حرب على آلانیا يوم ٤‏ أبريل ۱۹۱۷ لتغیر سیر ا حرب كلهاء 
وبدأت السقن التجارية تسیر فى قوافل تحرسها سفن حربية ؛ ما جعلها فى مأمن إلى حد 
کبیر من هجمات الأسطول الا مانی(۴ . 

لقد حدد ويلسون أهداف الولايات التحدة من هذه ا حرب وهی : 


أولاً : إن الولايات الصصدۃ تسعی إلى تكوين تنظیم دولى يضمن الأمن ء 
ويستطيع أن يفرض السلام ويجعل الحرب أمرًا مستحيلاً . 

ثانيًا: أن الولايات التحدة ترغب فى الحصول على الأمن اللازم للحكومات 
الديمقراطية فى العالم ضد الأوتوقراطيات العسكرية مثل ألمانيا . وكان ويلسون 
يستهدف من ذلك بذر بذور التفرقة فى ألمانيا فأكد: «إن قتالنا ليس مع الشعب 
الألمانى ؛ بل مع حكومة مستبدة » . ولذلك فمن الضروری استئصال الإمبراطورية أو 
القیصر ومستشاريه العسكريين » كما صار يشدد القول بأن شروط الصلح يجب ألا 
تشتمل على ضم شعوب ضد رغبتها ٠‏ أو دفع أموال تحمل الطابع التأديبى . وهكذا أكد 
ويلسون أن الحرب ليست موجهة ضد الشعب الأ انی » ولكنها موجهة ضد حكومته 
الاستبدادية . 


Be‏ : إن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى سلام عادل : وذلك على أساس 


مصر فی ارب العالية الا ولی 4 


النقاط الاربعة عشرة التی تضمنتها رسالة ویلسون إلى الکونجرس فیما بعد بتاریخ A‏ 
ینایر عام ۲۳۲۲۱۹۱۸ . 


بنج دخول الولایات التحدة اخرب : 


وفی ۱۲ آیریل عام ۱۹۱۷ ء وقف ویلسون فى الکونجرس وطلب إعلان حالة ا حرب 
قائلاً : دإنه لامر مخیف أن نقود هذا الشعب السالم العظیم إلى الحرب إلى أفظع الخروب 
جميعًا وأحفلها بالدمارء حتى إن الحضارة ذاتها تبدو مترنحة فى الميزان . بيد أن الحق 
أغلى وأثمن من السلام وسنقاتل من أجل الا مور التی اعتدنا أن نعتز بها ... من أجل 
الدیمقراطیة » من أجل حقوق وحريات الدول الصغيرة ؛ من أجل سيطرة عالمية شاملة 
Gal‏ عن طريق اتفاق بين الشعوب الحرة يجلب السلام لجميع الام .. .900 . 

كما أوضح ويلسون الوقف قائلاً : «إنها حرب ضد كل الا م » فقد تم إغراق السفن 
الأمريكية » وأضير الأمريكيون فى أرزاقهم وحياتهم . بطرق نحن أعلم بها وتحثنا بقوة 
على اتخاذ الإجراءات المناسبة بولکن تم احتراق واغراق السفن والشعوب التابعة للدول 
المحايدة والدول الصديقة بنفس الطريقة .فلم يكن هناك مييز. فالتحدى لكل 
البشرية . يجب أن تقرر كل أمة كيف تواجهه بنفسها؟ . فالاختيار بالنسبة لنا يجب 
أن يكون وفمًا للتشاور العتدل وعدم التسرع فى اتخاذ القرار الذى يخدم سمعتنا وأهدافنا 
كدولة . يجب أن نضع مشاعرنا الثائرة جانبًا . فهدفنا لن يكون الانتقام أو تأكيد 
الإنتصار الادی للأمة » ولكن فقط إثبات ا حقوق » حقوق الإنسان ؛ والتی نحن البطل 
الوحيد رد : 

وبالفعل وافق مجلس الشيوخ الأمريكى ب ۸۷ صوئًا ضد ٦‏ أصوات فى ٥‏ أبريل 
عام ۱۹۱۷ على القرار المتعلق بالحرب . وأثناء مناقشة الجلس على قرار الحرب خطب المستر 
لودج Mr. Lodge‏ قائلاً : «إننا لا نستطيع أن ترسل فى ا حال جيشا عظيمًا إلى فرنسا . 
ولكن من أعظم عوامل الابتهاج أن نرسل فى الحال عشرة آلاف جندى من جيشنا العامل 
إلى فرنسا فیرفع الراية الأمريكية فوق ساحات القتال إلى جانب جيوش اللفاءہ . 
وأضاف إلى ذلك أن فى وسع الولايات التحدة فتح اعتمادات واسعة وتقديم أموال 


بحوث ودراسات ندوة 


ومهمات وذخائر مقادیر عظيمة جدا . كما ذکر آیضا : «فلندخل ا حرب ونتضم إلى 
جانب الذین یقاتلون لاجل ا حریة والانسانية والديمقراطية والدنية ؛ فارادة الشعوب 
تقف الیوم فى وجه الا توقراطية العسکرية البروسية التی استهانت ببادی الانسانية 
وطرحتها تحت الا قدام(۳۳) . 

لقد سعی ویلسون إلى تشجیع مواطنیه على اتخاذ جانب فی الصراع الاوروبی . 
وخشی كذلك من الآثار ا حلیة للانقسام الطبیعی وتعاطف الشعب النحدر من أصول 
مختلفة تنتمی إلى الدول AS LEM‏ فى ا حرب . آما جمهور السینما فقد تظاهر عندما بدا 
مشهد ال حرب واضحا . ومن ثم فقد أعد ویلسون رسالة ليتم عرضها على الشاشة مسب 
«إنه سیکون عملاً وطنياً فی مصلحة حياد الا مة والسلام للبشرية اذا ما امتنع ابلمهور 
فى هذا السرح عن عرض الصور التصلة بال حرب وعن التعبیر إذا كان موافقاً أو غير 
Oe lye‏ 

آعلنت الولایات التحدة ا جرب على آلانیا فى ٦‏ آبریل عام ۱۹۱۷ ۰ أما النمسا فلم 
تعلن الولایات التحدة ا حرب علیها إلا فى ۷ دیسمبر » كما أنها لم تعلن الحرب مطلقًا 
على الدولة العشمانية . ويعود سبب تأخر الولایات التحدة فى إعلان ا حرب على 
النمسا وعدم إعلانها ارب على الدولة العشمانية إلى ضعف الوقف العسکری لهاتین 
الدولتین ؛ وبالتالی تهاوی مقاومتهما :ولم تبق فى الیدان من دول الوسط إلا دولة ألمانيا » 
الدولة المؤثرة والقوية والسيطرة وقتذاله(/۳) . 

ولم بندهش القائد الأمانی إريخ لودندورف Erich Ludendorff‏ من انض‌مام 
الولايات التحدة إلى جانب دول الوفاق فی هذه ارب حیث قال : «کنت آترقب هذا 
الامر حتی فى حالة عدم السیر فى حرب غواصاتنا إلى النهاية القصوی  OY‏ فوزنا فى 
القتال كان لابد له من الافضاء إلى هذه النتيجة»(8) . 

وبعد أن أعلدت الولایات المتحدة احرب على آلانیا قامت كوبا فأعلنت الحرب على 
الانيا ولحقت بها دول أمريكا الوسطی باستثناء السلفادور ؛ ولکن دور دول أمريكا 
الوسطى Jb‏ دورًا ضعیفا لا يعد كونه إعلان حرب فقط دون أن تشترك فعليًا فی جبهات 
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القتال ضد ألمانيا . وكان ویلسون قد طلب من دول نصف الکرة الغربى إعلان اخرب على 
آلانیا ‏ فتیعتها البرازیل فقط ‏ واکتفت خمس دول وهی الأرجنتين وأورجوای وبولیفیا 
وبیرو وأکوادور » بقطع علاقاتها الدبلوماسیة(٩۳‏ . 

وقد افتتحت دول آمریکا اللاتينية عصر حیاد والذی عرف با حیاد الوصوف 
Neutrality‏ 0 اذ قررت جماعة الدول الأمريكية ؛ بعد دخول الولایات 
التحدة ارب العالية الأولى ء بذل العونة لها فى حربها دون أن تقوم من جانبھا باعلان 
ا جرب على أعدائها . أعلنت کوستاریکا فى ۱۲ أبريل وضع موانیها ومیاهها فی خدمة 
البحرية الأمريكية . وفی ۲۸ أبريل قررت جواتيمالا بعد أن قطعت علاقتها 
الدبلوماسية مع ألمانيا وضع مياهها الإقليمية وموانيها وسککها ا حدیدیة للاستخدام 
فى الدفاع العام ء وكل العناصر اللازمة لنفس الغرض . كما أخطرت الحكومة البرازيلية 
فى 5 يونيو عام ۷ حكومة الولايات المتحدة الوافقة على قانون الحياد فى الحرب . 
وعدلت آورجوای فى ۱۸ يونيو عام ۱۹۱۷ لوائح الحياد الخاصة بهاء وأخذ رئيس 
جمهورية بيرو بالحياد الموصوف لصالح الولايات المتحدة فى ۲۸ يونيو من العام 
ts‏ 

وأكد ذلك ما کتبه القائد ال لانی لودندورف : «وبعد إشهار ا حرب علینا بمدة وجيزة 
من قبل الولایات التحدة هب العالم باسره ضدنا ماعدا بعض حکومات قليلة التزمت 
جاتب ا حیاد کشیلی والأرجنتین على الرغم من شدة الضغط علیهما . وقد أعلنت دول 
التحالف الرباعی خلا بلغاریا آنها فى حالة حرب مع الولایات التحدة ؛ ولبث سفیر 
الولایات التحدة مقيما فى صوفیا . على الرغم من تشدیدی فی هذا الصدد ظلت 
حکومتنا مصممة على رضاها عن حطة الحكومة البلغارية . فأدى هذا الاهمال إلى أوخم 
العواقب»(41) . 

جدير بالذكر أنه كان لخطاب الرئيس ويلسون فى مجلس الأمة وقع عظيم فی 
البرازيل وقابلته الصحف البرازيلية بالاستحسان والإبتهاج . وعلقت جريدة «أوباى» 
Obey‏ على الخطاب WL‏ «إن بدء النهاية يقترب جدا وا حایدون لا يمكنهم أن يبقوا 


at‏ بحوث ودرا wll‏ ندوة 


محایدین فلابد من إقدامهم على العمل» . آما جريدة فرودی بریوزا» Rudy Brioza‏ 
فذکرت «إنه لا يمكن قیام ا حیاد بين القانون والجريمة . وا حق مفضل على السلم 
كما قال الرئیس ویلسون . . .إن جمیع ا حایدین هم الیوم فى حالة حرب مع آلانیا 
ففی کل یوم ترتکب جريمة جديدة یمکن أن تدفع دولة جديدة إلى ا حرب . وخطة 
الولایات التحدة قد قوبلت بالابتهاج فى العالم كله وستهب ch‏ آخری لعاقبة آلانیا . وقد 
كان دخول الولایات التحدة ا حرب نتيجة السياسة الا لانية الشثومة › فالعالم كله ولا 
سيما العالم الأمريكى يقابل عمل الولايات المتحدة بالسرور والتصفیق»(۳؟) . 

وقد اشترکت البرازیل من بين دول أمريكا اللاتينية بشكل فعلى فی الحرب 
ضد الألمان منذ أكتوبر عام ۱۹۱۷ء ویفسر هذا بتعاطف البرازيل الفعلى مع الولايات 
التحدة من جهة ء ولتعرض سفنها إلى أضرار حرب الغواصات التى شنتها ألمانيا على 
السفن التجارية التابعة لأعدائها والتابعة Cash‏ للدول المحايدة والدول التى لم تشترك فى 
الحرب . وقدمت البرازيل معونات مادية ومعنوية لدول الوفاق واستطاعت حراسة معایر 
سفن دول الوفاق فى مناطق جنوب المحيط الأطلسى وقدمت لفرنسا بعض المعونات 
العسكرية التى تعبر عن صدق مشاعرها تجاه دول الوفاق . وعلى أية حال فان جميع دول 
القارة الأمريكية التى أعلنت ا حرب على ألانيا أو قطعت الصلات الديلوماسية معها 
باستثناء الولايات المتحدة وكندا لم تقدم لدول الوفاق مساعدات عسكرية أو مالية 
تستحق الذكر ") , 

كما أعرب السیو بوانكاريه Poincare‏ 118۷01000 - رئيس ا حمھوریة الفرنسية 
- عن امتنانه لإعلان الرئيس ویلسون قرار الحرب قائلاً : دإن الشعب الفرنسى قد هزته 
عاصفة الشعور الا خوی نحو الولايات المتحدة فى هذا الوقت الذى أخذت الجمهورية 
الأمريكية الكبرى ا حریصة على غاياتها وتقاليدها تستعد فيه للدفاع بالسلاح عن 
قضية العدل وا حریة ... وسيظهر لكل عقل وفكر بعيد عن التحيز أن الحكم 
الإمبراطورى SUM‏ الذى أراد ارب واحترم نارها كان يضمر فى نفسه حلمًا كبيرًا 
ببسط سيادته على العالم . ولكن النتيجة أن الحكم الاستبدادى الألمانى لم ينجح إلا 
فى إثارة ذمة الإنسانية وضميرها LS‏ 


مصر فى الخرب العالمية الأولى ۳۳ 


ومع خریف سنة ۱۹۱۸ كان عدد القوات الأمريكية فى فرنسا ۱,۷۵۰,۰۰۰ جندی 
وساعدت البحرية الأمريكية البحرية البريطانية فى اختراق حصار الغواصات 
الألمانية » كما شارکت القوات البرية بدور حاسم وأعلنت ا حکومة الا مريكية أن ا حرب 
موجهة ضد ا حکومة الألمانية الاستبدادية ولیس ضد الشعب الالمانى(*؟) . 

جدير بالذکر أن مؤقر احلفاء البحری الا خیر النعقد فى لندن فی ۲۵ أکتویر ۱۹۱۷ 
كان قد أوصى باتخاذ خطوات للتأكيد على التعاون الصادق بین وزراء ا حلفاء فى الدول 
امحايدة من أجل منع غواصات أو سفن العدو الشکوك فیها من السماح لها باستخدام 
الیاه الاقليمية . وقد أصدرت السفارة البرنطانية تعلیماتها فى هذا الصدد إلى مثلى 
الولایات التحدة فى الدول احايدة . وکانت ال حکومات الفرنسية ‏ والايطالية ء 
والروسية » واليابانية » تقترب من الشعور نفسه(٩‏ . 

وقد صرح الرئیس ویلسون فى خطابه إلى الکونجرس فی ٤‏ دیسمبر عام ۱۹۱۷ 
قاثلاً : دإن مهمتنا ا حالیة هى كسب فى ا حرب ؛ ولن یمنعنا أى شىء عن التحول عن 
هذه الفكرة حتى يتم انجازھها . فكل ماغلکه من قوة وموارد مختلفة سواء من الرجال » 
وا مال » والواد خام سوف یتم تخحصیصها ويستمر تخصیصها لهذا الهدف حتى 
يتحقق . وهؤلاء الذين يرغبون فی تحقيق السلام قبل أن يتحقق هذا الهدف : أتعهد 
بان أحمل نصيحتهم فى كل مكان 6.۰۰( . 

كما ذکر Cal‏ أن النصرلن يتحقق فى الحرب إلا إذا «قال الشعب الألمانى لنا من 
خلال مثلين معتمدين بصورة صحيحة » وبأنهم مستعدون للموافقة على التسوية 
القائمة على العدالة وتعويض الأخطاء التى قام بها حكامهم . فقد أخطأوا فى حق 
بلجيكا التى يجب اعادة اصلاحها .كما نشروا قواتهم فى الأراضى الأخرى كإمبراطورية 
النمسا وامجر ودول البلقان » والدولة العشمانية وحتى آسيا . . . والتى يجب التنازل عنها 
ها .0 . 


لم تقم القوات الا مريكية بدور مهم فى ارب حتی عام ۸ء ولکن مجرد 
إعلان آمریکا ا حرب على ألمانيا ols‏ له ثلاث نتائج : 


f‏ بحوث ودراسات ندوة 


Vale ارتفعت الروح العنوية بين دول الوفاق واعتقدوا آنهم إذا استطاعوا الصمود‎ -١ 
. آخر » فانهم سوف یتلقون الا مدادات الا مريكية القوية‎ 

۲ - استفادت هذه الدول من الامدادات الادية الأمريكية ؛ حیث إن قوتها 
الشرائية كانت آخذة فى الهبوط » ولکن دخول الولایات التحدة الحرب فتح باب الامل 
للقروض الأمريكية أى آنهم بالأموال الأمريكية التی یقترضونها من الحكومة 
یستطیعون أن یدفعوا للمؤسسات الأمريكية التی یستوردون منها ما یشاءون . 

۲ - إحكام الحصار على ألانيا OY‏ آمریکا كانت تتزعم قبل دخولها ا حرب فكرة 
حق الدول امحايدة للمتاجرة مع ألمانيا ء ولذلك كان الاجلیز یضطرون إلى اخلاء سبیل 
بعض السفن ا حایدة الذاهبة إلى المانيا وبذلك استطاع ا حلفاء تضییق الخناق على 
ألمانيا وتحطيمها فی نهاية عام 0141۸ . 

عبأت ا حکومة الأمريكية قواتها على مرحلتین : الأولى من آبریل ۱۹۱۷ حتی 
دیسمیر ۱۹۱۷ ۰ وفیها اعتمدت الادارة الأمريكية على الجهود التطوعية » ثم خلال 
الرحلة الثانية التی تلت دیسمبر ۱۹۱۷ تحولت جھود الا مريكية إلى السيطرة الكاملة 
على الحياة الاقت‌صادية فى البلاد ‏ فأممت السکك ا خدیدیة » وانشات مجلساً 
للصناعات الحربية ء وأقامت نظامًا صارمًا للتحکم فى الصناعة والواد الغذائية والوقود ؛ 
ووضعت خطة عاجلة للتوسع فی بناء السفن التجارية ؛ واعتمدت إجراءات صارمة لمنع 
الاضرابات : أما القوى العارضة للحرب فسنت من أجلها قانوناً لکافحة الجاسوسية › 
وقامت dt‏ الإعلام برتاسة الصحفی التقدمی جورج کریل George Creel‏ بتعبشة 
الکتاب والفکرین لتأييد ا حرب ؛ وفی ربیع ۱۹۱۸ كان الاقتصاد والشعب الامریکی 
قد انخرط بالکامل فی حرب OVALE‏ 

والواقع أن الساعدة التی قدمتها الولایات التحدة كانت كبيرة وفعالة فقد منحت 
آراضیها لدول الوفاق : ومکنتهم من شراء کمیات كبيرة من الواد الغذائية . وأسهم 
أسطولها إلى جانب الأسطول البریطانی فی التعرض لغواصات دول الوسط . وقد تزود 
الجنود الأمريكيون حتى عام ۱۹۱۸ فى الغالب تزويدًا كاملاً بالعتاد الإنجليزى والفرنسى 


مصر فى ا حرب العالية الاولی Yo‏ 


من بنادق ومدافع ثقيلة وطائرات مقاتلة ء وکان قدومهم يستغرق iy‏ طويلاً » ولم يكن 
تدریبهم كاملاً دائمًا . ولکنهم کانوا يتميزون بالشباب الغض والثقة غير ا حدودۃ . 
وبنلك کانوا للحلفاء آکثر من تعویض عن خسارة روسیا وتخلفها . فكانت محونتهم 
حاسمة بغير حدود فی ناحیتین هما : ا مال OD She My‏ 

كما ارسلت الولایات التحدة أعدادًا كبيرة من جیشها من الشباب الا مریکی 
الدرب إلى آوروبا لیحاربوا إلى جانب صفوف البریطانیین والفرنسیین فی میدان 
القتال فى فرنسا فی الربع الأخير من عام ۱۹۱۸ فى حدود ملیون جندی تحملوا مسئولية 
الهجوم على قوات هندنبرج فى أوربا وتحطيم معنویاتها ء وقد آثر هذا الانکسار بالفعل 
على ال بهة الألمانية فی قلب آوربا وبخاصة فى مناطق القتال فى الجبهة الفرنسية التی 
تؤثر ماما فی عملية قلب الوضع القتالی لصالح دول الوفاق ‏ لأن فرنسا تعد خط الدفاع 
الأول عن المانيا . كما شارکت القوات الأمريكية فى القتال حتی وصل عددها إلى 
حدود BME‏ ملایین جندی وقدمت أموالاً كثيرة إلى دول الوفاق قبل أن تدخل الحرب » 
وبعد دخولها( . 

وقد تولی القيادة العلیا الا مريكية فى فرنسا جون برشینج John Perishing‏ 
منذ عام ۰۱۹۱۷ والذی كان یتمتع بثقة ویلسون غير احدودة » ولذا سانده ویلسون فی 
رأيه بضرورة أن يعمل الجيش الامریکی وکأنه جيش قائم بذاته غير منصهر فی بقية 
الجيوش الحليفة ولیس کزمدادات لسد الثغرات فى خطوط دول الوفاق . وبذلك حافظت 
الولایات التحدة على مکانتها لا کحلیف ولکن كقوة زميلة حیث آصر برشنج على 
ا حفاظ على الهوية النفصلة لقواته بعیدا عن قوات بریطانیا وفرنسا . وشارکت القوات 
الا مريكية فى العارك الأخيرة من الحرب وخحصوصا فی الدفاع عن باريس ؛ وبدا راضحا 
أن التفوق العددی فى الرجال - بفضل الساهمة الأمريكية - جمل آمال الأ مان فی 
الحصول على النصر بعیدة(۳۳ . 

وقد آثبت الجندى الامریکی BLES‏ عظيمة حتی Of‏ القيادة الألمانية التی كانت 
قد استطت الساعدة الأمريكية من حساباتها آقرت ob‏ «الحندى الأمريكى یثبت 


۳ بحوث ودراسات 395 


شجاعة وقوة وجلد ومهارة ولا ترهبه ال خسائر فى الارواح» . ولم يحن VA‏ يوليو حتی کان 
الهجوم الألمانى قد انحسر ودعا فوش - Foch‏ القائد الأعلى لقوات الوفاق - الأمریکیین 
إلى القيام بهجوم مضاد . وقد فعلوا بنجاح رائع وکتب ال جنرال برشینج قائلاً : «لقد تحول 
مسار الحرب تحولاً حاسمًا لصلحة الحلفاء»(؟*) . 

كما ذكر برشينج أيضًا : «إن السرعة التى تقدمت بها فرقتنا اكتسحت العدو ؛ وقد 
بلغت الخسارة سبعة آلاف شخحص ‏ ولكن الأمريكيين أزالوا الهزيمة تمامًا وأحذوا ستة 
عشر ألف أسير » وفى الشهر التالى وقع العبء الأكبر على الجيش الأمريكى الذى كان 
willy‏ من مليون جندى فى الهجوم العظيم على خط هندنبرج وتحطيمه وهو الخط الذى 
كان يعتز به الا مان مما أدى إلى تحطيم الروح المعنوية الا لانية»(**) ۔ 

shy‏ المؤرخ العسكرى جون كيجان John Keegan‏ أن دا خرب العالمية الأولى 
كانت صراعًا مأساويًا وغير ضرورى . . . فالذابح ا جماعیة التى اجتاحت ثلاث قارات 
فى الفترة من ۳ أغسطس عام ۱۹۱١‏ إلى ١١‏ نوفمبر عام ۱۹۱۸ قد أودت بحياة عشرة 
ملايين نسمة » ودمرت ملايين أكثر من ذلك ‏ وأدت إلى اندلاع ارب العالمية 
الثانية بعد عشرين le‏ ء ودمرت ثقافة الخير والتفاؤل للقارة الأوروبية» . كما اعترف 
صراحة بالتأثير الحاسم للامکانات الأمريكية على معنويات الألمان والحلقاء حيث 
قال : «کان الجيش الألمانى غير قادر على جعل خخسائره أفضل » والتصدی للعدو 
الجديد ؛ أما الجيش الأمريكى » مع أربعة ملايين من القوات الجديدة » كان على أهبة 
الاستعداد للعمل والتدريب»7" . 

كما كتب المؤرخ ميشيل هوارد Michael Howard‏ أن داندلاع الحرب العالية 
الأولى كان جريمة ؛ كما أن أثرها فى حياة الإنسان لم يكن له لزوم » كما أنها إدانة 
مأساوية لعقول الرجال » واطنرالات » والسياسيين على حد سواء » والذين فقدوا 
السيطرة على صكوك الدمار . كانت الحرب فى الواقع أدوات متعددة فهی حرب آلات ضد 
الرجال ‏ والطريقة التى اندلعت بها والأحقاد التى شملتها أوجدت طريقًا محفورا بها 
على معالم القرن العشرین وما بعد(" . 


مصر فى الحرب العالية الأولى ۷ 


۾ نتائج الحرب : 

لقد أطاحت الحرب بأربعة عروش : روسیا القيصرية › وألمانيا ء والنمسا والمجرء 
والدولة العشمانية وخلقت دولاً جديدة ء وخرجت الدول العظمى وخصوصًا بريطانيا 
وفرنسا وهی آشد هيمنة وسطوة على مسار السياسة العالمية . واخیرا فان ا حرب العالمية 
الأولى هى أول حرب معلنة تخوضها الولايات التحدة الأمريكية على أرض القارة 
الأوروبية بقوات مسحارية بلغ حجمها عند إعلان الهدنة مليونى جندى أمريكى ؛ 
متخلية بذلك عن سياسة العزلة عن مشكلات آوروبا(") . 

جعلت الحرب العالمية الأولى من الولايات المتحدة أكبر قوة مالية فى العالم» 
وسحقت انیا - التى كانت أخطر منافسى أمريكا اقتصاديًا - وتراجعت کل من 
بريطانيا وفرنسا إلى وضع لا يمكن لأى دولة منهما فيه أن تمثل مقاومة فعالة للخطط 
الأمريكية فى أى مكان فى العالم . وفى أعقاب الحرب تنازلت بريطانيا للولايات 
التحدة عن شىء كانت تحتفظ به لنفسها دون كل منافسيها خلال صراع قرنين من 
الزمان : إذ قبلت بريطانيا الولايات التحدة باعتبارها شريكًا لها فى السيطرة على 
البحار ؛ واعترفت رسميًا بحق الولايات المتحدة فى الاحتفاظ بأسطول بحرى يتساوى 
مع أسطولها . وبذلك تجح كل من الرئيس ويلسون والرئيس وارين هاردينج Warren‏ 
Harding‏ فيما فشل فيه نابليون وويلهم الثانى › وقاما بذلك دون حرب مع بريطانيا 
العظمى . كانت الدبلوماسية الأمريكية التى تدافع عن المصالح الأمريكية ؛ بينما 

توکد على القيم المشتركة بين أكبر أمتين ناطقتين بالإنجليزية ء قد أقنعت بريطانيا 

العظمى أن تقبل سلميًا ما لم يستطع أى منافس آخر انتزاعه بالقوة(۴۹ . 

كما يحدثنا أحد المؤرخين الفرنسيين عن مكاسب الولايات المتحدة التى جنتها 
من وراء مشاركتها فى الحرب بقوله : «إنها هى التى خرجت منتصرة من الحرب : والرابح 
الأول فيها . فلقد زاد إنتاج الفحم فيها » وتضاعف إنتاج الصلب ‏ والإنتاج الزراعى » حتى 
إن فائض الميزان التجارى بين عامى ۱۹۱۲۰ - ۱۹۱۸ يعادل الفائض عن السنوات ما 
بين عامی ۱۷۸۷ و ۲۳۱6۱۹۱6 . 


ف بحوث ودراسات ندوة 


كان صناع السياسة الأمريكية يدركون جیا أن ارب العظمى قد جلبت فى 
أعقابها تحولاً جذريًا فى القوة الأنجلو - أمريكية . فلم يكن لبريطانيا وفرنسا وجهة 
النظر نفسها بالنسبة للسلام التی لدى الأمريكيين » والذى يعنى كما أسر الرئيس 
ويلسون إلى أحد المستشاريين الدبلوماسيين فی يونيو ۱۹۱۷ قائلاً : «عندما تنتھی 
ا حرب يمكننا اجبارهم على طريقتنا فی التفكير لأنه فى ذلك الوقت سيكونون ماليًا 
تحت آیدینا» ومثل العديد من التكهنات الديلوماسية لويلسون فإنه كان مبالغا فى هذا 
الرأى جداً وفى قوة الوضع OY SoS‏ 

وفيما Glan‏ بالتدخل الأمريكى فى الحرب العالمية الأولى » كان هذا يعتبر 
إخفاقًا بالمقارنة بالأراضى الأوروبية » كان للولايات المتحدة دور موثر غير متناسب فى 
صياغة السلام .لقد اختفت الحكومات الملكية فى أورويا نتيجة الخرب : فمنذ عام ۱۹۱۸ 
أصبحت أوربا قارة الجمهوريات : أما العروش العظيمة : والعائلات الملكية التى كانت 
تسخر من الولايات المتحدة ومن طموحاتها الديمقراطية ء فقد تلاشت من الوجود(۳" . 

ویمکن أن نرجح النتائج التى انتهت إليها ا حرب إلى ما يلى : - 

-١‏ أرهقت موارد ألمانيا ا حربیة والبشرية والادية نتيجة لطول مدة ا حرب وا حصار 
البحرى الذى فرضته أساطيل الحلفاء على آلانیا . 

۲- انهيار الروح المعنوية للألمان وحلفائهم وفقدان أى أمل فى النصر نتيجة ما 
أصاب الوارد التعددة من إرهاق بينما استطاع النتصرون تجدید مواردهم البشرية 
والاقتصادية خصوصًا بعد دخول الولايات المتحدة ا حرب إلى جانبهم . 

۳- حركة العصيان والثورات وانهيار ا ہهھة الداخلية نتيجة الآراء الثورية 
الجديدة التى عاد بها الأسرى الألمان من الجبهة الروسية بالإضافة إلى المبادئ 
الاشتراكية التى كانت قد أخذت تنتشر فعلاً داخل البلاد الساندة لا ماني" . 

لا شك أن دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء قد أدى إلى ترجيح 
كفتهم فى ميادين القتال . كما كان Wale‏ حاسمّا فى هزيمة الدول المركزية » ومن 
الناحية العسكرية انقلب ميزان القوى إلى صالح ا لفاء OY‏ الولايات المتحدة ألقت 


مصر فی ارب العالية الاولی ۹ 


بئات الا لاف من الجنود الزودین بأحدث الأسلحة إلى میادین القتال(*" . 

وترجع هزيمة الأمان إلى عدة عوامل آهمها :- 

- حاجتها إلى الجنود ء فان تآزرت دول الوفاق على تلافى النقص ؛ وما كان لديهم 
من موارد كبيرة » أوقع الألمان فى حيرة وارتباك . 

- سيادة بريطانيا البحرية مما أدى إلى نقل المؤن من مكان إلى آخر » فلم یقاس 
الحلفاء من نقص فى المؤن » ما كان يقاسيه الأ مان وأعوانهم : 

- وكان لدخول الولايات التحدة أثر كبير فی تفوق دول الوفاق ورجح كفتهم » ولولا 
تدخلها لاستمرت الخرب بضعة سنین أخرى(0) 1 

٭ مبادی ويلسون الأربعة عشر The Fourteen Points‏ : 

وقد توصل ویلسون فی العام نفسه إلى البادی الأربعة عشر التی عرفت بنقاط 
ویلسون الأربعة عشرء وهی ما تضمنته رسالته الموجهة إلى الکونجرس فی ۸ ینایر عام 
۸ والتی ذکر فیها أن الولایات التحدة دخلت ا حرب نتيجة لانتهاك ا حقوق ورغبتها 
فی دعم السلام حیث قال : دإن ما نرجوه من هذه ال حرب لیس شيئًا غریبّا عنا ‏ وهو 
جعل العالم مكانًا آمثا وخصوصا لكل الشعوب ا حبة للسلام والتی أعجبت بتجربتنا بل 
وترغب فی أن LZ‏ حیاتها خاصة وتبنی مؤسساتها ا خاصة التی تؤكد العدالة والتعامل 
العادل مع الشعوب الا خری فى العالم ضد مخاطر القوة والعدوان الغاشم»(۲۳ . 

وتنص البادی الأربعة عشر على الاتی : 

-١‏ وضع حد لكل آشکال الدبلوماسية السرية «أى نبذ العاهدات السرية بین 
الدول» والتى يجب أن تتم دومًا بصراحة ویعلم الشعب . 

۲ - ضمان حرية الملاحة فى البحار فى أوقات السلم وا حرب على حد سواء . 

۳- التخفیف من حدة القيود الاقتصادية على حرية التجارة بين دول العالم ۱ 

. خفض التسلیح الدولی بقدر کبیر‎ -٤ 


بحوث ودراصات ندوة 


© - حق البلاد الستعمرة فى اختیار حکومتها ‏ والعمل على تسوية النافسات 
الاستعمارية بشکل یکفل رغبات السکان ومطالبهم «أى حق الدول فى تقریر مصیرها 
بحيث لا تصبح سلعا تباع وتشتری على موائد السیاسة)» . 

٦‏ - جلاء القوات الألانية عن الاراضی الروسية › والعمل على مساعدة روسیا من 
أجل تطوير شئونها العامة . 

۷ - الجلاء عن الأراضى البلجيكية ‏ وإعطاء بلجیکا استقلالها وحريتها 
الكاملين 1 

۸ - الجلاء الكامل عن الأراضى الفرنسية » وامحافظة علی السيادة الفرنسية 
الکاملة علی آراضیها 3 وتسوية مسألة الالزاس واللورین ۰ 

٩‏ - العمل على إعادة تخطیط الحدود الايطالية النمساوية وفقّا لبدا التکامل 
القومی لکل منهما . 

۰ - اعطاء حق تقریر الصیر للنمساویین والمجريين » والعمل على إعطاء کل 
من الشعب اللمساوی والشعب Sel‏ الحكم الذاتى . 

۱ - جلاء القوات الا جنبية عن رومانیا والصرب وا جچجبل الأسود واعطاء صربیا 
منفذًا على البحر طبقًا لعاهدات دولية ‏ واحترام قاعدة التکامل القومی عند تسوية السألة 
البلغارية « والعمل على تعدیل حدود البلقان با يتفق مع أوضاعها التاريخية من جهة › 
وتوزیع الا قلیمیات من جهة ثانية . 

۲ - حق تقریر الصیر لکل الشعوب التابعة للامبراطورية العثمانية التركية من 
أجل استکمال استقلالها الذاتی » واعتبار مضیق الدردنیل حرا أمام جميع السفن 
التجارية وفق القوانین الدولية . 

۳ - استقلال بولندا مع إعطائها منفذا على بحر البلطیق طبقًا لعاهدات وضمانات 
دولية . 


٤‏ - إقامة عصبة أم لتأمين السلام العالی واحترام آراضی الدول وحدودها وتکفل 


مصر فی الحرب العالية الاولی ۳۹ 


لجميع الدول کبیرها وصغیرها الاستقلال السیاسی(۷ . 


ولقد بذل ویلسون جهودا جبارة فى سبیل تطبیق هذه البادی فی معاهدات الصلح 
التی عقدت فى فرسای بباریس عام 4 . وذهب بنفسه إلى هناك على أمل إقناع آوروبا 
بمشروع عصبة League of Nations. ei‏ ولکن قویت العارضة لمشروعات ویلسون 
آثناء غيابه فى آوروبا » وقوی القول بأنه ليس المثل ال حقیقی للولایات التحدة - حتی 
إنه سبق وصوله إلى آوروبا برقية من مدير جامعة کولومبیا وهو مری بتلر Murray‏ 
Butler‏ يقول فیها Ob‏ لیس ویلسون وحده الذی یمثل الولایات التحدة . كما أعلن 
الرئیس الا مریکی السابق تیودور روزفلت Theodore Roosevelt‏ هو وحزبه الجمهورى 
«یعلم حلفاژنا وأعداؤنا على السواء ومستر ویلسون نفسه أن مستر ویلسون لیس له 
ال حق فی أن يتكلم باسم الشعب الا مریکی»(۲۹ . 

ورغم ماتعرضت له معاهدة فرسای من ازدراء لمدة طويلة ء ومع ضعف هذه الا دلة 
بدون شك » فاننا يجب أن نلاحظ أن مبادی ویلسون قد نجت من کسوف نظام فرسای » 
ولا زالت هذه البادی توجه السیاسات الا وروبية إلى الیوم : تقریر الصیر :وا حکم 
الدیمقراطی ء والأمن ا جماعی : والقانون الدولی ؛ وعصبة الأم . ورا لم یحصل ویلسون 
على کل ما يريده من فرسای ؛ كما أن مجلس الشیوخ لم يقر معاهدته بدا الا أن 
رؤيته ودبلوماسیته على كل حال قد حددت طابع القرن العشرین . وربا تکون فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قد سخرت من ویلسون ‏ الا أن کل واحدة من هذه القوی 
تدير سیاستها الأوروبية الیوم طبقًا للخطوط التی رسمها ویلسون . وماتم رفضه قبل 
ذلك بوصفه خیالاً ء يتم قبوله الآن باعتباره آمراً جوهريًا ء وهذا إنجاز کبیر فی حد 
ذاته »فليس هناك سیاسی آوربی فى القرن العشرین كان له هذا الأثر الستمر النافع 
النک هر (Vo)‏ ۲ 

وحتی على الدی القصیر لم يقم أى سیاسی سخر من ویلسون بعمل أفضل 
منه . ولم ينجز قادة فرنسا وبریطانیا « وایطالیا چورج کلی‌منصو George‏ 
Clemenceau‏ ودیفید لويد جورج David Lloyd George‏ ۰ وفيتوريو آورلاندو 
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Vittorio Orlando-‏ أى إنجاز كبير فی فرسای : حيث لم يجن أى منهم یاف 
القیم ال حقیقیة أو الستمرة بالسلام .كانت الولایات هى الرابح ال حقیقی الوحید من 
ا حرب العالية الأولى ؛ مثلما كانت فى القرن السابق الرابح الحقيقى فى صراعات 
نابلیون(۲۱ . 

وفی یوم ٤‏ أكتوبر ۱۹۱۸ رسل الامیر ماکس فون بادن Max Von Baden‏ 
مستشار الرایخ الألمانى مذ كرة للرئیس الأمريكى یدعوه للتوسط لعقد هدنة على أساس 
النقاط الأربعة عشر التی آذاعها ویلسون فی مجلس الشیوخ ال مریکی فى ۱۸ يناير 
,۹۸۰ . . ورد ویلسون على ألمانيا طالبّا منها سحب قواتها فورا من الناطق ا حتلة وإيقاف 
حرب الغواصات ‏ كما لح Ob‏ دول الوفاق ليست على استعداد للتفاوض مع آلانیا WW‏ 
القیصر على رأس الرایخ . وفی ۱۱ نوفمیر ۱۹۱۸ وقعت آلانیا شروط الهدنة والتى نصت 
على |خلاء ألمانيا للمناطق ا حتلة من فرنسا وبلجیکا ولوکسمب‌ورج والإلزاس واللورین . 
وتسلیم ألمانيا لکمیات ضخمة من الواد ا حربیة » واحتلال قوات الحلفاء للضفة 
الیسری لنهر الراین وتسلیم الغواصات الا لانية والاشراف على الأسطول الألمانى ونزع 
سلاحه ۰۰ . واضطرت ألمانيا بعد هزیمتها لقبول شروط الصلح۷ . 

وهکذا استردت بلجیکا استقلالها ؛ وأعيد إلى فرنسا الالزاس واللورین » وکسبت 
فرنسا ملكية مناجم الفحم فى السار ؛ وأصبحت الدولة العثمانية فی النهاية تركيا » دولة 
جديدة قوية تحت راسة مصطفی كمال آتاتورك ؛ وعهد بالانتداب على سوریا ولبنان إلى 
إدارة فرنسية » وعلی فلسطین وشرق الاردن والعراق إلى إدارة بريطانية ء وخرجت 
الولايات التحدة من ا حرب أعظم دولة دائنة فی العالم »كانت البلاد الأوروبية مدينة لها 
بحوالی آلفی ملیون جنیه استرلینی(۲۳ . 

وطبقًا لمبادئ ویلسون اعلنت ا حکومة الألانية قبولها لوقف اطلاق النار واعلان 
الهدنة فی ۱۱نوفمبر۱۹۱۸ . ولکن ا حکومة الأ مريكية فشلت فی أن تضع البادی التی 
وافقت عليها ألمانيا موضع التنفيذ . وأجهد ویلسون فى إقناع كافة الأطراف با فیها 
الشعب الأمريكى » وحين فشل أصيب بخيية أمل كبيرة ؛ انعكست على صحته 
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العامة فأصيب بشلل لم يبرأ منه . وفی مارس ۱۹۲۰ رفض مجلس الشیوخ التصویت 
النهائی على معاهدة فرسای ومیثاق عصبة الأم » وعادت الولایات التحدة إلى انتهاج 
سياسة العزلة من جدید بعد أن فشلت تجربتها فى فرض القیم الثالية فى تنظیم 
العلاقات الدولية © . 

وبنهاية عام ۸ کان ویلسون - على الأرجح والی حد بعید - الرجل الأكثر 
شهرة والا کثر نفوذًا والأكثر احترامًا فی العالم . على الرغم من هذا فقد تبددت محادثات 
السلام ورفض مجلس الشیوخ الأمريكى التصديق على معاهدة عصبة الام ؛ وكان ' 
ويلسون آکشر من أى شخص آخر قد نشر السلام الدائم كهدف أساسى للنظام العالمى . 
فقد كان ويلسون مقتدمًا بأن السلام فى العالم لایمکن أن يصان فى الستقبل إلا من 
خلال تنظيم عصبة الام » وبالتالى كان يجب تدمير أنظمة الحكم العسكرية الألمانية 
قبل التصويت علیھها(“ . 

إن المبادئ المثالية التى نادی بها ويلسون لم تكن فى نظر الشعوب الاسيوية 
والإفريقية إلا مجرد شعارات زائفة قصد بها التأثير عليها خلال فترة الحرب لتستمر فى 
تقديم المزيد من المساعدة والعون لدول الوفاق فى محنتهم . وإن كان مبدأ حق تقریر 
المصير قد طبق على بعض الشعوب الاوروبية إلا أن أثره لم يمتد خارج تلك القارة SL‏ 
حال من الأحوال . ومن هنا جاءت الرارة التى شعرت بها الشعوب غير الأوربية إزاء 
تعصب أوروبا ضدها . ولم تعمل الولايات المتحدة كما لم يعمل الرئيس ويلسون على 
إزالة هذا OY) et‏ 

أبرز الرئيس ويلسون نفسه كمتحدث رسمى باسم المثالية وطلب الكمال . وقد 
آسیی بدرجة كبيرة فهم مبادئه الأربعة عشر من جانب من ناقشوها دون أن يقرأها وانها 
لبعيدة عن أن تكون BL,‏ عامًا عن مبادی خلقية مبهمة بل هی تتضمن قائمة بأهداف 
محددة تمامًا سبق أن أعلنت دول الوفاق أنهم سیتبعونها فی تسوية مابعد ا حرب مثل 
الالزاس واللورين إلى فرنسا ‏ وإعادة توحيد بولندا ء وجلاء القوات الألمانية عن روسيا 
وعن أراضى البلقان!''” . 
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وعندما وضعت ا حرب أوزارها وذهبت وفود من الدول العربية والهند إلى مؤقر الصلح 
فى باریس للمطالبة بحريتها واستقلالها طبقا لمبدأ حق تقریر الصیر ‏ نجد أن الدول 
المجتمعة لم تعرهم أى اهتمام » ولم یستطع ویلسون إرضاء حلفائه أن یقف من هذه 
الطالب العادلة موقا حازمًا يتفق ومبادئه(۲) . 

لقد مثل قيام العصبة ودخول ميثاقها حيز التنفيذ قفزة نوعية كبرى فى مجال 
التنظيم الدولى لأنها كانت المرة الأولى فى تاريخ البشرية التى يتم فيها إنشاء منظمة 
سياسية ذات طابع عالی ومزودة بأجهزة دائمة . وقد ابتكرت العصبة نظامًا متكاملاً 
لتحقيق السلم ومحاولة ا حیلولة دون اندلاع الحروب يقوم على ثلاث آليات هى : الامن 
ا جماعی » وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ہ ونزع السلاح(۲۹ . 

وھکذا بعد أن ذاق العالم ويلات الحرب العالمية الأولى بدأ الشعور بأهمية إنشاء 
منظمة دولية تسهر على تحقيق الأمن الجماعى وإعادة السلام وكان ذلك بالاتفاق على 
إنشاء عصبة الأم فى ۲۸ أبريل ۱۹۱۹ء من أجل تنمية التعاون الدولى لتحقيق السلام 
والامن الدوليين عن طريق الامتناع عن اللجوء إلى الحرب ؛ وعدم جواز إعلان الحرب 
قبل عرض النزاع على طرق التسوية القضائية أو على مجلس العصبة . 

ونجح ویلسون فی إدماج میثاق العصبة فى صلب كل العاهدات فأصبح جزءًا لا 
يتجزأ من تسوية السلام . وقد تحملت العصبة ضربة هائلة حين رفض مجلس الشيوخ 
الأمريكى التصديق على معاهدة الصلح ككل با فيها عدم الاعتراف بعصبة الام 
متجاهلاً نداء الرئيس ويلسون بأن التصدیق «سيتيح لنا فرصة لنكسب قيادة العالم» . 
وقامت عصبة الام دون اشتراك الدولة التى كان رئيسها صاحب فكرة ON SLs]‏ 

وجاء امتناع الولايات التحدة عن الانضمام إلى عصبة الام ضربة كبيرة لنفوذ 
العصبة ومستقبلها . والسئول عن قتل العصبة ويلسون نفسه إلى حد Le‏ لانه لم یتصرف 
التصرف الناسب CLAY‏ الشروع » ولعدم اعتداله ولعدم مرونته فى قبول بعض التعديلات 
التى أشير بها عليه » وجانب من السشولية يقع على مجلس الشیوخ الذی طالب 
بإدخال تعديلات كبيرة أفقدت مشروع العصبة قيمته ء وربا كان من أسباب فشل 
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ویلسون أنه لم یبین للشعب الأمريكى حقيقة الدوافع التی جعلت الولایات التحدة 
تدخل ا جرب » وهی أن للولايات التحدة مصالح حيوية فی منع آلانیا من قهر آوروبا 
والسيطرة على الا طلنطی والاتحاد مع الیابان فی ا حیط الهادی(۱ . 

وهکذا کان دخول الولایات المتحدة ا حرب العالمية الا ولی عام ۱۹۱۷ء هو العامل 
الفاصل فى ال حرب ؛ على الرغم من أنها كانت تعلن سياسة ا حیاد منذ بداية احرب 
فانها قدمت العدید من الساعدات وأظهرت تعاطفها مع دول الوفاق منذ البداية . ولم 
تکتف بتزویدها بكميات كبيرة من الواد الغذائية والذخائر » ولکن ‏ |مدادها أيضاً 
با جنود احاربین والوزودین باحدث الأسلحة إلى میادین القتال ؛ ما كان سبباً فى 
انتصارها فی ا حرب . 


¥ % + 
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حتی اخرب العالية الأولى » دار الفکر العربي ؛ القاهرة ؛ص ص 4۳۱-4۳۳ . 
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)1( قامت روسیا بدور بارز في منطقة البلقان بهدف وضع نظام خاص للمضایق التركية یتیح لها الانفتاح 
على البحر التوسط دون أن تتعرض شواطنها على البحر الأسود لتهدید أساطيل معادية ؛ لاصیما 
الا سطول البریطانی . وقد ترتب على هذه السياسة قیام صراع بین روسیا والدولة المشمانية من 
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. NV ص‎ 

)14( يوم ۷ مایو ۱۹۱۵ آغرقت الطوربیدات الألمانية سفينة الركاب إس اس لوسیتانیا فرب سواحل أيرلندا 
حيث كان هناك شك في أنها تحمل ذخيرة .كانت السفينة متجهة من نيويورك بالولایات التحدة إلى 
ليفريول باجلترا . غرق ثلاثة أرباع الرکاب منهم ۱۲۸ مواطنًا أمريكيًا . أثر ذلك بشدة على الشعب 
الأمريكى فتحول ضد آلانیا متخدًا صف الحلفاء . انظر » ساون آدامز » مشاهدات علمية .ا حرب 
العالية الأولى » ترجمة : محمد على النقراشي » الطبعة الأولى ؛ نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزیع ؛ القاهرة » ۲۰۰۷ ۰ ص ۵4 ۰ 

(۲۷) أ .ج جرانت » هارولد تبرلي » آوربا في القرنین التاسم عشر والعشرین ۹- ۱۹۵۰ ء ترجمة ‏ 
محمد على أبودرة : لويس اسکندر » مراجعة » أحمد عزت عبد الکرم ء مژسسة سجل العرب » 
القاهرة » ۱۹٦۷‏ . ص ص 776 ۷ ؛ عمر عبد العزيز عمر : مرجع سابق » ص ص ۱ءء 

(۲۸) ادوارد هنري بيوريج ؛ مرجع BL‏ ص ۱۳۸۰۱۳۷ . 

)14( وودرو ویلسون : Woodrow Wilson ۰ ٣۱۹۲۰ - ۱۸۵۸۹٣‏ 
ولد ویلسون في ۲۸ ديسمبر عام ۱۸٥١‏ في ولاية فرجینیا , ولکنه نشأ وتربي في جورجیا ونورث 
کارولینا وقضي معظم طفولته وشبابه في منطقة الجنوب , وفي أوآخر عام ۱۸۷۰ انتقلت أسرته إلى 
کولومبیا وعين والده جوزیف ویلسون دأستاذًا في جامعة کولومبیا ء ومن ثم فقد تعلم ویلسون الکثبر 
من الا داب والتاریخ والثقافة من خلال مكتبة والده الزاخرة بالعدید من الکتب . ودخل الكلية في 
عام ۱۸۷۵ في نيوجرسي ثم التحق بجامعة برنستون لدراسة الرياضيات والعلوم الكلاسيكية ؛ كما 
عکف علي دراسة القانون وتدرب علي ا حاماۃ ولکنه سرعان ما owl‏ بجامعة جونز للحصول علي 
درجة ة الدکتوراه» وفي عام ۱۸۹۰ عین أستاذًا لعلم السياسة والتشریع بجامعة برنستون والتي أصبح 
رئيساً لها في ۲۵ أكتوبر عام ۲ . وکانت لویلسون مولفات كثيرة تدل على سعة اطلاعه وكثرة 
مياحثه الادبية والتاريخية ومن أهم هذه المؤلفات : التفريق والتحالف ۱۸۸۹ ۰ جورج واشنطن عام 
5 .كما أصبح حاكماً لولاية نيوجرسي منذ عام ۱۹۱۰ ثم رشح لمنصب الرئاسة فی عام ۲ءء 
وكان الشعار الرئيسى لحملته الانتخابية «ويلسون يحفظنا بعیداً عن ا حرب: وأخيراً تولى رئاسة 
الولايات المتحدة عام ۱۹۱۳ .كان ويلسون من أنصار البادی ا خلقیة في السياسة والشئون الدولية فقد 
جمع بين الرقة واللين وا جاملة التي ألفها الناس قديًا ء وبين النضال والإخلاص الشديد من أجل 
مبدأه ء وبين العنف والعناد من أجل ا حافظة عليه . وبالتالي كان ويلسون من أكثر القادة لباقة ومهارة 
منذ عهد لینکولن حيث كان قانعًا بتفوقه المعنوي الذي يستطيع من خلاله فرض أفكاره بقوة علي 
الدول الأخرى وخخصوصًا منذ انتهاء الحرب . للمزيد انظر : باربرا سيليزديك فينيبرغ : وودرو ویلسون 
الرئیس ۲۸ للولايات المتحدة » نيويورك ٠ ۲٥٠٦٢‏ ص 1٠١‏ ؛ کرم خلیل ثابت : الدکتور ولسن رئيس 
جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية : الطيعة الأولى » مكتبة العرب » ۱۹۲۰ء ص صه - ۷ ؛ OW‏ 
نيفنز » هنری ستيل كومجرء موجز تاریخ الولايات المتحدة » ترجمة ء محمد بدر الدين خلیل » دار 


مصر فى ا حرب العالية الأولى ۳۹ 


العارف عصر ‏ القاهرة »د .ت » ص ۳۱۵ . 

(۳۰) جمال محمود حجر : دراسات فى التاریخ الامریکی diye Joc‏ الجامعية › الإسكتدرية ۲۰۰۳۰ . 
ص ص۷۱ We‏ . 

(۳۱) محمد كمال الدسوقی ء تاریخ ألانيا ء دار العارف بمصر القاهرة ۱۹٦۹۰‏ )ص ۱۱۱ ۰ 

(۳۲) محمد pl‏ السید رجب حراز مرجع سابق »ص ۱۷۰ . 

(۳۳) آلان نیفنز هنری ستیل کومجر ؛ مرجع سابق » ص۲۷۲ - 

(34) U.S.6Sth Congress, Ist session, Senate Doc.51,Wilsons speech for 
declaration of war against Germany, April 2,1917, in: Documents of American 
History ,ed. by. Commager.H.S, seventh (ed.), Division of Meredith publishing 
Company, New York, 1963, P.129. 

)170( موافقة مجلس الشيوخ الامریکی على قرار ا صرب » واشنطن فی ٥‏ أبريل - لراسل الأهرام 
اخصوصی ؛ تلغرافات خصوصية ؛ فى : الا هرام ٤‏ السبت ۷ آبریل ۷ء 

(36) John A. Thompson, Woodrow Wilson .profiles in power, Pearson education 
limited, London, 2002, P.102. 

(۳۷) عبد الفتاح حسن أبوعلية » تاريخ الأمريكتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة مريكية › دار 
الریخ »الرياض ۱۹۸۷۰ .ص ١59‏ ۰ 

(۳۸) اریخ لودندورف » من النصر إلى الهزمة أو آسرارها عن الحرب الکبری وضعھا اریخ لودندورف رئيس 
ا معسكر العام للجیوش الا لانية » تعریب : آحمد سلیم » القاهرة oe‏ اص ۱۱ . 

)۴۹( عبد الفتاح حسن أبوعلية » مرجع سابق VV Gos‏ . 

Hyde, ؛‎ oF القاهرة ۱۹۱۸۰ . ص‎ dy pall عائشة راتب » النظرية العاصرة للحياد » دار النهضة‎ )40( 
International Law , Chiefly as interpreted and applied by the United States, 
Vol.Il, 1951, P.2314. 

(4۱) اریخ لودندورف » مصدر سابق ۰ص ۱۰ ۰ 

(4۳) وقع خطاب الرئیس ویلسون فی جمهورية البرازیل » ربودی جانیرو فى © إبریل - لراسل الا هرام 
ا خصوصی ء تلفرافات خصوصية ‏ في : : الا هرام ؛ السئة الثانية والاربعون » العدد ۰۱۲۰۵۰ السیت ۷ 
أبريل ۱۹۱۷ . 

۰ ١59 علية ء مرجع سابق »ص‎ of عبد الفتاح حسن‎ )٣٤( 

)££( رسالة جمهورية فرنسا إلى رئيس الولايات التحدة » باریس فى ۵ أبريل - لمراسل الأهرام 
ا خصوصی » تلغرافات خصوصية ء في : الأهرام » السنة الثانية والأربعون ؛ العدد ۱۲۰۵۰ ۰ السیت 
۷ بریل ۱۹۱۷ . ۱ 

)£0( جمال محمود حجر › مرجع سابق » ص ۷ ۰ 

(46) The British embassy to the Department of State. Memorandum, Washington, 
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October 25,1917,in:U.S.Departmet of State, Papers relating to the Foreign 
Relation of the United States,!917,Supplement 2.,part.111, neutral duties, the 
world war U.S. Government printing office, 1917, P.1296. 

(47) Wilson, Woodrow address of the president, annual, in: United Sates 
Department of State, Papers relating to the foreign relations of the United States 
with the address of the president to congress December 4,1917,Pp.1X. 

(48) Ibid, Pp.IX. 

. ۱٤۸ص عبد ا حمید البطریق » مرجع سایق‎ )٦٤( 

)٥٥(‏ محمد قدري سعيد » «الحروب الأمريكية» »في :الإمبراطوریة الأمريكية صفحات من الاضي 
: وا حاضر ج ۲‏ الطبعة الأولى » مكتبة الشروق ‏ القاهرة ۲۰٠۱۰‏ »ص ۲۸ . 
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السادس عشر حتی القرن العشرین » دار الفکر العربی ‏ القاهرة ۱۹۹۹۰ .ص ص ٩. ۱۱۷۰ ١55‏ 

Robert Self, Britain, America and the war Deb controversy the economic diplomacy 
of an UN special relationship, 1917- 1941, Rout ledge, London, 2006, P.4. 

)08( آلان نیفتز » هنری ستیل کومجر ؛ مرجع سابق et‏ ص ۳۷ ۳۷۵۰ . 
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(56) John Keegan,” The war to end all wars. The First World ۱۷۵۲۰۳, in: The 
American Scholar, No.68, No.3, summer 1999, Pp.137, 138. 

(57) Michael Howard, "The First World War", in: The International History 
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. ۸ عيسي محمود اسن  ال جرب العالية الأولى » دار ال هلية للنشر والتوزیع » القاهرة ؛ ۰۲۰۰۹ ص‎ (0A) 

)04( والتر راسل ميد ٠‏ السياسة ا حارجیة الامريكية وکیف غیرت العالم ؛ ترجمة 6 نشوی ماهر ا ُمعیة 

الصرية لنشر المعرفة والثقافة العالية ‏ القاهرة ۲۰۰۵۰ .ص ص ۲۱:۲۵ . 
)۰ عبد العزیز سلیمان توار ‏ محمود محمد جمال الدین ‏ تاریخ الولایات التحدة الأمريكية ؛ ص ۱۱۳ . 
Robert Self,Op.Cit,P.12.‏ )61( 
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- ۲۳۱ شوقى عطا الله ا مل » عبد الله عبد الرازق إبراهيم » مرجع سابق »)ص‎ )٦٦( 
. ۲۹۲ ص١ عمر عبد العزيز عمر؛ مرجع سابق‎ )14( 
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(66) Wilson's address to congress January 8, in 1918, Documents of American 
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House كانت فكرة عصبة الأم متملكة زمام اهتمام الرئيس الامریکی » ولقد کلف مساعده هاوبس‎ (1A) 

بوضع میثاق أو عهد لها . وویلسون هو مؤسس عصبة الأم دون ريب . ولکن لیس صاحب الفكرة 

الأصلي ؛ ففي آمریکا نادی بها من رجال السياسة الکبار تیودور روزفلت حين قبل جائزة نویل - 

نادی بانشاء عصبة أم تعمل للسلام . وفي أثناء ا حرب نادی يها تافت وغیره . ولقد قوبت في آمریکا 

فكرة إنشاء العصبة إبان ا حرب » فقامت جمعية تدعو إلى ضرورة إنشاء عصبة للأم بعد انتهاء 

الحرب ؛ وكما انتشرت هذه الفكرة في أمريكا انتشرت في غيرها من البلاد الأوروبية . للمزيد انظر : 

حسين شريف : الولايات المتحدة من الاستقلال والعزلة إلى سيادة العالم Ves‏ ۱۹۰۰ء 

الهيئة الصرية العامة للكتاب : القاهرة ۲۰۰۱۰ »ص ص ۲۷۸ ۲۷۹۰ . 

)14( محمد محمود السروجى ؛ سياسة الولايات المتحدة الخارجية منذ الإستقلال إلى منتصف القرن 
العشرين » مطبعة الصری ‏ الإسكندرية ۱۹۹۵۰ .ص ص ۱۲۷ ۱۳۳۰ . 

(۷۰) والتر راسل ميد » مرجع سابق ۰ص ۲۵ . 

(۷۱) نقسه + 

. ۱۱۹۰ ۱۱۸ محمد كمال الدسوقی  مرجع سايق »ص ص‎ (VY) 

(۷۳) دافيد تومسن ء تاريخ العالم من ۱۹۰۰-٤‏ ترجمة : حسين كامل أبو الليف » مراجعة : محمد 
مأمون نجاء مكتبة النهضة الصرية ‏ القاهرة )1905 »ص ص ۱۱۱۱۰۰ ۰ 

۰ ۷۷ جمال محمود حجر » مرجع سابق »ص‎ (VE) 

(75) John Mueller ,"Changing attitudes towards War: The impact of the First World 
War", in: British Journal of Political Science, Vol.21,No.1.Jan., 1991, ۶,221 
Bernadotte E. Schmitt, "The First World War, 1914-1918", in: Proceedings of 
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. ۱۳۹۰ ۱۲۵ محمد محمود السروجی ؛ مرجع سابق »ص ص‎ (V1) 
. ۸۵۰۸ دافید تومسن 6 مرجع سابق ١ص ص‎ (VY) 
. ۱۲) نفسه ص‎ (VA) 
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(vA)‏ حسن نافعة الأم التحدة في نصف قرن . دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام ۰۱۹40 عالم 
المعرفة ؛ الكويت ء أكتوبر ۱۹۹۵ .ص ص ۲۰۰۱۹ . 

(۸۰) رأفت غنيمي الشيخ » أمريكا والعالم في التاريخ ا حدیث والمعاصرء الطبعة الأولى , عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية ؛ القاهرة » ۰۲۰۰۹ ص ENV‏ دافيد تومسن » مرجع سابق ء ص 
:1٦‏ 

(۸۱) حسین شريف»ء مرجع سابق »ص ص ۰۲۸4 ۲۸۵ . 


)۳( 
إنجلترا ومصر بین إعلان الحرب وفرض ا حمایة 


د . لطيغفة محمد سالم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
كلية الآداب ‏ جامعة بنها 


مصر فی ا حرب العالية الأولى fo‏ 


۾ إعلان ا حرب وأثره على مصر() 

فى أواخر القرن التاسع عشر ظهرت ألمانيا كدولة موحدة أرادت أن تفرض مطالبها 
على دول أورويا Ob‏ يكون لها مثل ما لهم ء وبدأت تسعى لتحقيق ذلك ‏ وكان أول عمل 
تقوم به هو إثارة المسألة الراکشية ۱۹۰۰/۱۹۰6 وذلك على أثر عقد الوفاق الودى بين 
إنجلترا وفرنسا عام ۱۹۰6 ولكنها فشلت : وكان من نتائج ذلك انضمام روسيا إلى دول 
الوفاق الثنائى عام ۱۹۰۷ . وعادت ألمانيا مرة أخرى وأثارت هذه المسألة عام ۱۹۱۱ء وقد 
عرفت باسم «أزمة أغادير» فرأت فرنسا أن تشترى سكوتها بمنحها القسم الداخلی من 
الکنغو الفرنسية . 

وعلی الفور راحت ألانيا تستعد لتقوية أسطولها احربی لکی تستطیع الوقوف آمام 
انجلترا » وبزيادة عدد قواتها السلحة ‏ ثم بالعقرب من الدولة العشمانية فی الوقت SUI‏ 
كانت فيه الا خيرة آخذة فى الضعف والتدهور ؛ فمنذ إعلان الدستور العثمانی الذی كان 
بادرة تقسیم جدید للدولة » حدثت عدة حوادث أثبتت ذلك » ففی عامی ۱۹۰۹۰۱۹۰۸ 
قامت النمسا بضم ولایتی «البوسنة والهرسك» ؛ وکانت تدیرهما جقتضی معاهدة برلین 
عام ۱۸۷۸ واحتلتهما عسكريًا ما يقرب من ثلائین عاما ؛ واستقلال کل من بلغاریا 
والجبل الأسود › واحربین البلقانیتین الا ولی والشانية ء وارتداد الراية العشمانية نحو 
الاستانة » وأخیرا غزو ایطالیا لطرابلس الغرب وبرقة واجلاء العشمانیین عنها » وعن 
بعض جزر الا رخبیل والبحر التوسط . 

لذا کان يبدو أنه لا سبیل إلى إبقاء الدولة العشمانية » فسارعت ألمانيا إليها إذ 
رأت فیها خير حلیف للوقوف آمام الدول الا وروبية وحصوصا إنجلترا : وکان الا مبراطور 
وليم William‏ الغانی إمبراطور ألمانيا قد آظهر ميله الشدید للدولة العشمانية » إذ کان 
من سياسته مد سكة حديد «برلين - بغداد - البصرة» 6 وزار الأراضى القدسة 
بفلسطين ء وظهر بظهر ا حامی للاسلام حتی لقد أطلق على نفسه اسم «الحاج ولیم» . 


Link! (9)‏ محمد سالم » مصر فى ا حرب العالية الاولی . ط ۲ دار الشروق ‏ القاهرة ۲۰۰۹ء ص 
ص١‏ »وما بعدھا . .. 
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بدأت العلاقات بين الدولة العشمانية وألانیا تتحول إلى مفاوضات خاصة من 
الناحیتین الاقتصادية والحربية ؛ وفى ۲۲ يوليو ۱۹۱١‏ اقترح آنور باشا وزير ا حربیة 
فى الدولة العشمانیة على السفیر الالمانى عقد محالفة دفاع ضد روسیا ء وفعلاً عقدت 
هذه ا حالفة فى ۲ أغسطس ۱۹۱١‏ بين کل من الدولة العثمانیة من جهة وألمانيا والنمسا 
من جهة آخری » وتضمنت هذه العاهدة السرية تقديم الساعدات ا حربیة للدولة 
العثمانية من انیا فى حالة نشوب حرب » وأن تتولی ألانیا الدفاع عنها إذا ما هددت 
بحرب » وعلی أثر ذلك انضمت البعثة ا حربیة الألمانية تحت قيادة «فون ساندرز» Von‏ 
Sandars‏ للجیش العثمانى!!) . 

وفی ۱۰ آغسطس وصلت سفینتان ألمانيتان هاربتان من الأسطول الفرنسی ودخلتا 
خلیج «جناق» » وکان على الدولة العثمانیة کبلد محاید عدم السماح لهما بالدخول » 
واحتجت انجلترا لدی الدولة وطالبت بإعادة السفینتین ؛ ولکنها لم تأبه فی الوقت الذی 
راحت تدلل على حُسن نیتها بأنها ترید فقط أن تحتفظ ببعض ا حبراء الا مان للتدریب 
الحربى . وفی ا حفاء بدأت تعمل على التعبثة العامة للجیش واقامة الاستعدادات . 

وأمام هذا الوقف هددت انجلترا بتغییر الوضع السیاسی فى مصرء فقی ۱۷ 
أغسطس اعلمت سفیرها بالاستانة بتبلیغ الدولة «إن حکومة جلالة اللك لا تقصد 
تغيير ا حالة الحاضرة بصر إذا وقفت الدولة العشمانية على الحياد»() . وبناء على ذلك 
رددت الدولة آقوالها فى مسألة ا حیاد هذه » ولکن كان ذلك مجرد إيهام » حیث إن 
الشواهد دلت علی اشتراکها الفعلی فی ا حرب . 

وتغلغل النفوذ الا مانی داخل الدولة العشمانية حتی الصحافة اصطبغت بالألمانية › 
إذ رای الساسة أنه بانضمامهم لألمانيا سیتخلصون من الامتیازات » وسیستردون 
ولایاتهم » ویقفون آمام عدوتهم الکبری روسیا ‏ وتعود مصر إليها » بل وتدخل الهند 
والبلاد الإسلامية فى كنف الخلافة الاسلامية ؛ وتصبح الدولة العثمانية سيدة الشرق 
بعد انهزام إنجلترا وحلفائها . 

ومضت الدولة فى سیاستها هذه . فتعرضت للسفن البريطانية وهی تحمل بضائع 
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من روسيا إلى البحر المتوسط ؛ تفتشها وتؤخر |بحارها فى مياه الدردنيل » وراحت تعد 
حملة لغزو مصر . 

وفی النصف الأول من سبتمبر ۱۹۱6 كان ا جیش العشمانی آخذا فی التجمع على 
حدود مصر : وجُمعت الجمال الكافية للحملة لاختراق سیناء والوصول لمصر ؛ وفی نفس 
الوقت قرر مجلس الوکلاء بأن تقوم الحكومة العشمانية بتبلیغ الحكومة الصرية الارادة 
السنية القاضية بالغاء الامتیازات ‏ وتطلب منها التنفیذ فی مصر بصفتها ولاية 
عشمانية وقرر ا مجلس Cal‏ ارسال احتجاج لانجلترا على طرد قتصلی ألمانيا واللمسا من 
مصر بصفة غير قانونية » وعلی أثر ذلك قدم مالت Malet‏ السفیر الاجلیزی بالاستانة 
احتجاجا للباب العالی على جمع ا جیوش العثمانية بالقرب من حدود الصرية » وحذره 
من عواقب هذه السياسة التی ترمی إلى مهاجمة مصر فجأة واغلاق قناة السویس ؛ 
فأجابه الصدر الأعظم بأنه لا غرابة فی هذا الأمرء فالاستعداد قائم بالفعل فی جمیع 
آنحاء البلاد » وأن للدولة العشمانية ال حق فى ذلك : لأن مصر اعلنت حالة ارب على 
Lal!‏ واللمسا وهما غير محاربتین للدولة العلية صاحبة السيادة على مصر ؛ وطرت 
قنصليهما من مصر بغير وجه حق( . 

واستمرت الدولة فی سیاستها ودلت آعمالها على أنها أصبحت فی حالة حرب مع 
إنجلترا ء فقد تم إرسال فیلقی الوصل ودمشق للجنوب ‏ وذلك بقصد اعداد هجوم على مصر 
عبر قناة السویس عن طريق غزة والعقبة ؛ وتسلیح فیلق کبیر من العرب الرحالة 
لساعدة هذه الحملة » وجمعت النقالات ومهدت السبل حتی الحدود الصرية » وارسلت 
الألغام إلى العقبة وألقیت فى خلیجها لحماية الجيش ضد أى هجوم بحری . وفی ۲٩‏ 
سبتمبر أوقفت مدمرة إنجليزية خارج الدردنیل » وأجبرتها على العودة » واعطی قائد 
الدردنیل الأوامر SHEL‏ الضایق . 

وتوتر ابو بين الدولة وانجلترا » وکانت الأولى تحس أن الثانية تعد لها عملاً عدائيًا 
فی مصر ‏ فهی تخشی أن تضمها الیها ‏ وراحت تذیع فى الدول الصديقة أن إنجلترا 
نقضت اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ لیس فقط باحتلالها قناة السویس ‏ واغا آیضا 
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بتسليحها للوقوف أمامها . وقد كان من الطبیعی أن یخلق موقف إنجلترا نوعًا من القلق 
والريبة للحكومة العثمانية بالنسبة للحالة فى مصر ومن تلك الإجراءات التى اتخذت 
حتی إن مصر غدت وكأنها جزء من الامبراطورية البريطانية » فالأ حداث تؤيد ذلك › إذ 
أصبح کل شیء فى مصر يبدو فى صف انجلترا . 

وفی ۱۲ أكتوبر ۱۹۱6 كتب السفير الإنجليزى إلى حكومته يقول : «لقد أكدت 
لاصدر الأعظم فى مناسبات عدة Ob‏ حكومة جلالة الملك لن تغير الحالة فى مصرء ومع 
ذلك فان التصريح db‏ مصر كدولة فى حالة حرب » وطرد وكيلى ألمانيا والنمسا اللذين 
تسلما أوراق اعتمادهما من الباب العالى » ووصول كتائب عسكرية من الهند . هذا كله 
خلق جوا من القلق فى ترکیا»(*) ومضت الحكومة العشمانية تندد بأعمال إنجلترا فى 
مصرء ففى أول نوفمبر ۱۹۱١۰‏ أرسل السلطان منشورًا إلى الدول الكبرى «ليلفت نظرها إلى 
أن وجود الجنود الإنجليز فى مصر لا يسمح بمارسة حقوق سيادته»( . 

وبإعلان إنجلترا الحرب على الدولة العشمانية فى © نوفمبر » رأت ضرورة السيطرة 
التامة على مصر والقضاء على التبعية الاسمية لهاء خصوصا وقد كانت تعلم جیا أن 
مصر هی الهدف المقصود . فعملت منذ اليوم الأول لنشوب ا حرب معها على جعل مصر 
آشبه بمستعمرة إنجليزية «فمنذ الأول من أغسطس أخذت ا حامیات الإنجليزية ترسل 
إلى الإسكندرية وضواحيها لحفر الخنادق وإقامة الاستحکامات»() وقد أقيمت معظمها 
على السواحل المصرية ‏ ووقفت السفن الحربية البريطانية فى عرض البحر التوسط على 
مسافات قريبة من تلك السواحل » ونصبت المدافع فى حصن كوم الدكة والمكس 
وحصنت المدرعات میناء الإسكندرية ووزعت الجنود الإنجليز لمراقبة حدود مصر وبالذات 
الحدود الشرقیة(۲) . 

ورغم ذلك » فقد أعلنت مصر حيادها » فعندما قامت الحرب وقبل إعلان إنجلترا 
الحرب على ألانيا بيوم اجتمع مجلس النظار برئاسة حسین رشدى - رئيس النظار 
والقائمقام الخدیوی الذى كان بالآستانة - فى ۳ أغسطس ۱۹۱١‏ وأوصى بتعليمات 
يجب مراعاتها فى الموانئ المصرية بخصوص سفن المتحاربين فى أثناء تلك ا حرب بين 
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إمبراطور ألمانيا وامبراطور روسیا وا حرب بين |مبراطورية النمسا وا جر وعلكة الصرب 
لضمان حیاد قناة السویس ‏ وبذلك تقرر سریان قواعد ا حیاد صر“ . 

ولم يكن غريبًا على مصر أن تسلك هذا السلك وحصوصا أن الدولة صاحبة 
السيادة الاسمية علیها لم تشترك فی ا حرب هذا من ناحية » ومن ناحية آخری فقد 
وقفت مصر قبل ذلك على ا حیاد فى الحرب الطرابلسية التركية وحرب البلقان فی وقت 
كان علیها الاشتراك فیهما بجانب الدولة صاحبة ال حق الشرعی فى مصر . 

ولم يرق LIU‏ حیاد مصر » فعقب إعلان ذلك ا حیاد ‏ توجه قتصل آلانیا إلى. 
حسين رشدی بسرای بولکلی بالاسکندرية » وسأله عن معنى ذلك ا حیاد وا حامیة 
الإنجليزية موجودة على أرض مصر ‏ فلم یجبه فی الخال » ووعده بالإجابة عقب معرفة 
الرد ؛ وعلی أثر ذلك اجتمع النظار وتناقشوا فی المسألة ؛ ولکنهم لم یتوصلوا إلى حل » 
فرفعوا الأمر للوكالة البريطانية التی بدورها رفعته للندن!*) . وکان هذا يعنى أن إعلان 
ا حیاد کان صوريًا » حيث آشارت کل الشواهد إلى أن مصر غدت جزءا من الا مبراطورية 
اليريطانية . 

وفی حقيقة الامر فقد کان رشدی یرغب فى استمرار حیاد مصر » ویحلل إ جود 
9 سبب تراجعه عن ذلك ait,‏ کان يلتمس من یؤیدہ ؛ فلم يجد أحذا لأن 
الخديوى OLS‏ إذ ذاك بالاستانة : واعضاء الجمعية التشريعية متفرقين فی 
O°) SM‏ . والواقع أن رشدی منذ بادی الأمر کان ضعیفًا آمام الإنجلیز الذين كانوا 
یحیطون به من کل جانب وعلی رأسهم باینج 8 قائد جیش الاحتلال » وشیتهام 
Cheetham‏ نائب العتمد البریطانی فی مصر ‏ لذا كان عليه أن یذعن لرغبات إنجلترا ء 
وأولها دخول مصر ارب بجانیها . 

وجندت إنجلترا بعض الصحف الصرية لتقوم بحملة ضد حیاد مصر ؛ وبضرورة 
دخولها الحرب إلى جانبها ء ومارست ضغوطها ‏ وانتهی الامر بخضوع رشدی واستسلامه » 
فأمضى قرار الخامس من أغسطس"' ء الذی زج عصر إلى الیدان ا حربی : وجعلها 
خاضعة للأوامر البريطانية ء واقحمها فى تلك ا رب التی قدمت لها وضحت من اجلھا 
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وخرجت مصر عن حیدتها : واصبحت رهن إشارة إنجلترا ء وبالتالی دخلت داثرة 
[مبراطوریتها . 

ویتضح لنا من دیباجة القرار بانه «أشير على الحكومة الصریة» وکان معنی هذا 
أنه أملى على مصرء ویژید ذلك لويد Lloyd‏ بقوله : «إنه لا یمکن الادعاء بان 
التصریح قد أوصت به موجة من ا حماس التلقائی من جانب ا حکومة الصرية للقضية 
الاجليزية ؛ وعدا هذا فرئیس النظار کان بطبیعته ذا دهاء وحذر ء وکان يعمل فى تلك 
الاونة آخذا على عانقه السثولية الجسيمة الترتبة على قيامه با حکم بالئيابة عن 
الخدیوی فی احوال لم یسبق لها مثيل » لدرجة أنه لا يكاد یکون محتملاً أن يصدر 
تصریحا محددًا بحض [رادته»(۲) . 

من هذا نری أن رشدی قد آخرج مصر عن حیادها ء وکان فی استطاعته أن یخلق 
حالة تضطر اجلترا لتقدیم نوع من الحكم الذاتی على الاقل فهی فی موقف عصیب » 
وکان قرار النظارة الرشدية هو الذی سیحدد الطربق الذی ستسلکه انجلترا ويعلّق أحد 
شهود العیان بقوله : «لقد كانت لحظة محيرة لرشدی باشا رئيس النظار» فالندیوی 
خارج البلاد ؛ وکان زملاژه متفرقین ولیس آمامه ملجأ للاستشارة » ومصلحة مصر 
تقتضى ا حیاد » ومصلحة بریطانیا تقضی بالاشتراك فی ا حرب » فانطوی رشدی آمام 
تهدید نائب العتمد البریطانی إلى الثانية لا إلى الأولى » وأنه لو كان على رأس النظارة 
رجل أشد صلابة لاستغل القرصة للمساومة ؛ ولکنه لم يشترط شيئًا ولم يطلب 
تعویضا وحاقت العاقبة بمصر من جراء هذا الاهمال » ولیس فى وسع رشدی أن یقول 
كلمة تخفف من وقع تسلیمه » فقد كان من المکن له أن يساوم ؛ ولکنه لم یفعل ذلك 
الشیء الذى جعل مصر تعانی من legge OMENS‏ کان رشدی یظن أن عدم إصداره قرار 
الخامس من أغسطس والتمسك بحیاد مصر قد یفضیان إلى ضم مصر إلى المتلکات 
البريطانية ‏ إذ قال فى خطاب له فى ۱۷ أغسطس ۱۹۱ إلى الخديو عباس «إنه غدا 
Vail,‏ عن طریق الستشارین العائدین من إتجلترا أنه لولا ذلك القرار لكان قد أعلن ضم 
مصر إلى الامبراطورية OOS‏ 
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هکذا صدر هذا القرار رغم عدم سلامته قانونیا باعتبار أن مصر لم تكن إذ ذاك تملك 
توقیع أى اتفاق سیاسی على هذه الدرجة من الخطورة بغیر موافقة الباب العالی صاحب 
الحق الرسمی فیها » فهو إذن يتعارض مع الفرمانات التی تنص على أن إجراءات ا حرب 
يجب أن یصدر بها آمر من السلطان وحده ؛ وکانت الدولة العشمانية حتی ذلك الوقت 
على ا حیاد ء ومع ذلك فقد كانت مصر بمقتضى قرار مجلس النظار هذا قد «سحبت نفسها 
من سيادة الباب العالی»(*. 

ودخلت pas‏ ارب مجائا وقد حاول رشدی أن یبرر مسلکه هذا بتلك احاولات 
التى أذيعت فى ذلك الوقت والتى جاءت بناءٗ على طلب بعض الشخصيات الصرية 
بشأن إعطاء مصر Cangas‏ لوقفها من دول الوفاق . ويذكر بھی الدین برکات فى مذكراته 
بأنه جاء على لسان «نائب من نوابنا المعروفين- المكباتى بك - ومستشار من مستشارينا 
المشهورين بالذمة والضمير ويظهر أنها على أفواه الناس يقولون : «إن رشدى باشا ينتظر 
قدوم ونجت باشا سردار الجيش المصرى وهو الذى سيقوم بالأعمال فى مصر ليطلب منه 
مكافأة الامة المصرية فى خطتها فى ارب ا حاضرۃة » ولقد كاشف عمال الوكالة 
البريطانية بذلك ‏ وقد اختلفت ماهية تلك المكافأة » فمن قائل إنها ا چلاء عن مصر 
وعقد معاهدة هجومية دفاعية معها » ومن قائل بل إغا تطلبه أكثر تواضمًا من ذلك وهو 
منحها ا جلس النیابی النشود»(۲۱ . 

ویژید لطفی السید بأن رشدی قد EU‏ ونجت Wingate‏ بشأن هذا الأمر وبين له 
بأن «مصر مستعدة لناصرة بریطانیا بشرط أن تعترف باستقلال مصر ‏ فارتاح ونجت لهذه 
الفكرة ووعده Ob‏ یعرض الا مر على حکومته» وبدأت تلك ا حاولات فى الاتساع » فطلب 
لطفی السید من جراهام Graham‏ مستشار الداخلية إعلان استقلال مصر وتتصیب 
الخديوى ملكًا علیها وفی حدیث جمع رشدی مع لطفی السید ومحمد محمود ؛ آبان 
الأول ما دار بينه وبين ستورز Storrs‏ السکرتیر الشرقی للوكالة البريطانية بشأن ذلك 
الوضوع ؛ وبأن الأخير يؤيد فكرة الاستقلال : وسیخایر أباه العضو فی البرئان لا ثارة هذه 
المسألة . وفی لقاء بین لطفی السید وعدلی یکن وستورز طرحت السألة الصرية » ووضع 
فى بيت نجيب باشا صورة العاهدة بين مصر وانجلترا التى تضمنت اعترافها باستقلال 
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مصر ء واعتراف مصر بمصالح إنجلترا فى قناة السویس(۳) . لکن کل ذلك كان للإيهام بأن 
الحكومة تعد شيئًا جديد » ولم یخرج الأمر عن حيز الاجتماعات » وانتشرت تلك 
الشائعات » وأصيحت خير مخدر لأعصاب المصريين . 

كانت الخطوة التالية بعد قرار الخامس من أغسطس تنفيذ ما جاء فيه ؛ ومن أهم 
بنوده قطع علاقات مصر مع أعداء إنجلترا ء وأخضع الرعايا الأ مان والنمساویین إلى مراقبة 
شديدة » وسيطر الإنجليز على الواصلات السلكية واللاسلكية ؛ فمنع شيتهام عثل 
إنجلترا فى مصر إرسال برقیات الشفرة الصادرة من مثلى دول الأعداء(*') . 

وراحت إنجلترا تطبق إجراءاتها على السفن الألمانية والنمساویة » ففى ۷ أغسطس 
أمرت سلطة میناء الإسكندرية إنزال شحنة ثلاث سفن ألانية : Paros, Achaira‏ 
,131027 : ومضت البحرية البريطانية تنقب عن تلك السفن المعادية فى البحر المتوسط 
منذ أوائل أغسطس . فقد حدث فى السادس عشر منه أن طرادا إنجلیزیا أخذ يستولى 
على السفن النمساوية وأحضرها إلى الإسكندرية » إذ عدّتها السلطة غنيمة ‏ أما عن 
بقية السفن التجارية الألمانية التى كانت بیناء الإسكندرية » فأصبحت هی الاخری 
من الغنائم » ونزل إليها موظفو مصلحة الموانئ والفنارات ونزعوا منها الالات التى تسيرها 
حتی لا تتحرك من مکانها(") . 

وفى بور سعيد منعت السفينة الألمانية Derfflinger‏ من الرحيل وحجزت 
السفينة ۸۵:05 وأرسلت آلانیا تشکو من تصرفات الجيش الإنجليزى مع سفنها 
وبحارتها » واحتجت Cast‏ على القرار السابق بجملته وخصوصًا على المادة التى تعطى 
لإنجلترا حقا لقواتها البحرية والحربية بممارسة ا حرب فى مصرء قد بينت ألانيا أن بلدا 
كمصر يطبق فيه نظام الامتيازات الأجنبية يتنافى معها تلك الحقوق التى أعطيت 
لإنجلترا بمقتضى ذلك القرار وأن هذا يحرج ألمانيا كقوة لها امتيازات فى مصرء وأنه من 
المفروض أن يكون الأمر للحكومة المصرية إذ إنها الملزمة بالمحافظة على تلك 
الامتیازات(۲) . 


ولم تهتم انجلترا باعتراضات ألمانيا ؛ واتجهت إلى تعطیل الصحيفة الألمانية فی 


مصر فى ا رب العالية الاولی er‏ 


مصر Aegyptische Nahrichten‏ « فقد كانت جهود جراهام القضاء على أى نفوذ یمکن 
له أن يؤثر على الصریین ویکون موجها ضد إنجلترا . 

Lf‏ بالنسبة لدولة النمسا واجر ‏ فقد احتجت أيضًا على قرار الحكومة الصرية 
الصادر فى ۱۳ آفسطس الذى ينص على سریان جمیع أحكام قرار ا امس من 
اغسطس وتطبیقه عليها » وطلبت استفسارا قانونيًا » لنلك القرار وأوضحت أن 
الامبراطورية العشمانية لم تعلن الحرب علیها فکیف إذن تکون مصر تلك الدولة التابعة 
قانونيًا لها أن تقطع علاقاتها وتصبح فى حالة حرب معهال") . ۱ 

جاءت بعد ذلك اخطوة التالية لخروج رجال الوكالة الألمانية من مصر ء ففی أوائل 
سبتمبر سنة ۱۹۱6 قصد چنرال من ضباط آرکان حرب جیش الاحتلال الإ جلیزی » 
وقابل ممثل آعمال وكالة ألمانيا لسياسية فى دار الوكالة › وأبلغه بضرورة خروج الوكالة 
وقناصلها من مصر فى ظرف ثلائة أيام » وقدم له بلاغا بنلك » فرفنضه ‏ فکان رد 
الإنجليزى Gl‏ إذا حل الیعاد سیخرجهم بالقوة » فأبلغ الالانی نظارة الخارجية وطلب 
حمایته » ولکن عدلی یکن قابله وقال له : «أصرح فیما یختص بالقرار الذى قرره قائد 
جيش الاحتلال بشأنك أن هذا العمل لم یصدر عن ا حکومة الصرية بل هو نتيجة قرار 
قررته السلطات الانجليزية ؛ ولیس فى وسع الحكومة الصرية منع تدفیذه»(۲۳۷ . 

وتحت تهدید مکسویل Maxwell‏ قائد جیش الاحتلال الانجلیزی ‏ ترك البلاد 
قناصل کل من LIU‏ والنمسا وا جر ورحلوا لبلادهم بضفط منه »ولم تستطم الحكومة 
الصرية ولا رئیسها أن تحمی عثلی الدولتین . وتبعًا لذلك أقفلت أبواب القتصلیات 
الألمانية والنمساوية فی القاهرة والاسكندرية وبور سعید وسافر العتمدان بعد أن وکلا 
معتمدی آمریکا وایطالیا حماية رعایا دولتیهما فی مصر . ورأت إنجلترا ضرورة القضاء 
على أى حركة نشاط ألمانى فی مصر یتمثل فی الرعایا الأ مان والنمساویین . 

ومضی شهر أغسطس ولم تتخذ تدابیر لتسجيل UY‏ والنمساویین المقيمين 
فى مصر أو ail‏ الاحتیاطیین منهم فى الجيش من السفر؛ وفی سبتمبر مُنع 
الا حتیاطیون العزاب من السفر ثم التزوجون . وفی أكتوبر صدر آمر بتسجیل الا سماء 


of‏ بحوث ودراسات ندوة 


بالنسبة للذين جاوزوا ثمان وأربعين سنة ء فقد كانت لهم رخصة بالا قامة فی البلاد 
ومارسة آعمالهم ؛ وتبعهم الاحتیاطیون العزاب فقد أرسلوا إلى الا سكندرية ثم إلى 
مالطة ء وفحصت أوراق الذین كانت آعمارهم ما بين الثامنة عشرة وا خامسة والأربعين » 
ومن لم یستطع تقدیم دلیل على أنه معفی من الخدمة العسکرية » آرسل إلى مالطة ء 
فبلغ عدد الذين آبعدوا إليها الا وستمائة وواحذا وخمسین شخصًا حتی أواسط 
دیسمبر ۰۱۹۱6 آما بقية الرعایا فخضعوا لراقبة شديدة » وقد صدر ONS]‏ من 
مکسویل آمر باستدعاء الرعایا الا مان فی منطقة القناة لتقدیمهم إلى الحكومة ؛ لعمل 
اللازم » إما لترحیلهم أو للضغط عليه" . 

هکذا راحت السلطة العسکریة فی مصر تنكل برعايا الدولتین » وعلا صوتها 
الا حتجاج على التصرفات الوحشية لعساکر الإنجليز تجاه رعاياها ء وعلی سبیل الثال 
فقد کان pl‏ جیجوت 018016 Hans‏ يملك عزية بالقرب من السویس ‏ فأوقف عن 
مزاولة عمله بواسطة ال جنود الانجلیز » وسجن فی سجن السوبس ؛ ثم نقل للقاهرة ووضع 
تحت الراقبة(۳۹) . 

ومضی قائد الاحتلال فی مصر بناء على تلك السلطة ا خولة له من لندن فی تنفيذ 
بقية إجراءاته ء إذ أصبح هو الآمر الناهى والتصرف الوحید فی الششون الصرية 
جمیعها . فهو یقوم بکل عمل دون استشارة » يصدر کل الا وامر وتنفذ دون أن یعلم 
حتی رئيس النظار الفائسقام اشدیوی الحاكم الشرعی للبلاد » وحتی الجمعية 
التشريعية خاف الاجلیز من صدور أى صوت معارضة منها تجاه تصرفاتهم » فرأوا 
إسكاتها ء إذ یعلمون أن أعضاءها لهم سابقة فی الاعتراض . وکان قد انتهی الفصل 
التشريعى الأول والوحید فی یونیو ۱۹۱۲ء وتحدّد موعد انعقادها العادی فی ۱۷ 
نوفمبر ‏ فرأت |نجلترا أن تعطلها نهائیا حتی نهاية ا حرب ولکن للتمویه عملت على 
تأجیلها فی بادئ الأمر إلى أول ینایر 90191 . 

هذا فى الوقت الذی اخضعت البلاد فيه طولاً US poy‏ وفرضت الرقابة على 
الصحف والبرقیات والرسائل » وکممت الأفواه حتی لا يخرج احد یعارضھا . وفی 


مصر فى الخرب العالمية الأولى هه 


الوقت نفسه وصل pal‏ أعداد هائلة من الجنود الهندية » وأصبحت مصر معسکرا بحیوش 
إنجلترا وحلفائها » وبذلك تمكن الإنجليز من السيطرة عليها سيطرة تامة . 

وأعقب ذلك صدور قانون التجمهر فى ۱۸ أكتوبر ۱۹۱۲ واعتبار كل اجتماع من 
خمسة أشخاص على الأقل فى طريق أو محل عمومی ولولم يكن له قصد جنائى ؛ 
یخول لرجال السلطة أن يأمروا التجمھرین بالتفرق ؛ ومن لم يطع هذا الأمر يخضع 
للعقاب . والقصد من ذلك القائون هو منع ما يكدر أو ما يجعل حالة خطرة » وكان على 
رجال البولیس تنفيذ ذلك وتشتيت أى تجمهر ؛ ولكن لم تكن لديهم المقدرة على معرفة. 
إذا كان هذا الاجتماع ليكدر السلام أو لشىء آخرء فأخذوا يمنعون أى اجتماع ويؤرقون 
الناس فى حياتهم . وطبق هذا القانون فقط على المصريين ولم يلزم به الأجانب » ذلك 
OY‏ جمعية محكمة الاستثناف ا ختلطة كانت سلطتها مقصورة على المسائل الدنية 
وا خالفات . أما قانون التجمهر فمن قوانين الجنح 6 لأن العقوبة التصوص عليها فيه عند 
مخالفة أمر رجال البوليس أكثر من حبس ء وقد تبلغ ثلاث سنوات » كما أن الغرامة تزيد 
على ماثة جنيه » وقد تصل إلى خمسین جنيها"' وارتفعت الأصوات بالشكوى من 
اختلاف معاملة الصريين عن الاجانب ‏ وأن يكون القانون الاستثنائى نافذا على 
الجميع . 

وراحت أيدى السلطة تبطش بالآمنين وتمنع أى اجتماع سواء أكان فى مقهى أو ناد 
أو فى طرقات : ولكن رغم ذلك لم تستطع أن تمد يدها إلى تلك الاجتماعات السرية التى 
كانت تعقد ‏ والتى أخذت على عاتقها قيادة الحركة الوطنية أثناء الحرب . 

وامتدت اليد إلى الصحافة ؛ ففرضت الرقابة الصارمة عليها ء وعطل بعضها ؛ وظهر 
البعض الآخر وبه أماكن القالات بيضاء تعنى حذف الرقابة لها » فقد كانت الرقابة تقوم 
براجعة كل ما يكتب عن الحرب » وبالذات عن تحركات الجيش الألمانى قبل طبعها ‏ 
وم ذلك فى أول نوفمبر قبل أن تعلن الأحكام العرفية على البلاد ؛ تلك الأحكام التی 
حول السلطة العسكرية إلى يد حدیدیة . 


٩‏ بحوث ودراسات نلوة 


« خطوات تغییر الوضع السیاسی 

بعد قرار خامس من أغسطس رأت إنجلترا ضرورة عمل شىء آخر » فلم یکفها |قحام 
مصر فى هذه الحرب بل لا بد من تغییر وضعها السیاسی ‏ وذلك لتوقعها دخول الدولة 
العشمانية الحرب ؛ رغم تأكيد الأخيرة فى استمرار حیادها ء ولکنها كانت على یقین 
من دخولها ‏ لذا قررت تغيير ا حالة السياسية فی مصر ‏ بعد أن رات أن الفرصة قد 
حانت لانهاء السيادة العثماتية واحلال السيادة الاجليزية على مصر قانونيًا » ومن ثم 
أرسل جرای إلى شیتهام فى ۲۷ سبتمبر ۱۹۱١‏ برقية يبلغه فیها بانهاء السيادة 
العثمانية على مصر ووضعها تحت الحماية البريطانية إذا ثبت ما يشير إلى هجوم 
عثمانی على مصر ء وضرورة عزل الخديو عباس وتعيين الأمیر حسين كامل مكانه » 
وأنه فى إمكانه إعلان الأحكام العرفية على مصر ‏ أما بالنسبة للامتیازات الأجنبية 
وا حاکم ا ختلطة » فبلغه بالنظر فيها فيما بعد" . 

من هذا نری أن إنجلترا منذ بادئ الامر فکرت فى عزل عباس » وهذا فعلاً ما كانت 
تنویه حتی قبل الحرب » فقد سافر کتشنر لبحث ذلك الوضوع وبمجىء الحرب أتيحت 
هذه الفرصة بل وأيضًا لتغيير الوضع السیاسی فى مصر . 

کان على إنجلترا فی ذلك الوقت وهی حليفة کل من روسیا وفرنسا أن تعلمهما 
بهذه الخطوة حتی لا تلقی لاية معارضة » فاستدعی جرای کل من مثلی الدولتین فی 
لندن وأبلغهما بذلك - أنه إذا دخلت الدولة العشمانية ارب فستعلن ال حمایة 
البريطانية على مصر - وعندما رأى منهما عدم العارضة » أسرعت وزارة الخارجية 
البريطانية بتبلیغ القرار رسمیا ببرقية مرسلة إلى کل من برتی Berty‏ سفیرها بفرتسا 
وبوكانان Bucanan‏ سفیرها فی روسیا لیبلفا الأمر رسمیا إلى کل من ا حکومتین » 
وبینت لهما أنه سیستمر العمل بنظام الامتیازات الا جنبية واحاکم الفتلطة ؛ وقد 
أرسلت صورا من هذه المذكرة إلى كل من شیتهام بالقاهرة ومالیت بالاستانة(۳) . 

عندما وصلت هذه الذکرة إلى شیتهام وکان على دراية كافية ویعلم جیدا شعور 
الصریین فى ذلك الوقت 6 تخوف من إعلان الحماية على البلاد » وعلی الفور کشرت 


مصر فى ا حرب العالية الاولی ov‏ 


اجتماعاته بحسین رشدی الذی تخوف هو الأ خر من هذا الأمرء وأکد له أن ذلك الا جراء 
قد يفضى إلى قيام الثورة فى البلاد ونحى نفسه عن مسشولية ذلك ء بل وهدد 
باستقالته » لانه كان يأمل نوال شىء لصالح مصر من إنجلترا بعد توقيعه على قرار 
الحرب . وعندما أحس شيتهام بهذا الموقف المعقد رأى أن يرسل لحكومته يطلب التريث 
فى إعلان الحماية والاكتفاء بإعلان الأحكام العرفية بعد أن اتفق مع قائد القوات 
البريطانية » وأوضح أن ذلك سوف بهدی الحالة » وأشار ببقاء رشدى فى منصبه وبجانبه 
رجال الدين OY‏ الحصول على تأييدهم أمرله أهمية كبرى لا لهم من تأثير على 
الشعب ‏ خصوصًا بعد أن تعلن الحرب على الدولة العثمانیة صاحبة الخلافة الإسلامية › 
كذلك ذكر أنه يمكن اتخاذ الإجراءات تدريجيا للوصول إلى إعلان الحماية ؛ وأخیرا 
ألح فى ضرورة فرض الأحكام العرفية على البلاد(۳۹ . 

جاءت بعد ذلك الخطوة المتوقع حدوثها وهی إعلان الأحكام العرفية ؛ فعلى أثر 
نشوب الحرب بين الدولة العشمانية وروسيا فى الأول من نوفمبر » آصبح من المتوقع 
حدوثه أن تعلن ارب بينها وبين إنجلتراء لذا سارعت الا خيرة بإعلان الأحكام العرفية 
على مصر؛ وما يذكر أنه عندما آراد مكسويل إعلانها ‏ لقی معارضة من جانب حسين 
رشدی فى بادی الامر لدرجة أنه هدد MLL‏ » لكنه كعادته دائمًا يتمنع فى أول 
الامر ثم ما يلبث أن يخضع لليد العلیا المتحكمة فى كل شىء ؛ وفى ۲ نوفمبر صرح 
مكسويل أنه أمر من قبل الحكومة الإنجليزية أن Leh‏ على عاتقه «مراقبة القطر المصرى 
لكى يضمن حمایته» . وبناء على ذلك أصبحت مصر تحت الحكم العسكرى ؛ وهذا فى 
حد ذاته يدل على أن إنجلترا قد عقدت العزم لفرض سلطاتها على مصر والقضاء على 
سيادة الدولة العثمانية ؛ وفى الوقت نفسه أصدر مكسويل إعلانا حذر فيه الأهالی من 
تكدير السلام العام ومساعدة أعداء إنجلترا ء ودعاهم إلى اتباع جميع الا وامر التی تصدرها 
السلطة MAS‏ وقد أبلغ شيتهام هذا المنشور إلى حسين رشدى » فأدخل عليه 
التعديل بخصوص السلطة » فيما يتعلق بالوسائل الحربية التى أصبحت منحصرة فى 
يد القائد العسكرى . 

وفى ۷ نوفمبر أعلن مكسويل بأنه من يوم © نوفمبر أصبحت بريطانيا العظمى 


oA‏ بحوث ودراسات ندوة 


والدولة العشمانية فى حالة حرب وبين أن دولته تحارب لغرضین وهما : «الدفاع عن 
حقوق مصر وحریتها التی کسبها محمد على فی الأصل فى میدان القتال ‏ واستمرار هذا 
القطر فی الت 2 بالسلم والرخاء اللذین تحققت بهما مدة الا حتلال البریطانی . ولعلم 
بریطانیا با للسلطان بصفته الدينية من الاحترام والاعتبار عند مسلمی القطر الصری 
فقد أخذت على عاتقها جمیع أعباء هذه ا حرب بدون أن تطلب من الشعب الصری أية 
مساعدة ولكنها مقابل ذلك تنتظر من الأهالى وتطلب إليهم الامتناع عن أى عمل من 
شأنه عرقلة حركاتها أو أداء أى مساعدة لاعدائها»(۳۳) . ومنذ ذلك ا حین خول للقائد 
العام للجيوش البريطانية فى مصر السلطة والسيطرة » وعلى الفور طيق قرار مجلس النظار 
الصادر فى ال خامس من أغسطس على الدولة العشمانية » واعتبرت مصر منذ ذلك الوقت 
فى حالة حرب معها . 

وقد اتفق حسين رشدى مع شيتهام على أن يبقى فى منصبه عندما يتلقى منه 
مذكرة رسمية تنقل إليه نسخة من المنشور القصير الذى كتبه مكسويل يعلن فيه 
حالة الحرب مع الدولة العثمانية ء متكفلاً بالمسئولية التامة فى الدفاع عن البلاد ء كذلك 
طلب من الشعب بألا یساعد العدو وبأن يكون كل ناظر له سلطته فى الأمور الملكية 
الخاصة OM,‏ 

هكذا أعلنت الأحكام العرفية ء ووضعت مصر تحت الحكم العسكرى الذى انزلها 
إلى مرتبة الإذلال ء وأصبحت تلك الأحكام وصمة فى جبینها تلك الأحكام التى 
صدرت بوافقة رئيس النظار ونظاره » فقد كان من المکن أن يتشددوا فى الوقف » ولكن 
كبقية الإجراءات التى اتخذتها إنجلترا منذ بداية الحرب خضعوا لها مستسلمین ‘ 
وبذلك أصبح الجيش البريطانى وسطوته فوق كل شىء فهو السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية فى البلاد » حيث امتدت الأحكام العرفية على كل مظهر من مظاهر الحياة 
المصرية . 

وفى ٦‏ نوفمبر بعث مكسويل بمذكرة إلى لندن يبلغها أنه اتخذ کل الإجراءات لنع 
الصریین من تقدیم af‏ مساعدة للعدو وخصوصا الدولة العثمانية » م أصدر بلاغا 
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حدر فيه من توزيع المنشورات التى تعادى إنجلترا وهدّد بالمحاكمة أمام مجلس 
عسکری(۳۹ . 

وانتهی الامر بان اصبحت مصر فی حالة حرب مع الدولة صاحبة السيادة علیها 
من الناحية القانونية De Jure‏ وبنلك نجد أن إنجلترا التى سبق أن استخدمت السيادة 
العثمانية للتخلص من ا حدیو إسماعيل وعزله ؛ تعمل على هدم هذه السيادة » متعللة 
بانها إنما تريد أن تغدقها على الصریین آنفسهم فى سبیل تطویرهم نحو ا حکم 
الذاتی(۲۳۳ . 

وکثرت الاجتماعات بين شیتهام وحسین رشدی بشأن ا حالة السياسية فی 
مصرء وکان من خطة الأول تنفيذ الأمور تدريجيًا » فهو على یقین من أن لندن تنوی 
تغيير ا حالة السياسية فی مصر لذا آجری محاولات كثيرة لاقناع رئيس النظار بتقبل 
إعلان ا حمایة وقد أيقن أنه من المکن أن یوافق على الحماية فى مقابل |عطاء مصر 
نوعًا من التعویض نظیر انفصالها عن الدولة العثمانیة۳۱) . 

وأخيرًا رای حسین رشدی أن يعمل شيئًا -فى نظره- لصالح مصر Ob‏ يحصل 
على بعض الامتیازات من إنجلتراء فأعد مذكرة شفوية لشيتهام تحدد العلافة بین 
الدولتین » وقد سجل سعد زغلول محتویاتها فیقول : «کان رشدی قد قدم قبیل هذا 
التاریخ ۸ دیسمبر ۱٩۱)‏ - مذكرة إلى شیتهام قال فیها : آما قرار الحكومة البريطانية 
بتعدیل حالة مصر السياسية » فانه ینبغی وضع نظام سیاسی إدارى لهذا القطر يوفق 
بين حماية مصالح إنجلترا السياسية » وفوائد الأوروبيين ا مالیة والتجارية ؛ ویکون 
من شأنه أن يحقق بقدر الامکان آمال الأمة حتی ترضی عن حالة الجديدة ء وإليك ما 
یمکن عمله : إعلان أن مصر دولة ملكية دستورية مستقلة بالقیود الاتية : 

أولاً : أن یکون لانجلترا حق حماية قناة السویس وا حافظة بوجه الاجمال على 
سلام القطر الصری . 

ثا ذيًا : أن یکون لانجلترا حق الراقبة ا الیة » مراقبة تؤدى إلى إلغاء صندوق الدین 
واستبداله بهيثة إنجليزية . 
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. ضرورة موافقة الحكومة الإنجليزية على القوانين ا ختصة بالأجانب‎ : WE 

رابعًا : ضرورة موافقتها على عقد أية معاهدة مع أى دولة أجنبية . وبأن يكون 
للحكومة المصرية حاكم وراثى بشارات الملك العتادة كالعلم الوطنی وا یش الوطنى 
والسکة الوطنية وامتیازات الشرف الوطنية ٠‏ 

وتستلزم الطريقة الجديدة للدولة تعدیل القانون النظامی الالی بجعل رأی الجمعية 
التشريعية قطعيًا فى بعض السائل لاسیما السائل الآتية : 
أولاً : ا حقوق والواجبات الترتبة على الصفة الصرية کحق الانتخاب وا خدمة 
العسكرية 

ثانيًا : ا حاکم الشرعية . 

. الأوقاف‎ : Es 

رابعًا : ا جالس ا حسہیة . 

خامسا : التعليم الدنی والدینی . 

سادسا : فرض الضرائب الجديدة » وكل تعديل فى الضرائب الموجودة أو إلغائها . 

سابعًا : إعطاء امتيازات تتعلق بأكثر من مديرية . «ويعقب على ذلك «عرض 
على رشدى Lol,‏ هذه المذكرة ورغبت أن تضاف إليها القوانین الدنية والجنائية الخاصة 
بالوطنيين فلم يعارض » ولكنه أشار إلى تشدد الإنجليز » ومن الغريب أن يعد الآن فى 
عرفه وفى عرف زملائه من لم يرض عن ا حالة الجديدة من غير فائدة للجمعية أو 
بفائدة لا تذکر طائشا متهورا فى الرأی: ۳۷ا . 

كان هذا هو نص المذكرة التى آعدها حسين رشدی لشیتھام ء ومن یتمعن فیها 
يجد آنها مجحفة بحق مصر فهى فی حد ذاتها حماية قبل أن تصدر ا حمایة ء وإنجلترا 
فیها هی سيدة الوقف ‏ فمصالحها السياسية تفیض بها المذكرة ولیست انجلترا 
فحسب ‏ ولکن الا جانب أيضًا فهی تعضد مصلحتهم » فکیف أمكن له أن بطالب ol,‏ 
تکون مصر دولة مستقلة ملكية دستورية ؛ واجلترا واضعة يدها علیها بهذا الشکل ‏ لقد 
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اعطاها ا حقوق الكثيرة : حق احتلال البلاد بحجة ا حافظة على سلامتها كما فعل من 
قبل فى قرار الخامس من أغسطس حینما قال «نظرا OF‏ وجود جیش الاحتلال فی 
القطر» وهذا اعتراف صریح من رئيس النظار باحتلال إنجلترا لمصر » وقد كررها مرة ثانية 
فى المذكرة» كذلك ا حق فى السيطرة على قناة السويس .لم یکتف بالسيطرة 
السياسية ‏ اطلق يدها فى السيطرة المالية » فجعل لها حق المراقبة الالية بعد إلغاء 
صندوق الدین ‏ والاشراف على قوانین الا جانب » بل والسيطرة على العلاقات 
الخارجية . 

إذن ماذا يبقى لصر بعد ذلك؟ إنه مُن علیها باشیاء بسيطة »ليست لها آهمية 
إطلاقًا . وکان فى [مکانه وهو یعلم تام العلم أن إنجلترا وقتثذ فى وضع يُمكنها أن تضحی 
بای شىء يقرب مصر إلى استقلال السیاسی نتيجة لظروف الحرب وتقدم ألمانيا فیها . 
ولکن كانت موافقة ضعيفة » ورغم أنه هدد بالاستقالة فی آکثر من مرة ‏ فإنها اقتصرت 
على الناحية الشكلية فقط . ومع الضعف الظاهر فى الذکرة ‏ نراه ما لبث أن تراجع عنها 
وقبل أن تکون مصر تحت ا حمایة البريطانية دون قيد أو شرط . 

من هذا نری أن مسلکه خلا من الحنكة والا قدام » وهذا فى حد ذاته شجع الإجلیز 
على سوق الصریین للحرب عنوة » ولم يقنع کل من حسین رشدی وعدلی يكن بهذا 
بل جاوزاه إلى حد التطوع بالأ حادیث والتصريحات التی هللوا فيهاللسياسة 
الإنجليزية » وبتلك حمایة التی احتضنوها واعتبروها أمنية من ال مانی الوطنية التی 
توق مصر إليها . 

> بين الضم والحماية 

على آثر دخول الدولة العشمانية اخرب »رات إنجلترا حتمية تغيير الوضع الراهن 
فى مصرء وكان عليها أن تسلك أحد طرق أربعة لتغيير تلك الحالة ‏ فإما أن تضمها 
إليهاء وإما أن تدمجها فى إمبراطوريتها مع إعطائها حكمًا ذاتيًا ء وإما أن تستكمل 
السيطرة عليها بأن تحل محل الدولة العثمانية وذلك بإعلان الحماية علیها ‏ وإما أن 
تعطيها الاستقلال التام مع عقد معاهدة تصبح بها مصر دولة محالفة لإنجلترا ۔ 
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وفى حقيقة الأمر فان دخول الدولة العثمانية ارب قد عجل باتخاذ أى من هذه 
الخطوات لکن لیس معنی ذلك أن إنجلترا لم تفکر فی تغيير الحالة إلا عندما دخلت 
الحرب مع الدولة العثمانية . ففی شهر سبتمبر سنة ۱۹۱۶ قررت وزارة الخارجية إنجلترا 
تغییر ا حالة السياسية فی مصر باعلان ال حمایة علیها بعد أن تأکدت من تحالف آلانیا 
مع الدولة العشمانية » ومن تلك الا جراءات ا حربیة التی تقوم بها الأخيرة هادفة قناة 
السویس الطریق الوصل للقوات الهندية إلى فرنسا هذا من ناحية ؛ ولاهمیتها 
الاستراتيجية وحاجة إنجلترا للسيطرة علیها من ناحية آخری . 

وکان من دواعی قلق انجلترا أيضا أنه إذا انتصرت آلانیا نستکون سيدة الشرق › 
وبالتالی ستغیر الوضع فى مصر بإرغام إنجلترا الجلاء عنها والسيطرة علیها . واخیرا 
عقدت إنجلترا عزمها على ضم مصر للامبراطورية البريطانية » فقد أرادت أن تشدد 
قبضتها علیها وأن تعزز مرکزها فیها إبان فترة الحرب » وذلك بجعل مرکزها فیها 
قانونیا . 

فمنذ بداية الحرب واجهت 1s]‏ مشكلتين : الأولى هى الوضع الدولى لمصرء 
والثانية هى الاحتواء على طبقة رجال السرای ‏ تلك الطبقة العليا التی تنتمی للأتراك » 
وتغلبت إنجلترا على المشكلة الثانية وأصبح رجال السراى والنظار موالين لها . آما بالنسبة 
للمشكلة الأولى فکانت لزأما عليها أن تغير الوضع فى مصر وبأن Jad‏ صفتها شرعية 
فیها ‏ فهى تشعر أن مرکزها- بالرغم من أنه كان قوبًا Wad‏ بفضل وجود جیش الاحتلال 
الذى 555 بإضافة جیوش الا مبراطورية لواجهة أعباء ا حرب - ضعيقًا من الوجهة 
القانونية «فقد كان حاکم مصر هو الندیوی 6 وکان مجلس النظار هو مستشاره ولم یکن 
للقنصل البریطانی موضع ما فى الدستورء ولم يحتفظ له بسلطات ما فى أى معاهدة أو 
اتفاق أبرم بين طرفين ؛ ولم يكن الموظفون الانجلیز قانونيًا غير خدام للخديوى ؛ ومع 
ذلك كان ثم قيد واحد على سلطة الخديوى اعتراف به القانون وهو سلطة ترکیا»(۳) . 

وفى لندن كان أغلبية الوزارة ترى ضم مصر إلى الإمبراطورية حتى يمكن إنجلترا 
من حل مسألة الامتيازات الأجنبية بحزم وبسرعة ء لأنھا اصیحت عقبة فى الأعمال 
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التشريعية والتنفيذية » لهذا صرح جرای بضم مصر إلى بریطانیا . وکان ما یبرر خحطوة 
الضم وجود انجلترا فی حالة حرب مع الدولة العثمانية ما یترتب عليه أن تصبح مصر 
جزء! من الامبراطورية بحق الفتح . 

كذلك اعتقدت إنجلترا أنه بعدم الضم ستنتصر الدعاية العشمانية فی مصر ؛ 
وستنشأ عن ذلك القلاقل والاضطرابات واختلال الا من » وسینضم الصریون إلى أعداء 
إنجلترا عن طریق الجهاد ؛ ومن هنا سیقاومون ا حکم الا جنبی فى بلادهم ‏ لهذا رأت 
ضرورة تحديد مرکزها فی مصر ء خصوصًا وهى تعلم أن AST‏ الصریین من أتباع ا حزب 
الوطنی ‏ وذلك ا حزب نصير الدولة صاحبة الخلافة والحق الشرعی فى البلاد . 

لکن جاءت الا خبار من مصر ترفض الضم وتفضل عليه إعلان ا حمایة ء بعد أن 
أيقن السشولون أن ا حالة العامة لا تسمح بتنفيذ فكرة الضم 6 بینما کانوا يرون أن 
ا حمایة هى «النتيجة الطبيعية والنطقية إلى حد لا یمکن مهاجمتها لسياسة کرومر 
التی كانت تهدف دائمًا إلى إبقاء الحكم فى آیدی الصریین ومن ورائهم الاجلیز « وأنها 
التطور الذى لا ينطوى على أى تغيير فى السياسة الانجليزية ‏ والذى يفهمه 
Oy pall‏ بدون صعوبة » وفوق ذلك فان من مزاياها أنها لا تجرح العزة الوطنية » فقد كانوا 
يزهون أشد الزهو بوجود حاكم OG fis‏ 

والقانون الدولى يفسر الحماية بوجه عام بأنها علاقة بين دولتین ‏ إحداهما قوية 
والاخری ضعيفة ء وتقوم الأولى بموجبها بحماية الشانية من أى غزو أو اعتداء يقع 
علیها فهى عقد بين اثنين تطلب إحداهما أن تكون تحت رعاية الأخرى : وتقبل 
الأخرى تحمل أعباء هذه الحماية . إذن فمن الضرورى أن تطلب الدولة الصغرى أن تكون 
تحت حماية الكبرى . 

وبعبارة آوضح ‏ فإن نظام الحماية يمتاز بتلك المرونة التى يحافظ فيها على 
الشكل الظاهرى لنظام الحكم فى مصر وان كان فى حقيقته يجعل لإنجلترا السيادة 
التامة عليهاء خصوصا بعد أن أنكرت جميع أسس الحماية وأغفلت نصوصها 
القانونية » حيث مضت تتصرف بفردھا دون أى اعتبار للطرف الآخر فى ذلك العقد ذى 
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الطرفين الموجب والسالب . 

وفى ٠١‏ سبتمبر نصح شيتهام وزير الخارجية الإنجليزية بإعلان الحماية على 
مصر بعد أن رأى أنه يجب أن تظهر إنجلترا بمظهر من لا يريد من وراء الحرب توسعًا 
|فلیمیا ‏ وبخاصة فان مركزها فى مصر كان مركز الستعمر بالفعل إن لم یکن بالقانون . 
وقد بيّن أحد السئولین الإنجليز فی مجلس العموم البريطانى سبب تفضيل الحماية 
تفضل الحماية بقوله : «لقد مُضلت الحماية على الضم » لأن الضم يجعل الشعب 
الصری من رعایا التاج البریطانی » أما ا حمایة فهم رعایا خاکمهم»(*) ۱ 

خشیت انجلترا من ضم مصر أن یشور السلمون ۰ فکیف یمکن أن یرفرف علم 
الإنجليز فوق أرض مصر. فزن ذلك لن یرضی علماء الدين ولا الشعب الصری . هذا 
بالإضافة إلى أن الضم یحتاج إلى أعداد كبيرة من الانجلیز تضاف للوظائف ‏ وإلى 
حامية أكبر تكون تحت الأمر OY‏ مصر لن تكون هادثة ul‏ لو أعلن ضمها وأصبحت تابعة 
مباشرة للتاج البريطانى لا للخلافة الإسلامية . 

من أجل ذلك فضل رجال الإنجليز فى مصر إعلان الحماية عليها ء بحيث تصبح 
مصر من اختصاص وزارة الخارجية » ورأوا أن الحماية تعد خطوة فى سبيل الحكم الذاتى 
كتمهيد لتعاون المصريين مع إنجلترا . 

وأخيرًا وفى ۱۱ سبتمبر ۱۹۱6 قبل جراى إعلان ا حمایة البريطانية على مصر . 
وعلى أثر قبوله جرت المراسلات مع شيتهام حول إيجاد صيغة ملائمة يصدر بها منشور 
الحماية » إذ كان رجال الوكالة البريطانية يخشون ظهور شعور دينى معاد لبريطانيا . 

وتراجعت لندن عن رأيها على آثر نشوب ا حرب مع الدولة العشمانية » فقد رأت 
ضرورة ضم مصر نهائیا إلى الإمبراطورية البريطانية ؛ ورفض فكرة حمایة ؛ واعتبار 
مصر کنیوزلندا وأستراليا يحكمها مباشرة حاكمًا Cole‏ بريطانيًا » وبلغت مرحلة الإقتناع 
بالفكرة أنها أعدت للتنفيذ » وطلب من كتشز لما له من خبرة سابقة فى مصرء بأن يتعاون 
فى ترشيح الحاكم ا حدید من كبار رجال الإنجليز ليكون حاکمّا مباشرا لمصر . 

وفى ۱۳ نوفمبر ۱۹۱١‏ صدر قرار بضم مصر إلى متلکات التاج البريطانى وإلغاء 
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جنسیتها ومنح الصریین الرعویة البريطانية » وأرجأت اجلترا بحث مسالة 
الامعیازات الأجنبية واحاکم الختلطة للمستقیل لطمأنة الدول الا جنبية وعلی قولها 
«لراعاة شعور الفرنسیین بصفة خاصة» » وبأن يعلن الضم فى ۱۹ نوفمبر الیوم الذی 
تصل فيه القوات الهندية إلى مصر(ا؟ . 
ومضی جرای فی تنفیذ القرار ء فکانت أولى خطواته هى الوافقة الدولية حتی 
یصبح الوضع قانونیّا ‏ لذا آرسل إلى حکومتی فرنسا وروسیا يمذكرة تفصيلية عن 
الاسباب التی دفعت حکومته لاتخاذ هذا القرار : وأعرب لفرنسا عن استعداد از ۱ 
مو سای اس موی وہ سو یت .وعلى الفور جاء رد روسیا 
معلنًا موافقتها على قرار الضم ؛ وبينت أنها تعتبر مصر من المتلکات البريطانية حتی 
من قبل أن تصبح روسیا وبریطانیا حلیفتین » وعرضت إنجلترا على روسیا مقابل ذلك 
تسوية مسألة القسطنطينية والبواغیز لصا مھا!'گا . 
وعلی آثر ذلك أعدت السودات فى ا حال الأمر اللکی الذى سیصدره اللك 
چورج ا خامس ۷ George‏ « یعلن فيه للجمیع ob‏ مصر اصبحت تحت التاج 
البریطانی . 
وبعد أن انتهت الاجراءات اللازمة لضم مصر ‏ فوجشت لندن برفض فرنسا الوافقة 
على الضم ¢ إذ وصلت برقية من السفیر lag‏ فی Ligh‏ تعنی هذا » ومتضمنة بأن 
إنجلترا قد ضمت قبرص إليها ء فإذا تکرر ذلك مع مصرء فان هذا سیسبب صدمة للرأی 
العام » وبين جحرای أن وزير ال خارجیة الفرنسی یکتفی بوضع يديل للخدیو ind‏ ‘ 
aly‏ یفضل |علان ا حمایة على مصر بدلاً من الضم حتی لا يقال Ob‏ إنجلترا ستجنی 
فوائد من وراء ا حرب » وكى لا تظهر فرنسا أمام شعبها بأنها مخلب قط للنار التى تشعلها 
إنجلتراء وأن هذا - ضم مصر- سيتخذه الألمان ذريعة ضد انجلترا : ويكفى جذا ما قامت 
به من ضرب منطقة الشيخ سعيد والاستيلاء علیها وأنه إذا كانت إنجلترا ترى أن 
الضم ضرورة » فإنه يقترح وجوب إصدار إعلان أو تبادل للمذكرات بين الحكومتين 
البريطانية والفرنسية حتى يدرك الشعب أنه كان هناك اتفاق بين الحكومتين ؛ وأعرب 
الوزير Laat‏ عن عدم رغبته فى ضم مراكش ؛ وتأجيل هذه السائل ما بعد الحرب » 
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كذلك آبان السفیر- سفیر إنجلترا فى فرنسا- Ob‏ سفیر روسيا فى باریس يفرك يديه 


۰ (7), 


وفی ۱۹ نوفمبر آبلغت لندن سفیرها فی باریس ob‏ سلامة الوقف الداخلی فی 
مصر هو pal‏ هدف لها فى الوقت ا حاضر » وأبلغت أيضًا سفیرها فی بتروجراد بأنها لا 
ترغب فی إحداث تغيير کبیر فى النظام القائم فی مصر تفاديا حدوث اضطرابات 
داخلية ‏ وأنه من الخير تأجیل البحث فى جمیع التعدیلات الاقليمية حتی یتفق 
علیها بین دول الوفاق بعد أن تضع ارب آوزارها . هذا فى الوقت الذی وفدت البرقیات 
من مصر ترفض فكرة الضم » ففی ١4‏ نوفمبر کتب شیتهام للخارجیة البريطانية 
یعارض بشدة الفکرة » وذکر أنه أخذ رای الستشارین الإنجليز بمصرء وبين أن ما بحدثه 
قرار ضم مصر واحلال حاکم بریطانی ple‏ مکان ا حکومة الصرية «تغیر أكبر بکثیر ما 
قدرناه » وستتطلب BW‏ التى ستترتب عليه أن تکون موضع اعتبار دقيق»(44) . 

هذا وقد سبق أن کرومر أصرء وجورست أعلن » وکتشنر صرح بأن احتلال مصر 
إجراء مؤقت » فکیف یمکن التراجع ؛ ویْسجل ستورز قوله :۷ كيف تنتزع من دولة 
صغيرة آخر مظهر للکیان الفردی ؛ وبدا لنا أن قرار ضم مصر سیکون نهاية لصدق 
کلمتنا فلن یعود أحد یصدقنا ... إن النظار الصریین قبلوا السئولية الخطيرة فی مصر 
محمية ‏ ولو أن بریطانیا ضمت مصر إليها فسوف یستقیل جميع هژلاء کرجل 
واحد » وسیکون لهذا عواقب لا یمکن التنبؤ بها ء وقد بعث شیتهام بيرقية احتجاج إلى 
لندن وصاغ الاحتجاج JS‏ من جراهام وبرونیات وشیتهام وأنا وکانت البرقية التماسا 
بتخفیف حکم ال عدام من ضم مصر للإامبراطوریة إلى وضعها تحت ا حمایة » وذلك 
جرد إلغاء السيادة التركية علیها » وتثبیت الاحتلال البریطانی لصر ‏ واکسابه مظهرا 
شرعيًا باعتباره قانونا إلى جانب کونه آمرا واقعا » وا حافظة على عرش أسرة محمد على 
سليمًا مع استمرار الوضع الذى كانت مصر تتمتع به قبل الاحتلال وبعده ...وقد كنت 
من أعداء الضم وأنصار ا حمایة » فلقد فات الوقت ولم يعد مكنا فى القرن العشرين أن 
تقضی على قومية الأجناس أو نحاول ابتلاعها وحتى لو كان ذلك Ee‏ عملیّا فى أى 
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مكان آخر » فإنه ليس ممكنًا فى مصر »إن طمى اليل الذى امتصه العبریون والفرس 
واليونانيون والرومان والأتراك امتصاصًا كاملاً بحيث محا كل أثر لهم ء هذا الطمى ليس 
بالبيئة الناسبة لاية تجربة جديدة"() . 

هکذا كان ا خلاف . ما حکم على مصر بالاعدام بضمها إلى الامبراطورية أو 
احکم علیها بالاشغال الشاقة الوبدة بوضعها تحت حمایة ... أما استقلال مصر أو 
الحكم علیها بالبراءة ء فلم يكن موضع تفکیر إطلاقًا لا من الوكالة البريطانية فى 
مصر ولا من رجال لندن ؛ ولا ممن يهمهم الأمر من النظار الصریین وعلی رأسهم 
حسین رشدی . 

وللمرة الثانية وقف رجال الوكالة البريطانية ضد فکرة الضم بعد مشاورات عدة » 
وقدموا ا حجج والبراهين على عدم صلاحیتها ‏ وبینوا أنه من الستحسن أن تصدر 
وسائل الرقابة الختلفة التی تتطلب ا حرب من ا حکومة الصرية عن أن تصدر باسم الحاكم 
الإ بلیزی للإمبراطورية . 

وکتب شیتهام رای فی ۱۸ وفمبر ۱۹۱١‏ یقول : «وقد أضيف إلى هذه 
الاعتبارات الباشرة أن النظام الراهن للحکم عن طریق Jal‏ البلاد ليس أعظم أشكال 
الحكم كفاية غير أنه يفهم هنا كما أنه یعوض العیوب الادارية التی تنجم عن 
الضم « فالضم يجب أن ينطوى على أن تكون بريطانيا العظمى مسئولة مباشرة وبدرجة 
أكثر عن وجود مستوى أعلى من ا حکم ‏ والقيام بحماية Gal‏ للمصالح الا جليزية » وقد 
یٹم هذا فى النهاية إلا أنه لا يحدث ذلك إلا إذا أبعد الموظفون المصريون على نطاق 
واسع . وعلی الرغم من أن الكفايات ستزید زيادة كبيرة يكون لها اعتبارها ء قانه سوف 
توجد طبقة لھا أثر من التذمرین ٦‏ . 

كذلك أوضح شيتهام أن وجود نظام الامتيازات الا جنبية فى مصر يزيد مركز 
إنجلترا فى مصر صلابة وتعقيدًا إذا انضمت للإمبراطورية فى الوقت الذى كان يخشى 
من أثر القرار فى المناطق العربية التى بدأت فيها حركات التحرر والوقوف أمام دولة 
GALI‏ » وعملاء الإنجليز فيها یشیرون شعور الكراهية ضد الا تراك . فإذا جاءت 
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بریطانیا وضمت مصر فسیتحول الشعور ضدها . 

ونتيجة لذلك دعا جرای مجلس الوزراء وعرض عليه الوقف » فقرر أن یلغی القرار 
الأول الصادر فى ۱۳ نوفمبر والقاضی بضم مصر ‏ وأن تعلن حمایة البريطانية علیها 
وكان ذلك فى ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۱١‏ غير أنها لم تعلن الا فى ۱۸ دیسمبر ؛ والسبب أن 
الفاوضات طالت بين حسين كامل المرشح لعرش مصر وبين السلطات البريطانية فى 
مصر حول قبوله العرش . 

وكان بلندن حزب يؤيد الحماية ويفضلها على الضم يتزعمه كرومر إذ يقول : 
Yo‏ نستطيع أن ننكر أن هناك بعض الخلل فى التوازن والأفضلية لو قورنت ا حمایة بالضم 
البسيط العادى . . . ولا شك عندى مطلقا فى أن الحكومة البريطانية قد سلكت سبيل 
الحكمة والصواب فى مجاراتها للرأى العام وتفضيلها ا حمایة على بسط السيادة 
Ag‏ 


وأخيرًا فضّلت إنجلترا نظام ا حمایة على الضم » وأبلغ إلى الممثلين فى مصر ء ذلك 
لانه کان یتفق مع سير الاحتلال لرونته وتفاوت معناه ء فهو إذن يحمل معنی السیطرة 
ولا یختلف کثیرا عن منطقة النفوذ السیاسی ‏ وینتهی فی حالة الوسط دفاعًا عن البلاد 
ا حمیة » كما أن تعرضه لششون البلاد ا حمیة أمر قابل للشد وا جذب . فالدول اطليفة 
لإنجلترا مثلاً والمشتركة معها فى الحرب تستطیع بذلك النظام أن تقبله لانه یمکنها من 
القیام JS‏ شئون ا حرب فی مصر بدون تقييد بالستقبل ‏ وتستطیع مصر الرضوخ له 
کحکم القوة مع أمل فى الستقبل » وبقبول شرکاء إنجلترا للحماية ورضوخ مصر لهم » 
تستطیع إنجلترا من هذا وذاك أن تقضی آغراضها ae‏ ا . 

وراحت انجلترا تدّعى وتژیدها فی ذلك صحافتها بأنها أعلنت الحماية على مصر 
نتيجة لدخول الدولة العثمانية ا حرب » وانفصام العلاقة بینها وبين مصر ‏ وبأنها بذلك 
أعطتها الاستقلال تحت ظل ا حمایة . وهکذا تحولت ا حمایة القنعة التی مارستها إنجلترا 
على مصر طوال فترة احتلالها لها إلى حماية سافرة ء وأردف ذلك بعزل الخديو عباس 
حلمی الثانی وتنصيب الأمیر حسين کامل سلطانًا على مصر . 


مصر فی اخرب العالية الأولى ۹ 


الهوامش 


(1) Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. II, PP.1-3- 
. ۱٩۱4 الکتاب البيض : الشعب : ۲۵ نوفمبر‎ : Thr Near East, Nov. 20, 1914,p. 71. )۲( 
. ٩۰-۸۸ محمد فرید » مذکرات » الکراسة الثالثة ء ص ص‎ (۳) 
(4) Fahmy, The Legal Principles Governing the International Status of Egypt,p. 
162.. 
(5) Chafik, Status Juridique Intemational de 1,Egypte, p.46. 
. ٥ ص۱۹۱١ محمد بهي الدين برکات » مذکرات ۱۸۰ أغسطس‎ (53 
۱۹۱١ الأعرام ۳۰ أغسطس‎ )۷( 
Récueil des Documents Relatif ala Guerre, 4 Août 1914, p.4. 
. ۱۹۱6 الأهالى ۷۰ أغسطس‎ (A) 
(9) Elgood, The Transit of Egypt,p. 208. 
(10) Récueil des Documents Relatif ۵ la Guerre, 5 Août 1914, PP. 11-15. 
(11) Lloyd, Egypt since, vol.I, pp. 187, 188. 
(12) Elgood, Egypt and the Army, pp. 110 
. ۱۹۵۱ عباس حلمی الثانی » مذکرات  الصری  ۱۵ يولية‎ (11) 
(14) O,Rourke, A, The Juristic Staus of Egypt and Sudan,p.39. 
: ۸۰۱۹ محمد بھی الدين بركات » المصدر السايق 6 ص ص‎ (10) 
.155- ١57 أحمد لطفى السيد ء قصة حیاتی + ص ص‎ (19) 
(17) Ministtre des Affaires Etrangeres, copies des lettres recues, 26 Août, 1914, No. 
1983,p. 319. Autriche Hongrie. 


. ۱۹۱4 أغسطس‎ ۱٩  مارهألا‎ (1A) 
(19) Ministére des Affaires Etrangeres, No. 1777, 1778, 1781,6,7,22 Août, 1914, 
Allemagne,pp. 315-317. 
(20) Ibid, 20 Août, 1914, Autriche Hongrie, p.323. 
. ۱٩۱6 سبتمبر‎ ٦٦ Lng tl )۲۱( 
. ۱۹۱6 ۰ ١١ج» مصلحة آقسام الحدود  دفتر كوبيا » عملية الضبط الافرنجی‎ )۲۲( 


۷۰ بحوث ودراسات ندوة 


(23) P. 316, Ministére des Affaires Etrangers, copies des lettres recues, Allemagne, 
No.1779,12 Aout 1914. 
(24) Récueil des Documents Relatif a la guerre, Anneé 1914, pp. 118,119 
. ۱۹۱١ الافکار ۲۵۰۲۲ اکتوبر‎ )۲۵( 
(26) F.O. , Grey to Cheetham, No. 231, 27 Sept., 1914. 
(27) Ibid, Grey to Berty, Bucanan, No. 771, 878, 15 Oct. 1914. 
(28) Ibid, Cheetham to F.O. No. 237, Nov. Ist, 1914. 
(29) Marlowe, Anglo-Egyptian Relations 1800-1953,p. 215, Elgood, Egypt and the 
Army,p. 111. 
(30) Récueil des Documents Relatif a la guerre, p. 157, 6 Nov. 1914. 
(31) Ibid, p. 158. 
(32) Ibid, pp. 157-159. 
(33) Ibid, p. 175. 
(34) Wingate, Wingate of the Sudan,p. 212. 
(35) F.O..Cheetham to Grey, No. 235, Nov. ist, 1914. 
۰۱۹۱۵ سعد زغلول ۰ مذکرات  كراسة ۵۳ غير مرقمة ص ص۲ ۰۳۰ كراسة ۰۲۵ ۱۰ مارس‎ )۳۰( 
. ۱۳۲۲۰۱۳۲۱۰۱۳۲۰ ص ص‎ 
(37) Lloyd, op. cit., pp. 192, 193. 
(38) Ibid, p. 194. 
(39) House of Commons, vol. 114, April 8, 1919,p. 1824. 
(40) F.O., Grey to Cheetham, No. 344, Nov. 13, 1914. 
(41) Ibid, Buchanan to Grey, No. 611, Petrograd, Nov. 19, 1914. 
(42) Ibid, Berty to Grey, No. 491, Bardaux, Nov. 19, 1914. 
(43) Ibid, Cheetham to Grey, No. 344, Nov. 14, 1914. 
(44) Storrs, Orientation, pp. 136, 137. 
(45) Lloyd, op. cit., p. 197[al]. 
. ۱۹۱۵ الوطن ۲۰۰ فبرایر‎ (£5) 
. ۳ ص‎ ١ج‎ ۰ ۱٩ عبد الرحمن الرافعی ء ثورة‎ )4۷( 


۳( 
آوضاع مصر السياسية بین إعلان ا حمایة 


ونهاية ا حرب العالية الأولى 
۱۹۸-۰۶۲ 
د. مصطفی الغریب 


أستاذ مساعد - كلية الآداب 


جامعة بنها 


مصر فى الحرب العالية الاولی vr‏ 


٭ إعلان ا لحمایة وتولية حسين كامل العرش 

فى ظل استمرار التوتر فى العلاقات بين العتمد البریطانی 2225 kitchener‏ 
وخدیوی مصر عباس حلمی الثانى فكر الأول فى خلع الخديوى عن العرش ‏ وقد حدث 
أثناء وجوده - كتشنر- فى لندن عام ۱۹۱۶ لقضاء إجازته أن قامت ا حرب العالية الأولى › 
ولم يعد إلى مصر » حيث تولى شئون وزارة آخربية فى بريطانيا .غير أن ذلك لم يكن 
يعنى أن فكرة خلع عباس توارت لديه ؛ فقد ظلت قائمة . ولم يمض وقت طويل حتى 
تقرر فى سبتمبر من العام نفسه وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ » وتغيير وضع مصر 
السياسى فيما یخص علاقتها بالدولة العشمانية ؛ وذلك بعد أن صار متوقعًا دخول 
الأخيرة ا حرب ضد دول الوفاق » فأرسل وزير الخارجية البريطانية جرای Grey‏ إلى 
القائم وقتثذ بأعمال العتمد البربطانی فى مصر شیتهام Cheetham‏ یبلغه بإنهاء 
السيادة العشمانية على مصر ووضعها تحت ا حمایة البريطانية إذا ثبت ما يشير إلى 
هجوم الدولة العثمانية على مصر ؛ كما رأى ضرورة عزل عباس وتعیین الأمير حسین 
pals‏ مکانه( . 

وفیما یتعلق بتفاصیل تولی حسین کامل العرش ۰ فإن بریطانیا بدأت عرضه 
عليه فى نهاية أكتوبر4 ۰۱۹۱ والتقی به شیتهام من أجل ذلك ‏ وبعد مقابلتین بینهما 
آوضح الامیر له عدم استطاعته قبول العرض البریطانی دون منح مصر أو وعد بمنحها 
الاستقلال الذاتی(۲۳ . ویعود هذا الوقف إلى عدة أسباب » منها مخاوفه من رد الفعل 
الشعبی لإلغاء سيادة دولة الخلافة الاسلامية واعلان حمایة البريطانية » فان إعلانا 
بالاستقلال الذاتی کان سيخفف من رد الفعل . أيضًا فقد حرص على تأمين موقفه فی 
حالة لولم تنتصر بریطانیا فى ا حرب . كذلك من الوارد أنه بدافع انتهاز ظرف التغییر 
وا حصول على نوع من التعویض لصر مقابل انفصالها عن الدولة العشمانیة(۳) . 

وهذا الوقف سین کامل جعل شیتهام يبرق إلى لندن فى أول نوفمبر مقترخا 
إرجاء OMe]‏ ال حمایة ‏ ین أن تصبح ا حاجة ماسة إليها ؛ والاکتفاء بإعلان الا حکام 
OL 3 a‏ . وذکر أنه كان احد الأسباب التى جعلت بریطانیا تتراجع عن إعلان 
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ا حمایة - وکانت قد أعلنت الأحكام العرفية فی ۲ نوفمبر- وتقدم علیها فكرة الضم 
والتی صدر بها قرار فى ۱۳ نوفمبر» کان ضمن ما جاء به أن «أشد الخطوات فاعلية هی 
إعلان ضم مصر ‏ وبذلك یمکن التخلص من الصعوبات الخاصة بمسألة تولی الخديوى 
منصبه»(٩)‏ . ویبدو أن ذلك القرار قد أحدث تحولاً ظاهرًا لدی حسین کامل فى ظل ما رآه 
من أن موقفه - بدلاً من أن يؤدى إلى كسب شیء - سیودی إلى خسارة کل شیء : 
فأحس شیتهام بعد لقائه به عدة مرات أنه فى طریق قبوله حمایة . وکان هذا التحول 
أحد الأسباب التی تذرع بها شيتهام فى معارضته لقرار الضم › وهی العارضة التی كانت 
سببًا - بجانب عدم ترحيب فرنسا حليفة بريطانيا- فی تراجع بريطانيا عن قرار الضم 
واتخاذ قرار آخر فى ۱۹ توفمبر بإعلان YELL‏ 

وبدأت جولة أخرى من الباحثات بين دار العتمد البریطانی وحسین کامل » الذی 
ظل يماطل على أمل ا حصول على أكبر قدر من الکاسب 6 وکان ما طالب به تحول مصر 
إلى ملكة یحکمها ملك ‏ إلا أن ذلك كان مستحيلاً ء على أساس أنه لا يجوز أن 
يحمل حاكم تابع لملك بريطانيا نفس لقب المسبوع ؛ وهنا اقترح ستورز Storrs‏ - 
السكرتير الشرقى بدار العتمد البريطانى وقتئذ - لقب «سلطان» ء وقد لقى الاقتراح قبولاً 
بين الجانبين » الحكومة البريطانية وحسين كامل ؛ و الاتفاق على أن تكون صفة 
التعظيم التى تسبق اللقب هی «صاحب العظمة» » وذلك بعد أن رأى عدم إمكانية 
استخدام «صاحب الحلالة) لاقترانها بملك بریطانیا ء كما لم تقبل «صاحب السمو» على 
أساس أنها تقترن بجميع الأمراء ‏ وبالتالی لا یز حسين کامل عنهم(۷ . 

وكان مما اعترض عليه حسين كامل أن الوثيقة البريطانية التى سيتولى بها 
العرش لم تتضمن ذكر ورائة العرش فى أسرة محمد على » كما أنه لم يكن هناك تأكيد 
على أن يكون لمصر le‏ حاص . كذلك لم يبلغ عما إذا كان dy pall‏ سيتحولون إلى 
رعايا بريطانيين أم يحتفظون بهويتهم تحت الحماية البريطانية . ولا لم يكن لدى 
دار المعتمد البریطانی تعليمات بغير ذلك » وفى الوقت نفسه وجدت استحالة حمل 
حسين كامل على القبول ‏ فقد أعدت برقية تفيد رفضه العرش ‏ بيد أن السئولین 
بالدار رأوا - قبل إرسال البرقية - القيام بمحاولة آخيرة لعل الأمير يستجيب » فوسط 


مصر فى الخرب العالمية الاولی yo‏ 


ستورز AS‏ من على شعراوی وأمبراوز سینادینو Sinadino,A.‏ والاول كانت تربطه 
بالأمير صداقة منذ فترة طويلة » والآخر وهو یونانی » کان على صلة وثيقة بدار العتمد 
البریطانی » وذهب كل واحد منهما إلى الأمير على حدة ؛ وکانا قد کلفا بان یوضحا له 
أن تأخر صدور إعلان ا حمایة وراء القلق الوجود بالبلاد ء ویعربان له عن تمنياتهما بألا 
یکون مسئولاً عن هذا التأخير» وألا يسفر ذلك عن ظن الانجلیز أن هذا مضر بمصالحهم 
ومن ثم يقومون بعمل لا تحمد عقبا!" . 

وكان من نتيجة اللقاء أن طلب حسين كامل مقابلة ستورز » وقد لبى الأخير على 
الفور؛ بل إنه استأذن فى أن تكون المقابلة قبل الوعد ا حدد ؛ وهو ما سمح به حسين 
كامل » وجرى الحديث فى الوضوع ‏ وبدا من الأمير تمسكه بموقفه » وهو ما ترك انطباعًا 
عنه لدی ستورز صرح له به ‏ وهو أنه لا يثق فى الحكومة البريطانية ‏ ولكى يغير 
حسين كامل تلك الصورة التى ace crcl‏ سأل ستورز عما يراه من الافضل عمله » 
فاقترح عليه أن يدع دار العتمد البريطانى تقدم طلبّا قويًا لمسألة الوراثة » بينما رجا 
مسألة العلم والجنسية لحكمة المعتمد البريطانى الذى اقترب موعد وصوله إلى القاهرة . 
فرد عليه بأنه يقبل العرش إذا ضمن له ستورز أن موضوع الوراثة سيقرء وأن یتخذ 
العتمد البریطاتی فى المسألتين الأخريين قرارا لصالحه . غير أن ستورز لم يعجب 
بالرد » وصرح للأمير بأنه لم يعد أمام المسئولين البريطانيين بالقاهرة سوى إرسال 
البرقية التی تتضمن رفضه ‏ وانتهى اللقاء على ذلك . 

وعلى الرغم ما يعكسه اللقاء من حرص حسين كامل على تحقيق مطاليه وعدم 
تسليمه بسهولة » فإنه لم یستمر على هذا الوقف ۰ إذ قام فى اليوم التالى بالاتصال 
بستورس وإبلاغه بقبول القترحات التى تقدم بها فى اللقاء الأخير بينهما ؛ وقام بزيارة 
شيتهام الذى أبدى سروره » وسرعان ما أبرق إلى لندن بالموقف الجديد OVS‏ 

وهذا الموقف جاء بعد لقاء الأمير بالنظار صباح اليوم التالى لمقابلته لستورز وإبلاغه 
لهم بتفاصيل ما دار بينه وبين السكرتير الشرقى 10" ؛ ومن ثم فان تسرعه فى تغيير 
موقفه بعد ساعات معدودة يعود على ما يبدو إلى ما يكون قد طرح فى اللقاء بين 


۷ بحوث ودراسات ندوة 


حسين كامل والنظار من آراء اقتنع الأمير بصحتها ‏ وهی تدور حول نفاد صبر بريطانيا 
بعد طول مباحثاتها مع حسين كامل » وبالتالى عدم استبعاد توجهها بإسناد العرش إلى 
غيره حتى ولو كان من خارج الأسرة العلوية » وهو ما كان يحرص حسين كامل على 
عدم حدوثه بای شكل من الأشكال . 

ولم يعد آمام بریطانیا مشكلة لتنفیذ قرار ا حمایة ؛ فتم اعلانها فی ۱۸ دیسمبر 
6 ومن ثم زوال سيادة الدولة العثمانية ‏ وفی الیوم التالی أعلن خلع عباس حلمی 
الثانی وتولية حسین کامل سلطائا على OM nae‏ . وارسل شیتهام تبليعًا إليه من 
الحكومة البريطانية فيه |هدار حقوق مصر ‏ والقضاء على سیادتها ؛ حیث ألغيت وزارة 
الخارجية » فضلاً عن احتوائه على کثیر من الغالطات(*) . وقد اعتبر البعض هذا التبلیغ 
بمثابة دستور أولی لنظام امایة !۰۳ وقال عنه البعض الآخر إنه «البرنامج والخطة كما 
وضعتهما الحكومة البربطانية لسلطان مصره(*۱ . 

وعقب جلوس حسین کامل على العرش وجه إلى حسين رشدی - كان قائمًا مقام 
ا دیو عباس قبل خلعه ورئيسًا مجلس النظار- خطابًا یدعوه فيه إلى تشکیل 
الوزارة(*) الحديدة » وقد آوضح الساطان أنه جاء على نفسه ء حیث کان فى حاجة إلى 
الراحة بعد عناء طویل فی خدمة البلاد » وقبل عبء العرش بسبب الرکز الدقیق الذی 
صارت إليه مصر ؛ كما رأی من الواجب عليه احافظة على ا حکم فی سلالة محمد 
على » وأشار إلى ما سوف تعنی به الحكومة من ششون البلاد ویکون فى مقدمة 
اهتماماتها وهو ما یتمثل فی التعلیم واجادته » ونشر العدل وتنظیم القضاء › وتوطید 
الأمن وترقية الشئون الاقتصادیة » والعمل على زيادة إشراك ا حکومین فى ا حکم من 
خلال ا جالس شبه النيابية ؛ واعرب عن ثقته فى تأييد بریطانیا له من أجل تحقيق 
ذلك( . 

وهذا الخطاب بعد استقرائه نخرج منه بملاحظتين : آولاهما أن مصلحة مصر لم تكن 
فى الواقع وراء قبول حسین کامل للعرش ‏ فالوصول إلى ا حکم کان هدفّا له . واللاحظة 
الأخرى أن إشارته إلى الشئون التی سوف تولیها حکومته اهتمامها کان القصد منه فی 


مصر فی الحرب العالية الا ولی w‏ 


القام الأول امتصاص غضب الرأی العام والذی حاول حسین کامل دفعه إلى تصدیقه 
باعرابه عن ثقته فی تأبید بریطانیا له من أجل تحقیق خطته إذ كان من العروف أن 
السلطة البريطانية هی التی بیدها تصاریف الأمور . 

وسرعان ما بدی فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للاحتفال بتنصیب السلطان » 
فوجهت اندعوة إلى العلماء والأمراء وا حافظین والدیرین والاعیان واعضاء الجمعية 
التشريعية وکبار الضباط وأصحاب الصحف وکبار رجال القضاء والنیابات وکبار التجار » 
وغیر هؤلاء من ذوی الحيشيات » للمشارکة فى الاحتفال الذی بدأت وقائعه بسرای 
عابدین يوم ۲۰ دیسمبر٦'‏ » كما تقرر تعطیل الوزارات والصالح ا حکومیة فى ذلك 
Ma gall‏ 

واتخذت الترتیبات لتأمين سیر الوکب السلطانی إلى قصر عابدین » فاصطف 
الجنود التابعون للجیش البریطانی على جوانب الشوارع التى تقرر سیر الوکب بهاء 
Late‏ وقف رجال البولیس الصری خلف تلك الجنود لحفظ النظام(۲ » وفی منتصف 
الساعة العاشرة صباحا خرج حسین کامل من قصر alt‏ كمال الدین حسین الکائن 
بجوار کوبری قصر النیل فی عربة سلطانية فخمة » وجلس إلى بساره رئيس الوزراء 
حسین رشدی ؛ وسارت الصربة فی الطریق ا حدد لها فی موکب مهيب إلى 
٩0 ule‏ , 

وبعد قليل من وصول السلطان إلى قصره حضر شیتهام ومعه موظفو دار الندوب 
السامی البریطانی ؛ ثم جاء چون مکسویل Maxwell‏ قائد القوات البريطانية فى 
مصر. فکانوا آول من تقدم بالتهنشة للسلطان! ۰۲۲ وبعد انصرافهم بدأت مقابلات 
الشخصیات الکبيرة والوفود النتظرة : وقد لوحظ من کلمات السلطان حرصه على التقرب 
من أفراد الأمة وبث التهدثة فى النفوس ‏ ففی لقائه بأعضاء ا حمعیة التشريعية أشار إلى 
أن كل هدفه هو «أن أقف بقية حیاتی على خدمة الامة وسعادتها ولکنی آوصیکم 
بانتهاج منهج الحكمة والاعتدال فى أقوالكم وأعمالكم»" » كما طالب العمد والاعیان 
فى مقابلته لبعضهم بالعمل با لهم من نفوذ على إزالة الخصومات بين العائلات ؛ وحث 


۷۸ بحوث ودراسات ندوة 


العمد على تحری الشفافية فی تعيين ا حفراء أو شیوخهم » وجعل الصلحة العامة للبلاد 
هی الأساس فى ذلك » «إننا فى أعمالنا العمومية نشتغل أمناء فقط ووکلاء وشرط 
الوکیل أن یکون Meal‏ ء ووعد بزيارة الدیریات للبحث بنفسه عما فيه مصلحة 
الأهالى 7" . وفی کلمته إلى أصحاب الصحف العربية أشاد بدور الصحافة فی تنوير 
العقول وقدرة كُتابها با لهم من تأثیر على القراء أن یعتدلوا فی کتابتهم وأن ینصحوا من 
يقرءونها بذلك أيضًا" » وحینما التقی به أعضاء مجلس إدارة ابمعية الخيرية للروم 
الكاثوليك كان ما ذکره لهم «ٍنی أخصص وقتی وجوارحی لسعادة شعبی سکان هذه 
البلاد بقطع النظر عن عقائدهم»(۳۹ ء كما قال LSU‏ مکسیموس صدناوی مدير 
بطريركية الا قباط الكائوليك ولأعضاء انجلس اللی لهذه الطائفة عند لقائهم به «یجب 
إزالة الفاصل بین الطوائف حتی تتکون منها أمة واحدة مصرية تسعی إلى الصلحة العامة 
دون سواها وتنبذ کل ما من شأنه التفریق»(۲۳) . وواضح أن تلك الکلمات للسلطان مع 
فثات مختلفة من سکان البلاد کان من شأنها - إن لم تعمل على التقریب بین السلطان 
والرای العام- العمل على کسر حدة الغضب والسخط لدی الکثیر من الأهالى . 

وقد صاحب تغییر وضع را السیاسی وتولی حسین pls‏ للسلطة إحداث 
العدید من التغييرات 6 ففضلا عن اسم العلاقة ا حدید بین بریطانیا ومصر- 
ال حمایة - فقد تحولت دار العتمد البریطانی لتصبح دار الندوب السامی ‏ وأضیف إلى 
صلاحیتها القديمة الإشراف على العلاقات الخارجية » فصار ذلك الندوب هو القائم 
مهام وزير Mae LL‏ ء وکان أول مندوب هو هنری مکماهون الذى وصل إلى مصر فی 
٩‏ ینایره ۱٩۱‏ ۰ وسرعان ما قام باطلاق آیدی الستشارین الإنجليز فی البلاد » فأصبحوا 
هم ا حکام ا حقیقیون : ولم یخف على أحد الا همية الکبيرة التى حظی بها منصب 
الستشار ا الی فى ظل النظام ا حدید » فکان هو رئيس الوزراء الفعلی ؛ پینما اقتصر دور 
رئيس الوزراء الرسمی على بصم القرارات(۲۳ . 

ویأتی ضمن التغییرات المذكورة استبدال الراية العشمانية (العلم) ذات الهلال 
والنجمة التی تتوسطه إلى الراية الصرية ذات الشلاثة أهلة التی يتوسط کل منها 
Madd‏ ؛ واستمرت على ونها الأحمر . كذلك فى أول اجتماع مجلس الوزراء والذی انعقد 


مصر فی ا حرب العالية الاولی ۷۹ 


يعين من قبل السلطان العثمانی!ٴ'' ءلتقطع بذلك آخر رابطة كانت ما زالت تربط مصر 
بالدولة العشمانية » وقيل إن السبب فی هذا هو عدم اعتراف القاضى الذی كان يشغل 
المنصب بالتغيير الذى طرأ على وضع مصر السياسى('" . أيضًا أجرى تغييرا 
بالديوان sad!‏ » فأصبح يعرف بالديوان السلطانی : وأبعد عنه كل من كانت له 
علاقة شخصية بالخديوى السابق » وعين حسين كامل فى مناصبهم البعض من 
sale‏ « وطال التغيير كذلك خطبة الجمعة » فأصبح يدعى فيها لحسين كامل 
بدلاً من السلطان العثمانی » مع إبقاء الدعاء لخليفة السلمین دون تحدید لاسمه(۳ . 

وقد تمت فيما بعد عدة تغییرات أخرى ثلت فی صدور قانون جدید للألقاب 
والرتب والنیاشین فی آبریل ۱۹۱۵ بدلا من النظام الذی کان سائدا من قبل ومصطبعًا 
بالصبغة العشمانیة*۰۲۳ كما تقرر فى أکتوبر من العام التالی سك العملة باسم حسین 
Lis‏ )*( وقد صار بذلك أول حاکم مصری فی العصر ا حدیث بسك العملة باسمه بعد 
أن كانت تُضرب من قبل باسم الساطان العثمانی(۳۳ . 


ویلاحظ من تلك التفییرات ؛ سواء كانت فى أعقاب تولی حسین کامل العرش 
مباشرة أو بعد ذلك بفترة أن الهدف منها - باستثناء التغيير اس خاص بالدیوان 
السلطانی- کان محو کل ما يشير من قريب أو بعيد إلى وجود أى نوع من الصلة أو 
العلاقة بين مصر والدولة العشمانية » وکان حسین کامل فی كل ذلك ینفذ ما تمليه 
عليه السلطة البريطانية . لکن فی الوقت ذاته لا یستبعد أنه نفسه كانت لدیه الیول 
نحو ذلك : فكل من سبقوه من الحكام منذ محمد على كانت لهم التجارب فی هذا الاتجاه 
بشكل أو بآخر . 

وفى إطار تدعيم النظام ا حدید من جانب السلطة تم اتخاذ العديد من الإجراءات » 
كان من أبرزها استمرار تعطيل انعقاد الجمعية التشريعية » التى كان قد انتهی فصلها 
التشريعى الأول (والوحيد) فى يونيو ۱۹۱۲ء وقد رات سلطة الاحتلال بعد أن شبت 
الحرب تعطيلها تفاديًا لصدور أية قرارات يكون من شأنها الاحتجاج على التصرفات 


Ae‏ بحوث ودراسات ندوة 


اليريطانية » فصدر آمر عال فى ۱۸اکتوبر ۱۹۱١‏ بتأجیل ابتداء دور الانعقاد الثانى الذى 
كان محددا له أول نوفمبر ۱۹۱6 إلى أول يناير ۱۹۱۰ء وفی ۲۹ دیسمبر NAVE‏ صدر 
مرسوم بالتأجيل إلى ۱۵فبرایر ۰۱۹۱۵ ثم صدر مرسوم آخر فی۹ فبرایر بالتأجیل إلى 
۵ أبريل من العام نفسه »ثم مرسوم ثالث فى ۱بریل بالتأجيل إلى أول نوفمير » وجاء 
الرسوم الا خیر فی ۲۷ أكتوبر ليؤجل الانعقاد إلى أجل غير مسمی ؛ وظلت البلاد 
محرومة من أية هيئة نيابية أو شبه نيابية إلى أن صدر دستور ۲۰۱۹۲۳ والذی 
تشکل على أساسه أول برلان عام ۱۹۲6 . ومن المثير للدهشة أن ابحمعية التشريعية لم 
یصدر عنها أى احتجاج » فظلت صامتة » بل إن وكيلها النتخب سعد زغلول كان فى 
مقدمة ا حتفین بهنری مكماهون ؛ حيث استقيله على محطة العاصمة حين مجيثه إلى 
مصر لتولى مهام منصبه » وقال عنه على مسمع مستقبليه : Ofp‏ دلائل الخير بادية على 
وجهه»(۳ . 

Cay!‏ یأتی ضمن وسائل السلطة لتدعیم نظام ا حمایة قیامها بالتعظیم من شأن 
الوزراء واخحتصاصهم بکشیر من الزایا کی یزدادوا تعلقًا بمناصبهم ؛ فصاروا یلقبون 
بأصحاب دالعالی» بعد أن کانوا أصحاب «سعادة» ؛ وأصبح رئيس الوزراء یلقب بصاحب 
"دولة"" بعد أن كان صاحب «عطوفة» » وعمد السلطان حسین إلى السخاء فى منح رتب 
الباشوية والبكوية لکثیر من الأعيان والوجهاء والوظفین » وهو ما آسهم فى کسر حدة 
السحط 6 ist,‏ کثیرون من امٹال هؤلاء يتطلعون إلى التحلى بهذه الرتب من طریق 
YI‏ حلاص للسلطان وللنظام A) stall‏ , 
چ موقف الصریین [زاء الوضع الجديد 

لقد ساء الصریین ما حدث من تنصیب سلطان البلاد بخطاب وجهه إليه القائم 
بعمل العتمد البریطانی فی مصر ؛ فهم یعلمون أن ارتقاء العرش یکون بناء على فرمان 
سلطانی من قبل خليفة السلمین(*) ولیس من جانب سلطة مسيحية ؛ ومن هنا كان 
سخطهم على حسین کامل دون عمل أى اعتبار U‏ يحظى به من احترام لدیهم » حيث 
كان يعد من أقرب الأمراء إليهم“ » وعدوه مغتصبًا حقوق عباس حلمى الذى تعاطفوا 
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معه('*) . هذا ولم يتقبلوا كذلك بسهولة مسألة تشكيل الوزارة بدون وزير للخارجية ؛ 
فلأول مرة فى تاريخ النظام الوزارى المصرى يحدث ذلك منذ نشأته » الأمر الذى كان فيه 
إهدارٌ واضحًا لرمز من رموز الاستقلال الوطنی(۳* . 

وقد وجد منذ اللحظة الأولى لقبول حسين کامل العرش من أراد التخلص منه 
باغتياله » واتخذ الخطوات العملية فى هذا الشأن أحد أتباع الحزب الوطنى ؛ وهو طالب 
الطب محمد شكرى الكرداوى » الذى كان يدرس بالآستانة وكان قد رجع إلى بلدته 
المنصورة صيف عام ٤‏ لقضاء إجازته لکن وقوع ا حرب حال بينه وبين العودة » 
فسافر إلى القاهرة قبيل تتويج السلطان رسميًا مصممًا على اغتياله بالرصاص يوم 
تتويجه وکان قد سبق أن درب نفسه على ذلك ‏ لكنه لم يتمكن من تنفيذ ما آراد» 
حيث علم بعض آقاربه با ینوی القيام به » فحضروا إليه » وهددوه بإخطار البوليس إذا 
لم يعد معهم فى ا حال » فاضطر أمام ذلك إلى الرضوخ والعودة إلى بلده مؤجلا تنفيذ 
عمليته إلى فرصة آخری(** . 

ومما زاد من السخط على حسين كامل تلك المظاهرة العسكرية البريطانية التی 
صحبت الإعلان الرسمی لتوليه العرش ؛ فقابل الصریون الوکب السلطانى بالوجوم ؛ 
وكان ا زن واضحًا على الوجوه c‏ فلم يُسمع هتاف أو تصفیق(**) ؛ وعندما مر السلطان فى 
ميدان عابدين فى طريقه إلى قصره بالمنصة التى يقف عليها العمد والأعيان صفقوا 
له تصفيقًا ضعيفًاء وكان كل منهم ينظر حوله ليرى ما يفعله الآخرون“) . ويقول 
إبراهيم الهلباوى الذى كان ضمن المدعوين فى ذلك اليوم "ولا أذكر أن عيئًا دمعت وقلبًا 
اجرح بين هذه الجموع أكثر منى ومن صديقى أحمد لطفى السيد بك . جاءنا الأمیر 
عند دخوله فحییناه بدموع لم نستطع إخفاءها ؛ لانه خميل إلينا فى ذلك الوقت أننا 
نشيع جنازة البقية الباقية من استقلال مصر وأن إنجلترا قد أبدلت هذه الجنازة بمهزلة من 
المهازل استخفافًا بعقولنا واحتقارًا لكرامتنا .. . وما انسکب من دمع صديقى لطفى بك 
من العبرات فى ذلك الموقف أفقدنا شطرًا عظيمًا من صداقة السلطان ؛ OY‏ عدها منا سوہ 
مجاملة أو قلة وفاء!'(۷؟ا . 
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وقد وجدت بعض الاستثناء‌ات التی تغایر الوقف العام للمصریین ‏ من ذلك - 
على سبیل الثال - ما يشير إليه ستورز من أن الفلاحین والخفراء فى النوفية ذکروا 
لزمیله چون Ele‏ دانهم مسرورون لتولية السلطان حسین ؛ لانه رجل طیب يفهمنا 
ویفهم البلادہ!“) . أيضًا موقف اعضاء الجمعية التشريعية فى لقائهم بالسلطان یوم 
الاحتفال رسميًا بتوليه السلطة » إذ ألقى أحمد مظلوم رئيس الجمعية كلمة نيابة 
عنهم أعرب فیها عن سعادتهم بتولی السلطان العرش ‏ وقنياتهم له بطول العمر حتی 
یتمکن من تحقیق ما يصبو إليه لمصر من رقی وتقدم فى ا جالین الادی والادبی(* . 
وقد احتفلت الطائفة الاسرائيلية باقامة شعائر الدعاء للسلطان ابتهاجًا بتولیه العرش » 
كما آرسل مکسیموس صدناوی تلغرافًا إلى کبیر الامناء يشير فيه إلى الاحتفال الذی 
أقيم فى الكنيسة الکبری وکنیستی الفجالة والزیتون باقامة الصلاة شکرا على تبوء 
حسین کامل العرش( . 

وهذه الاستثناء‌ات لها آسبابها فبالنسبة للفلاحین وا حفراء الذين آشار إليهم 
ستورز لم تكن السياسة عندهم تحظی بنفس القدر من الاهتمام الذی تحظی به لدی فئة 
المثقفين على سبیل الثال » ومن ثم فانهم حینما نظروا إلى حسين کامل کان ذلك من 

زاوية اهتمامهم الأول » وهو الزراعة وشئونها » وجهود حسین کامل فى هذا ا جال کان 
يشهد لها . آما رئيس الجمعية التشريعية واعضاژها فان موقفهم فرضته علیهم فی 
الغالب مراکزهم الرسمية التی یشغلونها . وفيما یخص بعض الطوائف الدينية › فان 
ما صدر عنھا کان من منطلق البروتوکول الواجب فی هذه الظروف . 

وبصفة عامة ‏ فان مظاهر الرفض سین کامل قد توالت : ففی یوم الاحتفال نفسه 
بتتویجه ظهر طلاب مدرسة الحقوق وهم يرتدون رابطات عنق سوداء » وذهبت معظم 
طالبات مدرسة البنات الثانوية متشحات بالسواد('”) . کذلك قبضت السلطة العسكرية 
فى العاصمة على کاتب بالحكمة ا ختلطة لتفوهه بالفاظ التهدید للسلطان : وبتفتيشه 
وجد معه مسدس » وکان قد سبق أن ارتدی ملابس الحداد یوم إعلان OLLI‏ . وفی 
مساجد القاهرة كان دعاء الامام خلیفة السلمین یتکرر ثلاث مرات على التوالی » وفی 
كل مرة كان المصلون يرددون الدعاء بصوت عال يشترك فيه الجميع » وعندما دعی 
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لسلطان مصر الجديد جاء رد الصلین ضعیفا وغیر مسموع ؛ وكشير منهم کانوا لا 
یرون على الدعاء(۳*) . ویذکر أن أول جمعة صلاها السلطان كانت فی مسجد السيدة 
زینب ‏ مع أنه كان مقررًا أداء الصلاة فى مسجد الحسين » وفی اللحظة الا خيرة غلم 
بوجود مؤامرة ضده ؛ فغير وجهته » بینما ظل رجال البولیس فى طریق مسجد ا حسین 
من أجل التمويه9*) . وفی سرای عابدين قام حريق بغرفة الاستقبال الکبری نفذہ أحد 
الفراشين القدامى بقصد احراق القصر كله » كما آلصقت منشورات تهديدية للسلطان 
بداخله(*۹) . وأمام كل ذلك رأت السلطة البريطانية تشديد الإجراءات الأمنية حول 
السلطان خشیة نجاح of‏ مؤامرة فى التخلص منه ؛ فأوقفت أمام غرفة نومه حراسا من 
الإنجليز بالمسدسات » كما أمرت بطرد جميع الطباخین من القصر خوفا من أن يدس له 
واحد منهم السم فى الطعام » وأحكمت الرقابة عليه ولازمته الحراسة فى کل مكان0”) . 
ونا كان حسين كامل يعلم بحقيقة موقف المصريين تجاهه منذ اللحظة الأولى 
لتوليه السلطة ء فقد أخذ فى العمل على Bagi‏ مشاعرهم » واعتمد فى ذلك على وسائل 
مختلفة » كان منها الصحف التی أصبحت شبيهة بالرسمية حينئذ » فأوردت صحیفة 
«الجريدة» - لسان حال حزب الأمة - فى إحدى مقالاتها بعض أقواله فى خطاب 
تکلیفه سین رشدی بتشکیل الحكومة » کالتی أشار فیها إلى قبوله افع من منطلق 
ایثاره مصلحة مصر على راحته الشخصية : وبرنامج الحكومة فى الرحلة القبلة ؛ ودللت 
بتلك ال قوال على سمو أخلاق الساطان وحرصه على النهوض بالبلاد . كما ذهبت 
صحيفة «القطم» - ذات التوجه الإنجليزى - إلى أنه قد خدم بقبوله العرش الاسرة 
العلوية والأمة الصرية ‏ وأنه لو كان رفضه لقامت بریطانیا بضم مصر إليها ء وصارت 
بذلك مستعمرة إنجلیزیة Vo‏ وزراء فیها ولا حکام ولا شأن لاهلها ولا مقام»۳۷ . وواضح 
هنا مدی مبالغة الصحيفة ء إذ لم يكن الأمر بالنسبة لبریطانیا بهذه السهولة » والا 
كانت قد قامت بعملية الضم منذ طرحت فکرتها لاول مرة . 
ومن أجل جذب الناس إليه راح حسین کامل یمنح رتب الباشاوية والبكوية 
لكثير من الأعيان والوجهاء والوظفین(*۰ كما اهتم بقابلة الأفراد على اختلاف 
طبقاتهم ودعوة کثیر منهم إلى موائده ء وبهذا الصدد يشير سعد زغلول إلى أن السلطان 


At‏ بحوث ودراسات ندوة 


كان كثير الکلام مع من یلتقی بهم » ولم تخرج أحاديثه عن امتداحه لشخصه :با 
یجریه من الصدقات ویسدیه من ال خیرات على اللاجئین إليه من ذوی احاجات 
والاستشفاع لدی السلطة الانكليزية لمن تقسو فى معاملته بحبس آونفی»(۲۲ . ویستطرد 
أن السلطان کان «یکثر لمحدثيه من الأيمان تأییدا وتأکیدا لا یبدیه من الأقوال ‏ 
وکشیرا ما یحلف على مصحف صغیر یخرجه من جیبه ویضعه على عینیه( . 
وقد gal‏ تکرار ذلك من حسین کامل مع أغلب الترددین عليه إلى الاستخفاف بشأنه 
والاستهزاء با يبدو are‏ . وهذا التصرف یعکس إلى أى مدی كان السلطان مهترًا ء 
ومن ثم فقدانه للثقة بنفسه . 

وکان من أبرز مظاهر الاستخفاف بالسلطان والرفض له فى الوقت نفسه ما أقدم عليه 
أحمد عبد اللطیف ا حامی - من رجال ا حزب الوطنی- حینما دعاه السلطان إليه ضمن 
وفد من ا حامین ء فقد ذهب إلى السرای قبل الوعد ا حدد ‏ وأوضح لكبير الأمناء عدم 
استطاعته تلبية الدعوة «لأنه لا یعترف بسلطنة البرنس حسین ولا ینبغی له أن یعرفه 
کسلطان! كما لا ینبغی أن یعرف ا حمایة الانكليزية ؛ ولا أن يتردد MM gale‏ 
وقد ضایق هذا التصرف السلطان وأعرب لسعد زغلول عن استيائه منه » وأوضح له أنه 
كان بإمكانه أن يطلب من قائد جیش الاحتلال نفی عبد اللطیف إلى مالطه ‏ لکنه لم 
یفعل OOS‏ 

وواصل حسین کامل سياسة التقرب من الناس ‏ ولا كان المثقفون من أكثر الفغات 
كراهية له : فقد اقترح عليه شیتهام زيارة الدارس والعاهد العلیا » قيمكنه من خلال 
ذلك البدء فى إذابة الجليد بينه وبين الشباب( . وسرعان ما سار السلطان فى هذا 
ol ZVI‏ وبدأ با مجامع الأزهر ء ثم ثْنّى بمدرسة القضاء الشرعی ؛ والتی خاطب طلابها 
باحسن GLAS‏ فکان ما ذکره ہکان بودی أن آزورکم ‏ لا بل أن آتشرف بزیارتکم منذ 
تأسست هذه الدرسة ‏ أقول أن آتشرف بزیارتکم ولا حرج على فى ذلك » لا نکم أنتم 
علماء الستقبل ورجال الوطن الا کفاء الذين يؤمل منهم خدمته وترقیته»(۲۳ ء وأعرب 
للطلاب عن سعادته وفخره بهم وأمر بتخصیص جائزتین مالیتین سنويًا من خزینته 
ال خاصة › ستون جنیها لأول الناجحین من الطلاب فى الامتحان النهائی ؛ وأربعون 
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وکانت من بين الدارس الأخرى التی خصها السلطان بزیارته مدرسة ا حقوق » 
وذلك فی يوم VA‏ فبراير ۰۱۹۱۵ وعلی الرغم من علمه با اتفق عليه بعض طلاب 
الدرسة من عدم الحضور فی ذلك الیوم احتجاجًا على الأوضاع SLA‏ فإنه قام 
بزيارته فى موعدها ؛ وحرص فی كلمته التى ألقاها على طلاب أحد الفصول أن يبين - 
دون الإشارة صراحة - سوء صنع زملائهم الذين لم يحضروا » فقال «سيروا فى طريق 
النور الذى استنارت به أذهانكم ؛ وتفرغوا لدروسکم ‏ وإياكم والتطرف أو الاشتغال با لا 
ينفعكم ولا يعنيكم » فأنتم لا تزالون شبانًا يعوزكم الاختبار» وهذا الوطن هو وطنى 
ووطنكم 0 وقد وقفت حياتى على خدمته » وأنا آقدر منكم على إسعاده : فدعونی أعمل 
Meo‏ . وفى نهاية الزيارة التقى السلطان سائر المدرسين وشكرهم على ما يبذلونه 
من جهد فى ترقية الدرسة وفى مقدمتهم ناظرها الستر إموس Amos‏ الذى وصف إدارته 
لها بالحكمة وأصالة الرأى » وأعرب عن رجائه فى زيارتهم مرارًا » خصوصًا أن المدرسة تقع 
بالقرب من Oa ad‏ 

ويبدو من هذه الكلمات أن تغيب بعض الطلاب عن لقاء السلطان لم يكن بالأمر 
الذى شغله بدرجة كبيرة » غير أن الواقع كان على العكس من ذلك ‏ إذ جرد رجوعه إلى 
قصره اتصل بمكماهون Mc Mahon‏ المندوب السامى البريطانى - وهو اللقب الذى أصبح 
يحمله مثل بريطانيا فى مصر بعد الحماية - وأبلغه ما حدث ؛ وطلب منه نفى جميع 
الطلبة الذين رفضوا لقاءہ إلى مالطه ؛ وتدخل حسين رشدى رئيس الوزراء وعدلى يكن 
وزير المعارف العمومية » واقترحا الاكتفاء برفت الطلاب وحرمانهم من الامتحانات » بل 
ومن دخول أى مدرسة عالية فى البلاد » والبحث عما إذا كان زعماؤهم هم سبب هذا 
التصرف ومعاقبتهم بالحبس » واقتنع السلطان أخيرًا بهذا NEA‏ 

وقد أوضح سعد زغلول إلى أى مدى كان السلطان متأثرًا بهذا التصرف من الطلاب 
ومستاء من الأحوال عموما ء فيذكر أنه فى أحد لقاءاته به قال : «إنه - السلطان - يئس 
من صلاحهم ‏ وإنهم تجاوزوا كل حد فى الوقاحة وقلة الأدب » Oly‏ قلبه أصبح كسيرا من 
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الامة وشدة جهالتها وسوء أخلاقها ء واته عزم ألا يهتم بأمرها ء وأن يتركها وشأنها تعبث 
الحوادث Maly,‏ . وبلغ بحسين کامل الأمر أن صرح لسعد يعدم وجوب انعقاد الجمعية 
التشریعیة(*) ء ولا أن يكون لها رای قطعی فى بعض الأمور التى كان قد سبق أن طرح 
أن يكون لھا فيها ذلك الرأى » کأمور الأوقاف وا حاکم الشرعية وا جالس الحسبية(" . 

وسرعان ما عقد مجلس إدارة المدرسة برئاسة يحيى إبراهيم رئيس محكمة 
الاستثناف الأهلية › وبحضور أحمد طلعت النائب العمومى ؛ وأحمد ذو الفقار الستشار 
فى المحكمة المذكورة ؛ والمسيو جازللى 0826111 مستشار قلم قضايا الحكومة : والستر 
إموس BE‏ اللدرسة ‏ للتحقيق فى المسألة47"! ء وأثناء التتحقيق حاول الطلاب تبرير 
موقفهم ؛ فأبانوا آنهم اضطروا للغياب للمشاركة فى تشييع جنازة أحد زملائهم ء وهو ما 
ثبت عدم صحته » حيث تبين أن عنوان الشخص المتوفى الذى ذكروه نما هو عنوان محل 
oO) ge‏ وبعد انتهاء التحقيق رفع انجلس تقريره إلى وزارة الحقانية ء مقترحًا رفت ۵4 
طالبًا » وحرصان ۲۱ من امتحان نهاية العام مع إيقاف تنفيذ الحكم الأخير بالنسبة 
لطلاب السنة الأولى وعددهم ۱۸ طالبًا ء وقد أصدرت الوزارة قرارها بالتتصديق على 
الاقتراح"' ۔ 

لقد كان للقرار آثاره السيئة على الطلاب والأهالى Ges‏ وأخذ الأخيرون فى بذل 
الساعی للعضو عن الطلاب » وكان لسعد زغلول محاولاته فى هذا الشأن(۳ . وأمام تلك 
المساعى » وفى الوقت نفسه توجس الحكومة خيفة من ردود الأفعال » جاء صدور العفو 
السلطانی عن هژلاء الطلاب ؛ باستثناء سبعة عشر منهم رژی استمرار ا حکم علیهم » 
حیث قیل إنهم عم الذين تزعموا الحركة وقاموا بتحریض زملائهم!*" . 

ویعلق سعد زغلول على أمر العفو بأن ظاهره «شفقة ء ولکن فى ا حقیقة قسوة OV‏ 
حرمان سبعة عشر فتی من أنبه التلامیذ وأكفأهم خسارة كبيرة ء وقد یترتب عليه فساد 
عظيم » إلا [2ا تدارك ذلك بالعفو عنهم eat‏ . آما صحيفة "القطم" ء فقد کان لها 
رأى مختلف > حيث ذهبت إلى أن بقاء ا حکم على السبعة عشر طالبّا من الحكمة فى 
السياسة » على أساس أن یکونوا عبرة لغیرهم » وأعربت عن تمنياتها لبقية الطلاب 
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الاستفادة من هذا الموقف حتى لا يقعوا فى الخطأ ذاته(**) . وتلك هی الصحيفة المقربة 
من الاحتلال » وإحدى الوسائل الهمة التى اعتمد عليها فى مساندة السلطان والترويج 
له . 

وقد وصل الأمر بالسبعة عشر Ub‏ هؤلاء أن قُبض عليهم فيما بعد ء وظلوا رهن 
الاعتقال لفترة صدر بعدها فى نوفمبره ۱۹۱ أمر سلطانى بالإفراج عنهم ء وقبل تنفيذه قام 
رئيس الوزراء باستدعائهم إلى مكتبه الذى كان قد حضر إليه أولياء أمورهم ؛ Shing‏ 
أوضح حسين رشدى للطلاب فظاعة العمل الذى قاموا به » ورغم ذلك لم تقدمهم 
الحكومة للمحاكمة أمام مجلس عسکری ‏ وذلك لاعتقادها بأن ما قاموا به دفعوا إليه فى 
ظل صغر سنهم وعدم خبرتهم » ومن هذا النطلق وأمام توسل أولياء آمورهم جاء الأمر 
السلطانی بالإفراج عنهم بشرط ذهاب کل واحد منهم إلى بلده والإقامة فيه" . ولم 
يمض وقت طويل حتى تقرر عودة هؤلاء الطلاب - ما عدا اثنين - إلى دروسهم بمدرسة 
الحقوق7"/ ء والتى كان قد تقرر نقلها إلى الجيزة بناء على أمر السلطان حتى لا يرى وجه 
طلابها بعد ذلك › وتم التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسی‌ “1۹۱۹/۱۹۱٥‏ . 

وعلى الرغم من تأثر السلطان فى أعقاب حادث الحقوق من موقف الطلاب وإعرابه 
لسعد زغلول عن استيائه منهم ومن الأمة بصفة عامة ؛ فإنه أمام الرأى العام لم يظهر على 
هذه الصورة » وإغا واصل سياسته فى التقرب من المصريين » فزار مدرسة الزراعة العليا 
بعد أيام قلائل من زيارته لمدرسة الحقوق ؛ وتحدث إلى طلاب الفرقة الرابعة بأسلوب 
اتسم بالود ء فقد أبلغهم عن استعداده OF‏ يعين فى وظائف عنده بالأوقاف العمومية 
والخصوصیة والدائرة الخاصة من يبقى منهم دون تعيين بالحكومة › وفى النهاية تقدم 
يشكره للقائمين على التدريس والإدارة بالمدرسة » وقد صحبه ببعض كلمات الثتاء على 
الطلاب Og sf‏ . وفى مارس من العام نفسه زار مدرسة الطب ء وخلال لقائه بطلاب 
الفرقة الرابعة ذکر : «إننى وقفت نفسى على خدمة هذه البلاد ء وسأعمل كل ما أستطيعه 
لإسعادها ‏ وأكون قدوتكم فى كل ما يعود عليها بالخير والھناء(ٴ* . لكنه کان قد سبق 
ذلك بمطالبته Ob‏ يترك الطلاب السياسة لأهلها ويتفرغوا لدروسهم حتی ينيغوا فی 
مهنتهم(۳ . 


AA‏ بحوث ودراسات ندوة 


ومن جانبها أخذت صحيفة «القطم» على لسان أحد الکتاب والذی نعتته 
ب«الأديب الفاضل الکاتب البدوی» على مدار عدة حلقات فى تعدید جهود السلطان من 
أجل خدمة الامة والارتقاء بها فى مختلف الششون » وقد رکزت على زياراته لعاهد 
التعلیم وتشجیعه للمتفوقین بتخصیص جوائز مالية لهم » وما ينم ذلك عنه من رغبته 
فى الرقی بالنهضة الأدبية » وکذا عطفه على الفقراء واحتاجین ؛ ومساعداته لنکوبی 
الحرائق ؛ وأشارت إلى عفوه عن طلاب مدرسة احقوق ‏ وشبهت سلوکه فی کثیر من هذه 
ال مور منهج الخلفاء الراشدین » وذهبت فى ثنایا ذلك إلى أن السلطان مادام هو کنلك 
فان التفاف الامة حوله من الأمور الواجبة التی تحتمها الوطنية الصادقة(" . 

غير of‏ کل هذا لم يخدع غالبية الصریین ولم يغير من الأفكار التی رسخت 
بأذهانهم عن السلطان ؛ وقد حدث بعد ذلك ما غ عن تغلغل الكراهية له فی القلوب ‏ وما 
كانت السلطات قد أخذت حذرها من وقوعه منذ أن تولی حسين کامل السلطة ‏ إذ 
تعرض حاولة اغتیال فی۸ أبريل1916 » فبینما كان موکبه یمر بشارع عابدین فی 
الساعة الشالثة و الثلث بعد ظهر ذلك اليوم إذ بشاب يحمل باقة من الورد الأحمر 
ویتقدم نحو العربة السلطانية ء وکان بداخل تلك الباقة مسدسًا » وقد شك فيه سعید 
ذو الفقار کبیر الامناء الذی کان یجلس بجانب السلطان ‏ فنبه ضابط ا حرس لنعه من 
الاقتراب : ولم يكد ینهی عبارته حتی شهر الشاب مسدسه وأطلق رصاصة تجاه حسین 
pls‏ ء غير أنها اخطاته » حيث كان مسندا ظهره إلى الوراء » واصابت کبوت العربة ‏ 
وقبل أن یتمکن الشاب من إطلاق الرصاصة الثانية استطاع ضابط ا حرس أن يسدد 
ضربة بالسیف إلى أعلاه » فشق طربوشه وأصیبت رأسه إصابة خفيفة » وصاح السلطان 
للإمساك به » مطالبًا فى الوقت نفسه بعدم قتله ‏ حيث آراد أن یتعرف على شرکائه 
الذین هدفهم الانتقام منه » وسرعان ما قبض على الشاب : بینما استکمل السلطان 
طريقه لقضاء أغراضه التی كان قد خرج من أجلي(“ . 

وفی أعقاب الحادث تقاطر الناس إلى سرای عابدین ؛ ولم يكن حسین کامل قد 
عاد إليه بعد وقد سجل بعضهم اسمه فی سجل التشریفات وغادر قبل مجىء 
السلطان » بینما مکث البعض الأخر OULU‏ . وافسحت صحيفة «القطم» صفحاتها 
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» العديد من الظاهر التی توالت بعد ذلك معبرة عن الفرحة بنجاة السلطان‎ OLS 
كإقامة الاحتفالات فى أنحاء شتی من البلاد » وأداء صلوات الشکر فى الساجد‎ 
والکنائس 3 والتهانى الكثيرة القدمة بواسطة الوفود التی جاءت من مخحتلف ال حافظات‎ 
إلى كبير الأمناء 0 والعدید من‎ Lye والمديريات أو عن طریق التلغرافات التی بُعث‎ 
: القصائد الشعرية والتی ورد ضمن إحداها‎ 

قد شاء ربك ذو الإحسان والكرم حفظ الحسين جزيل الفضل والنعم 

وجاء فی أخرى : 

تبت يدا الجانى الأثيم وشلتا وأذيق کأس الهون والخسران 

هذا فضلاً عن تبرعات أسماء عديدة - معظمها من العاملين بالديوان السلطانى - 
بالأموال للجمعية الخيرية الاسلامیة(؟ . وقد قام أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعية 
هم الآخرون بالاكتتاب بمبلغ من JU‏ وتخصيصه لتربية أبناء الفقراء وإسعاف ا حتاجین › 
وتوجهوا إلى عابدين لتقديم التهنئة للسلطان فى١١إبريل‏ ۲۹۳۲۱۹۱۵ . وكان قد سبقهم 
بالزيارة فى اليوم ذاته أعضاء الجمعية التشريعية - ولم تكن الجمعية حينئذ فى حال 
انعقاد - وقد ألقى رئيسها أحمد مظلوم بين يدى السلطان كلمة باسم الأعضاء تضمنت 
تهنثتهم على سلامته مع إبداء الاستیاء k‏ حدث : وأعقبها سعد زغلول وكيل ا جمعية 
ا منتخب پالدعاء للسلطان Suu‏ . «لیعش مولانا السلطان» »وهو ما ردده الاعضاء وکرروه 
Ogg‏ . 

وهذه الظاهر جمیعها توحی ou‏ الشعب قد غمرته الفرحة لنجاة السلطان ‏ وذلك 
یکون صحیحا بالفعل إذا كانت تلك الظاهر قد جاءت بشکل طبیعی » أى صدرت 
عمن صدرت عنهم من تلقاء آنفسهم ‏ وهو ما لم یحدث فى الواقع باللسبة لکثیرین » 
فیشیر سعد زغلول فى مذکراته إلى أن الحكومة أوعزت للحکام ومدیری الا قالیم بأن 
یدعوا الناس للحضور إلى تقدیم التهانی للسلطان على نجاته") ء كما تكلم معه حسین 
التشريعية للغاية ذاتها!؛*) . ویذکر زغلول أنه هو الذى کتب الکلمة التی ألقاها مظلوم 
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آمام السلطان ‏ وكان مظلوم قد تسلمها منه ليلة اللقاء . ومن الفارقات الغریبة أنه فى 
الیوم نفسه الذی التقى فيه أعضاء ا حمعیة بالسلطان لتقديم التهنثة التى جاءوا من 
اجلها خصیصا من أنحاء مختلفة من البلاد ؛ صدر الرسوم السلطانی بتأجيل انعقاد 
ا حمعیة إلى أول نوفمبره ۱٩۱‏ بعد أن كان هذا الاتعقاد حسبما کان مقررا من قبل على 
بُعد أيام قلیلة(۱۵ آبریل) « فعاد الاعضاء إلى بلادهم انية وهم بلا شك تتملکهم 
الحسرة . 

وكان لرئيس الحزب الوطنى محمد فريد - والذى كان خارج مصر - موقفه الواضح 
من الحادث والذى أعرب فيه عن سروره لوقوعه ؛ فهو يقول : «سررت جدا من هذا 
الحادث الذى أثبت SLU‏ أن الأمة غير راضية عن الحماية الإنكليزية » ومستعدة 
مجازاة كل من يقبلها » ولكن ساءنى عدم إصابة المرمى OY‏ هذا الشاب سيعدم طبعًا يدون 
of‏ یکون él‏ مأموریته»(۳٩)‏ »وقد عد فرید ما حدث «درس للخونة من الصریین )٩۷(»‏ ۱ 
والمقصود هنا السلطان وغیره عن خحضعوا للارادة البريطانية . 

آما عن وقع الحادث على السلطان » فقد کان سيئًا للغاية ؛ فالرصاصة كما قیل لو 
لم تنحرف سنتیمترا واحدا toa)‏ )44( . وقد عبر عن امتعاضه لزائریه الذین التقی بهم 
بعد عودته إلى قصره مساء يوم ا حادث ؛ وكان سعد زغلول فی مقدمتهم » فقال حسین 
کامل ما معناه حسبما ذکر زغلول : «حفت ا جحنة بالکاره ؛ ولا يسلم المكان الرفیع من 
أذى یلحقه ‏ ولابد من مقابلة عظام الحوادث بالتجلد والصبر ‏ وکلما علت منزلة المرء كثر 
حاسدوه ‏ والمؤمن مصاب ‏ وانی من یوم چلوسی على هذه الأريكة ما آتیت شرا » وما 
فعلت إلا as‏ . وفی لقائه باعضاء الجمعية التشريعية لم یخرج فى حدیثه عن 
ذلك العنی ‏ حيث ذکر : «إننى وقفت حیاتی على خدمة أمتى وبلادی ۰ نی bel‏ 
اللیل بالنهار ولا آضن بساعة من ساعاتی فی الحد والدأب على ما يعلى من OLS‏ الأمة 
ویرفع منار الوطن/(۰ . 

وفیما یخص الشاب الذی آقدم على ارتکاب احادث ‏ فهو یدعی محمد خلیل » 
ویعمل تاجرا للخرداوات بالمنصورة ؛ وکان من التشیعین للحزب الوطتی » كما كانت 
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تربطه صلة قرابة بشكرى الكرداوى الذى سبق له أن عقد النية على إطلاق الرصاص على 
السلطان يوم تتويجه لكن حال بينه وبين التنفيذ بعض أقاربه فعاد إلى بلده حتى تتاح 
له فرصة آخری ‏ وهناك علم منه محمد خليل با ينويه تجاه السلطان » فأيده فى ذلك » 
بل وعرض نفسه للقیام بالهمة » وبدأ فعلاً فى التدريب على إطلاق الرصاص من 
مسدسات أحضرها له الكرداوى » وبعد أن خبر الأمر سافر هو والكرداوى إلى القاهرة ؛ کل 
منهما من طريق مختلف ‏ وأقام الأخير بمنزل ابن عم له ؛ بينما نزل محمد خليل فى 
فندق بشارع كلوت بك : وبدأ فى الاستعداد لتنفيذ مهمته . وبعد أن حدث ما حدث 
وألقى القبض عليه سيق إلى قسم عابدين ؛ وكان يهتف بسقوط الاحتلال » وكذا 
السلطان الذى نعته بالخيانة(1١')‏ . وأجرى تفتيش الجانى من قبل مأمور القسم والضابط 
النوبتجى ء وتم استجوابه عما وجد بحوزته من خراطيش ٠‏ والصدر الذى حصل منه على 
مسدسه » وغیر ذلك من آمور أخرى تتعلق بالوضوع » ثم أتبع ذلك بتفتیش غرفعه 
بالفندق الذی كان یقیم به ؛ وهو ما أسفر عن العثور على حقيبة له ضمت ضمن ما 
احتوته أورافًا حض على العمل على إسقاط ا حکومة القائمة والطعن فى الانجلیز والدعوة 
إلى الثورة عليه" . 

وفی ذات الوقت أخذت صحيفة «القطم» فى وصمه بأنه من صحاب السوابق 
My‏ خلاق الفاسدة » حيث كان یکثر من شرب ا حمر والتردد على بیوت الفجور ؛ فضلا 
عن تعامله بالربا » كما ساقت AST‏ من غوذج للاعمال التی اشتغل بها فى حياته والتی 
تبين منها فشله فیها جميعًا("') . ومذا یتعارض مع الهدف الذی أقدم محمد خلیل 
من أجله على فعل ما قام به ؛ وهو ما يتبين فیما صدر عنه من آقوال أثناء التحقیقات 
التی تواصلت معه وقبیل تنفیذ حکم الإعدام عليه كما سيرد فیما بعد . 

وبناء على طلب السلطة البريطانية قدم محمد خلیل للمحاکمة آمام محکمة 
عسکرية بريطانية تم عقدها فى دار محكمة الاستثناف oly‏ الخلق ؛ برغم أن الکان 
الطبیعی كان ا حاکم الدنية الصریة(* "۰۳ وقد لجأت السلطة الذکورة إلى ذلك - حسبما 
ذهب سعد زغلول - لتحقیق غرضین أساسيين ؛ هما السرعة فى ا حکم » وا حکم 
بالاعدام الذی لا تحكم به ا حاکم الاعتيادية فى مثل هذه الجريمة ؛ ویضاف إليهما 
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غرض ثالث یتمثل فی البعد عن ضجة الحاماة وعلانية OVS LLL‏ 

ومَثل محمد خلیل آمام ا حکمة العسكرية ؛ وقد نفی أنه مجرم أو آسف على ما 
فعل ‏ بل أعلن أنه آسف على عدم إصابة الرصاصة للسلطان ؛ وحینما سثل عن سیب 
رغبته فى قتل حسین کامل آرجع ذلك إلى خيانته لمصر بقبوله العرش من الانجلیز 
وموافقته على ا حمایة ء وأشار إلى أنه لو حدث واطلق سراحه لعاد إلى ارتکاب ا حریمة 
نفسها(۱۳۱) ۲ 

وکان رئيس الوزراء قد ذهب إلى محمد خلیل فى محیسه وحاول إغراءه باستصدار 
عفو عنه وتعيينه وزیرا کی یعترف على شرکاء له ؛ غير أن محمد خلیل آبلغه بأنه 
يفضل الوت وهو وطنی على أن يعيش وهو وزير خائن . وقام چورچ فلبیدس مأمور 
ضبط محافظة مصر محاولة ماثلة استخدم فیها کل وسائل الاغراء والتعذیب » لکن دون 
ON ster‏ 

وأخیرا صدر الحكم على محمد خلیل باعدامه شئقا » وقد ظل رابط ا اش لاخر 
لحظة « فحینما سأله مأمور السجن يوم تنفيذ ا حکم عن طلباته » اجاپ بأنه يطلب رأس 
السلطان » وعندما وقف على منصة الاعدام هتف قاثلاً : يسقط السلطان وتحیا ON) a‏ 

ولم یغیر السلطان - رغم تأثره با لحادث - من سیاسته التی انتهجها من قبل تجاه 
الصربین فی إطار سعیه للتقرب منهم › فبعد أيام قليلة أصدر آوامره لدیوان أوقافه 
بدفع۵۰۰ جنیه مساعدة للعمال العاطلین فى الإسكندرية » وکانت الأموال التی لدی 
الجمعية ا خاصة باعانتهم قد نفدت حینثذ » كما آمر بمنح جمعية الواساة الاسلامية 
مبلغ۱۵۰ جنيها مساعدة لها فى أعمالها الخيرية » وفی الوقت ذاته تبرع بمساعدات مالية 
أخرى للجمعية ا حیریة الأرثوذكسية وجمعية التوفیق القبطية(؟" . 

وفی زیارته للمدرسة التوفيقية فى تلك الأثناء حرص السلطان على التأکید على 
عدم تأثیر حادث الذی تعرض له على اهتماماته بشئون الامة الصرية دإننی رجل مومن 
alll,‏ أعتقد بالقضاء والقدر » وقد وقفت حیاتی على خدمة أمتی وبلادی وما من شىء 
فی العالم یئنینی عن هذه الخدمة أو يقف فی سبیلی ویحول دون الغاية التی آسعی 


مصر فی ا حرب العالية الأولی ay‏ 


إليها JS‏ جوارحی : وهی ترقية التربية والتعلیم والاهتمام بأمر الاقتصاد العام 
والتهوض بالوطن والأمة إلى ذروة السعادة OM tals ly‏ 

بيد أن کل ذلك لم یکسب السلطان ثقة الناس » وفی الوقت ذاته ء وعلی العکس 
ما OLS‏ يُتصور من جانب السلطة ‏ لم یردعهم |عدام محمد خلیل ‏ بل إن کلمات 
خلیل الا خيرة كانت كفيلة بدفع غیره من الوطنیین محاولة تحقیق ما لم يوفق فيه 
وبالفعل لم يكد یمر على محاولته سوی ثلائة آشهر حتی وقعت محاولة أخرى 6 كان 
مکانها هذه المرة الاسكندرية › فقبل ظهر يوم ۹یولیو ۱۹۱۰ء وبینما كان السلطان سائرا 
بموكبه من قصر رأس التین إلى مسجد سیدی عبد الرحمن بن هرمز لأداء صلاة الجمعة 
آلقیت عليه قتبلة من نافذة أحد النازل الطلة على شارع رأس التین ؛ لکنها لم تصبه › 
حیث سقطت على ظهر أحد جوادی ا رکبة السلطانية » ثم تدحرجت على الأرض ولم 


.و (۱۱۱) ۱ 


pus 

وکعادتها اهتمت صحيفة «القطم» بنشر ال خبار التی تُظهر تأثر أفراد الأمة باحادث 
وفرحتهم بنجاة السلطان » فأشارت إلى ازدحام سرای رأس التين بوفود الهنشین من 
احافظات والدیریات ‏ واجتماع مجلس إدارة جمعية الواساة الاسلامية بالاسکندرية 
فى جلسة فوق العادة وتقربره توزیع الصدقات على الفقراء والساکین شکرا لله على نجاة 
السلطان « وإقامة الصلوات فى الساجد والکنائس ٠‏ وکذا الزینات والافراح فى أماكن شتی 
من OMT‏ » كما استکتبت البعض من ساروا على نهجها فی تأييد حسین کامل » 
فتوالت مقالاتهم التى حاولوا من خلالها تجمیل صورته بالتذکیر ببعض إنجازاته وهو 
أمير » کدوره فى إنشاء مدرسة دمنهور الصناعية » وأخذه بناصر ال حمعیة الزراعية العروفة 
بخدماتها التی قدمتها للمزارعین خلال فترة رئاسته لها » وكذلك بالتنویه باهتماماته بدور 
العلم اختلفة منذ تولیه ا حکم » ورعایته للعلماء والأدباء » والقول بأن قبوله للعرش لم 
يكن لتحقیق مجد شخصی . فهو یتوافر لدیه من قبل ذلك » وإغا لخدمة مصر ورفع 
شأنها ولحفظ میراث أجداده فى ذلك العرش(۲۱۳ . 


أما عن رد فعل الحادث لدی حسين کامل نفسه ء فانه بعد إلقاء القنبلة على عربته 


1 بحوث ودراسات ندوة 


لم يبد - حسیما آشار البعض - أدنى اکتراث بالأمر » وکان رابط الجأش » وقد أمر السائق 
باستثناف سيره" . هذا بینما آشار البعض الا حر إلى أنه لم یعلم أصلاً بالحادث إلا 
بعد فترة کان فیها قد أدى الصلاة وعاد إلى قصره وتناول غداءء(*" . 

ويشير سعد زغلول الذی سافر إلى الإسكندرية عقب ا حادث لتقديم التهنثة 
للسلطان على سلامته إلى تأثر الأخير تأثرا کبیرا لا تعرض له » فیقول : «رأيته متأثرا 
«ee‏ وکان یختنق أحیاتًا بالبکاء ء وکنت ألاطفه وأسهل رقع ا حادث عليه » ویژله 
تصور أن الشعب لا يحبه ویستخف به ؛ رغم ما یسدیه من العروف وما يبذله من 
الجهد فى سبيل إسعاد الوطن وتقدمه ... ثم وصانی أن نفهم الناس حقيقة ما انطوی 
عليه من مکارم الأخلاق » ومن علو الشعور » وانصرفت متأسفا على حالته ۲۱6 . 

وبعد آیام قليلة بدأ السلطان یتماسك ویستمید بعضًا من توازنه » وأدلی 
بحدیث إلى صحيفة «القطم» عرض فى جانب منه بشیء من التفصیل لوقفه من 
ا حادث ؛ فأشار إلى اهتمامه بمعرفة ما إذا OLS‏ الدافع وراء ا حریمة سیاسیا ام غير 
ذلك؟ ۰ مبينًا أنه لو كان الأول لكان دليلاً على وجود مرض یلزم استتصاله حتی لا 
يضر بمجموع الأمة .وقد وضح ما ورد بعد ذلك فى حدیث السلطان أنه كان متیقتّا من أن 
الدافع سياسى » فقد ذکر : «یژلنی جداً أن أرى أولئك القوم يحكمون فی الأمور 
بأهوائهم لا بعقولھم ما ضرهم لو فکروا قليلاً فى السبب الذى دعانی لقبول السلطنة لو 
كانوا من السياسة على شىء لشكرونى على هذا القبول . . . أنا قبلت هذا الرکز فى هذه 
الظروف ا حرجة وما كنت بالراغب فيه ولا الساعى لأجله » ولكن سياسة البلاد اقتضت 
OW) aay‏ 

وکان أتباع الحزب الوطنی فى مقدمة من قصدهم السلطان ب «أولئك القوم» وقد بلغ 
حنقه علیهم حینثذ مبلغه » وهو ما وضح فى حديث لسعد زغلول معه حاول فيه الأول 
أن یخفف ما بدا من جاتب السلطان من غضب على الامة › مبیتا أنه لا ذنب عليهاء 
فذکر أن «الأمة لا ذنب علیها Land‏ يبدو من السخط منها ؛ OY‏ عظمتکم کنتم تعلمون 
منها هذا الشعور » ولذلك أردتم إرضاءه با حصول على شیء من مساعیها قبل تولیکم ء 


مصر فی ا جرب العالمية الأولى ۹ 


وسعیتم لذلك جهدکم مدة أربعين يومًا! وما كدت آتى على آخر هذه الجملة حتی 
أخذته الحدة وقاطعنی قائلاً : إنه لا یمکننی بحال من الأحوال أن آعبر عن أفكار وآراء 
الحزب الوطنى » ولا أنضم إلى مطالبه! فهذه فثة OM ESL‏ 

وهذا الغضب الواضح لدى السلطان يرجع إلى أسباب عدة منها محاولة الاعتداء 
عليه للمرة الثانية ء ما يؤكد الإصرار على التخلص من حياته » ولياذ الجانى بالفرار هذه 
المرة ء يضاف إلى ذلك الانفجار الهائل للقنبلة بعد نسف البوليس LG‏ »وهو ما 
عكس المشهد البشع الذى كان سيقع والمصير الذی سوف ينتظره إذا كانت القنبلة قد 
انفجرت وقت أن ألقى بها الجانى . 

وفى ضوء ذلك جاء انتشار رجال البوليس فى شتى أنحاء البلاد للبحث عن 
الجانى » وقد وضعت مكافأة كبيرة قدرها۵۰۰ جنيه لمن يقبض أو يرشد COTM Ne‏ 
وصاحب ذلك حركة اعتقالات واسعة لم ينج منها بعض كبار رجال الدولة . وبهذا 
الصدد يقول سعد زغلول : «ويظهر لی أن كل واحد ظن أنه إن لم يقبض عليه فعلاًء 
فلا يبعد أن يقبض عليه بعد ذلك! وهكذا اضطربت القلوب » وانکسرت النفوس أيما 
اضطراب وأيما انکساره(۱۳۱) » وبلغ ا حال بالسلطان حينقذ أن أصبح يشتبه فى كل 
المصريين بعد أن شعر بأنه محاط بالخطر من كل جاتب ء وأن قوات ا حمایة البريطانية 
صارت غير قادرة على OM Lim‏ 

وبعد جهود حثيثة من البحث والتحقيق وجه الاتهام بتدبير الحادث إلى تسعة من 
الشبان » واستّقر فى النهاية على إدانة اثنين منهم ء وهما محمد نجیب الهلباوى رامى 
القنبلة ء ومحمد شمس الدين الذى استأجر المنزل الذى ألقيت منه القنبلة » وحوكم 
الائنان أمام مجلس عسكرى بريطانى › وقد صدر الحكم بإعدامهما شتفًا!'''' لكن عم 
تعديله بعد ذلك من جانب القائد العام للجيوش البريطانية فى مصر إلى الأشغال 
الشاقة المؤبدة بناء على رغبة أبداها حسين كامل فى تخفیفه , وقد أشار فى كتابه بهذا 
الشأن إلى رئيس الوزراء - الذى نقل الرغبة السلطانية إلى القائد العام المذكور- إلى أن 
الحكم لو كان صادرًا عن محكمة مصرية لاستخدم حقه فى العفو عن OV) SUL‏ 


۹٦‏ بحوث ودرا اسات ندوة 


ومذا الكلام فى ضوء موقف السلطان بعد الحادث نری أنه مبالغ فيه ء ولم يكن لیتحقق 
على أرض الواقع لو كانت احاکمة قد جرت بالفعل أمام محكمة مصرية ؛ أما وذلك لم 
يحدث » فلا مانع دا من أن يقول السلطان ما قال » بل إنه من المفيد له صدور ذلك 
عنه » على اعتبار إمكانية إسهامه فى التخفيف من موجات السخط التى كانت قد 
أخذت تتلاحق تجاهه » وهى الموجات التى نرى أنها كانت وراء ما صدر عن السلطان من 
رغبة فى تخفيف حكم الإعدام . 

وبعد مرور أقل من شهرين على حادث الاعتداء الأخير على السلطان » وفی؟ 
سبتمبره 141 » تعرض إبراهيم فتحى وزير الأوقاف أثناء وجوده بمحطة مصر استعدادا 
للسفر إلى الصعيد عصر ذلك اليوم - تعرض نحاولة اغتيال على يد أحد الموظفين 
بوزارة المالية ء ويدعى صالح عبد اللطيف » وعقب الإمساك بالجانى إثر وقوع الحادث 
وأثناء التحقيقات الأولية التى أجريت معه وصف السلطان بالخيانة أكثر من مرة » وأشار 
إلى أن القتل سيكون مصيره مع حسين رشدى وبقية الوزراء الذين يحكمون مصر فى 
ظل الحماية البريطانية"' . وقد دفع ذلك برئيس الوزراء OF‏ یستدعی ما سبق أن 
قيل من جانب السلطان من مبررات لقبوله العرش فى أعقاب ذلك القبول : ويدلى به من 
جديد فى تصريح للصحافة » حيث أشار إلى أن الدافع لدى السلطان كان وطنيًا 
محضًا ؛ وهو ما حمل الوزارة على العمل معه ‏ وألمح إلى أنه لو كان قد حدث وفقدت البلاد 
حسين کامل ‏ فان مسألة ضم مصر إلى بريطانيا كانت ستفتح مرة أخرى ۰ خخصوصضًا أنه 
لا یزال لها أنصار أقوياء فى بریطانیا(۲۲۷ . 

وعلى أية حال ؛ فان حسين كامل فى خضم تلك الأحداث وما صاحبها من 
إرهاب حقيقى للأهالى لم يظهر من جانبه ما يشير إلى حدوث أية تغييرات فى 
علاقاته بالمصريين » بل واصل سياسته فى التقرب منهم » وهو ما تعددت مظاهره 
وتنوعت وسائله ؛ فهو يصدر أوامره إلى ناظر خاصته بتوزيع الصدقات على الفقراء 
وا حتاجین فى أماكن مختلفة لناسبة المولد النبوى الشریف( ۱۳‏ ويقوم بزيارة 
المؤسسات الدينية ذات الاهتمام الشعبی الکبیر 6 كالجامع الأزهر » والذى تبرع لطلاب 
العلم به بالف جنیه(۰۲۳ والسجد الا حمدی والعهد العلمی الدینی بطنطا ‏ اللذین 


مصر فی ا حرب العالية الأولى ۹۷ 


حظيا کذلك جنح مالية وعینیة۱۲۹]» وجعل زيارته لطنطا فاتحة لزيارة غیرها من مدن 
الأقاليم » فزار بعدها شبين الكوم بالمنوفية ء والتصورة بالدقهلية ء وقد اهتم خلال تلك 
الزيارات بزيارة بعض المدارس والمستشفيات وإقامة الأدب الكبيرة لإطعام الفقراء الذين 
بلغ عددهم بالآلاف » وفی الوقت ذاته قام بتكريم عدد من عمد البلاد وأعيانها بإعطائهم 
الکافآت والهدايا وتقليدهم النياشين . وحرص فى لقاءاته على التأكيد على أن 
حياته یوقفها لخير OMY‏ . وکان للإسكندرية نصیبها هی الا خری من هذا 
الاهتمام ؛ فزار بعض دور العلم بها فى صیف عام۱۹۱۲ ۰ كما شمل فقراء‌ها بعنایته » 
فکانت آوامره تصدر فی الناسبات الدينية باطعامهم على نفقته OTE‏ 

هکذا کان موقف الصریین وردود آفعالهم إزاء الأوضاع الجديدة بعد تولی حسین 
کامل السلطة وفقًا لارادة بربطانیا وعلی غير رغبة من الشعب »وقد لوحظ اتسامها- 
باستشناء القلیل منها- بالسلبية » والسلبية هنا ليس القصود بها العنی التعارف عليه 
للكلمة ؛ وهو عدم الايجابية » إذ كان هناك بالفعل موقف رانض حسین کامل من 
جانب الصریین ؛ واغا القصود بها عدم الثورية ء وکان للمصريين فى واقع الامر عذرهم 
فى ذلك ؛ حيث كانت الا حکام العرفية مبسوطة على البلاد ¢ كما أن الاعتقال والنفی 
کانا أخف العقوبات لأقل الشبهات . بيد أنه من الضروری القول بأن موقف الرفض 
السلبی الذی كان عليه الصریون بوجه عام لم یکن أقل تأثیرا على نفس حسین کامل 
من محاولتی الاغتیال اللتین تعرض لهما 6 وهذا ما یتضح جليًا من أحاديث السلطان 
إلى سعد زغلول فی لقاءاتهما لکن آمام الرأى العام حرص السلطان على [خفاء ذلك » 
والظهور بمظهر المحب لشعبه والمهتم بالنهوض به » وهو ما لم ينخدع به المصريون . 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ردود الأفعال التى صدرت عن المصريين تجاه 
حسين كامل لم تكن جميعها مرتبطة بقبوله العرش جا يخالف رغبتهم : Lely‏ جاء بعضها 
نتيجة للظروف التى عاشتها البلاد فى عهدهء فقد عانى المصريون أشد المعاناة فى ظل 
اشتداد الرقابة على النشر ء وتعطيل اجتماعات الجمعية التشريعية » والاستغناء عن 
أعداد كبيرة من الموظفين مع تزايد الاعتماد على الموظفين الإ جلیز فى جميع وزارات 
الحكومة ومصا ھا » وتسخیر العمال لخدمة قوات الإمبراطورية البريطانية » والاستيلاء 


4A‏ بحوث ودراسات ندوة 


على الحبوب لاطعامها » فی الوقت الذی عامل فيه آفراده! الصریین أسوأ للعاملة » وهو 
٠‏ ما أدى فی النهاية إلى جانب آمور آخری عديدة إلى قيام المصريين بثورتهم عام 
4 . 
د Be‏ حسين كامل بالسلطة البريطانية 

بعد أن قبل حسين كامل تولى العرش من جانب بريطانيا فى ظل الحماية 
تعددت المظاهر التى بدا معها ارتباط الجنبين بعلاقات متميزة ‏ فها هو ملك بريطانيا 
يهدى إليه نيشان ا حمام الأعظم لمناسبة ارتقائه OPM 2 all‏ ويرسل تلغرافًا يؤكد 
فيه دعمه وتأييده للمحافظة على كيان مصرء ويعرب عن يقينه بإمكانية حسين 
کامل ‏ بمعاونة وزارته وحماية بريطانيا ء التغلب على كل الؤثرات التى یراد بها العبث 
ب «استقلال مصر وبثروة أهاليها وحريتهم وسعادتهم»(۲۳۳. كما بعث إليه کتشنر هو 
الآخر OT Ege‏ . وعلى الفور توجه السلطان بالشكر إلى كل منهما ؛ معتبرًا أن من حسن 
حظه الاعتماد على بریطانیا فى أدائه لهامه من أجل النهوض چ (W¥0)‏ 1 

وفی يوم الاحتفال بتتويجه رسمیا ء وبعد دقائق معدودة من وصوله إلى سرای 
عابدين » جاء إلى حسين کامل من أجل تقدیم التهنثة له شیتهام ومعه موظفو دار 
الندوب السامی البریطانی » وقد لحق بهم مکسویل۴') . وردا على ذلك قام السلطان 
فى مساء الیوم نفسه بزيارة الدار » وقد استقبله عند مدخلها رونالد ستورز؛ بینما کان 
شيتهام واقفا أعلى درجاتها ء فصعد إليه السلطان(۲۳۷) . 

وفی الخرطوم ؛ فى يوم الاحتفال نفسه بتتویج السلطان بالقاهرة ء احتفل بالناسبة 
ذاتها ریجنالد وجت wingate‏ حاکم عام السودان وسردار ا چیش الصری ؛ فى حضور 
کبار الضباط والوظفین ومشایخ السودان وعلمائه وأعيانه » وقد عطلت الصالح وأطلقت 
الدافع واستمرضت جنود » وکان قد سبق لونجت أن بعث إلى السلطان بتهنثة باسم 
ا چیش والوظفین وسکان السودان » وهی التهنثة التی سرعان ما رد علیها حسین کامل 
(AFSL‏ ۱ 


ولم يكن غريبًا فى ظل هذا الاهتمام من جانب بريطانيا بشخص السلطان 


مصر فى ا حرب العالمية الاولی ۹۹ 


بمناسبة ارتقائه العرش أن یحرص هو الآخر على إطرائها : فأشار فی حديث له مع مندوب 
صحيفة «التایمز» The Times‏ البريطانية بالقاهرة إلى اعتقاده فى قيام بريطانيا 
بمؤازرته للنهوض بالبلاد » وأثنى عليها لا قامت به من الأعمال المهمة فى مصرء مسجلا 
قوله : دلا نستطيع أن نفى بريطانيا العظمی حقها من الشكر على ما فعلته مص" » 
وأشار إلى أن مصر إذا كانت لم تتقدم فى أحوالها الدنية وشئونها التعليمية » فان ذلك 
يرجع إلى حالة البلاد الشاذة لا إلى الإنجليز » وهى الحالة التى تمثلت - حسبما ذهب - 
فى أن المصريين كانت أمامهم ثلاثة أبواب مفتوحة ‏ هى باب السراى » وباب دار العتمد 
البريطانى ؛ وياب الحكومة المصرية ؛ فى الوقت الذى كانت تنقصهم الخبرة السياسية 
والعلم « فضلوا وساروا فى طريق مناقضة لمصالحهم!"؟') . وواضح هنا مدى مبالغة حسين 
كامل فى إطرائه لبريطانيا إلى الحد الذى جعله يقول با لا يتفق مع الواقع خصوصًا 
فيما يتعلق با قدمته بريطانيا pal‏ من خدمات . 

ويأتى مكماهون لتولی منصب الندوب السامى ON)‏ ۰ فيزور السلطان بسرای 
عابدين ء وفى اليوم ذاته يقوم حسين كامل بزيارته فى دار MLL‏ وبعد أيام 
قليلة يدعوه إلى مأدبة عشاء أعدها OMG‏ ومن جانبه قام المندوب السامى بعمل مأدبة 
مائلۃ بدار الحماية » وبعد وصوله إلى هناك تلبية للدعوة دخل السلطان من المدخل 
الأمامى الكبير الذى فتح له خحصيصًا » بينما دخل سائر المدعوين من مدخل غرفة 
الطعاء(؟؟١)‏ 

غير أن كل هذا لم يكن ليعبر سوى عن الجانب الشکلی للعلاقة 6 حيث كان 
الجوهر مختلفا تمامًا » فمنذ البداية رفضت السلطات البريطانية على مختلف مستوياتها 
دخول الوزارة أى عناصر عُرفت بناوئتها للوجود الاحتلالى » فقد اقترح كل من السلطان 
حسين وحسين رشدی إدخال سعد زغلول فى التشكيل الوزارى الجديد على أساس أن 
مجموع مواقفه كوزير سابق أو وكيل منتخب للجمعية التشريعية توفر رداء شعبیا 
مناسبًا تتقدم به أول وزارة فى ظل ا حمایة إلى الشعب الصری ‏ لکن كان رد لندن أنه Yo‏ 
يجب أن يدخل سعد زغلول الوزارة على وجه التأكيد»*؟') . هذا ومن جانبه سرعان ما 
وضع مكماهون لنفسه سياسة فى عمله مع حسين كامل تختلف تمامًا عن الشكليات 


\ee‏ بحوث ودراسات ندوة 


سالفة الإشارة » والتی كان LY‏ منها فى بداية قدومه إلى مصر ء فصدرت فى ضوء تلك 
السياسة الأوامر للسلطان بألا يبت فى أى أمر من الأمور إلا بعد موافقة دار الحماية › 
ومن أجل ذلك the Last‏ تليفونيًا مباشر بين مکتبه بقصر عابدین ومکتب الندوب 
السامی 0 ولكثرة مشغولیات الا یر حول ا خط إلى ستورس » وهو ما أزعج السلطان وطلب 
على إثرہ أن يحول الخط لديه کذلك إلى سکرتیره الخاص(140) . 

وسار المندوب السامى على سياسته هذه فى تعاملاته الأخرى مع السلطان ؛ ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك حينما أهدى ملك بريطانيا نیشاتًا رفيع الشأن إلى حسين كامل 
وانتظر الأخير أن يذهب إليه مكماهون - كما هو متبع فى مثل هذه الأمور - ويسلمه له 
فى قصره » إذا به يصرح بأنه لا يذهب إلى سراى عابدين » وعلى السلطان أن يأتى 
إلى دار ا حمایة لتسلم النيشان فى حفل رسمی ‏ وهو ما كبر على السلطان ‏ وانتهى الأمر 
بعد الأحاديث التی جرت بين الجانبين فى هذا الشأن بأن غدل عن الحفل الرسمی إلى 
حفل بسیط ‏ وقد أشار سعد زغلول إلى ما جرى فيه › فذکر أن حسين كامل بعد أن 
وصل إلى دار الحماية «دخل من باب خاص ‏ وأدخل فى غرفة خاصة على غير شعور 
الدعوین ؛ وهناك سلم إليه السير مكماهون ذلك النیشان»*۱) . ویعقب سعد يأنه 
«تنبه بحفظ هذا الامر مكتومًا عن الجرائد وعن سائر الناس»“' . ویبدو أن ذلك كان 
بناء على رغبة السلطان حفاظًا على ماء وجهه . 

أيضمًا حدث أن نشرت إحدى الصحف الإيطالية حديئًا سین كامل كان قد 
أدلى به إلى مندوب لها ء فاستاء مكماهون من هذا وأرسل إلى السلطان يعنفه ء وقيل 
إنه منعه من الاجتماع بعد ذلك بالصحفيين والتحدث إليهم فى الششون العامة(*۲ . 
وهذا يبين إلى أى مدى بلغت الاستهانة بالسلطان من جانب المندوب السامى الذى رأى 
على ما يبدو أن ما يفعله أمر عادى طالا أن بريطانيا هی التى جاءت به إلى الحكم » 
ومن ثم فهو مدين لها بمنصبه . 

وفى ضوء هذه التصرفات من جانب مكماهون تجاه حسين كامل لا يعد غريبًا ما 
ذكره سعد زغلول من أن المندوب السامى لم Cad‏ عنه أحدا لاستقبال السلطان بمحطة 


مصر قى ا حرب العالمية الأولى vet‏ 


مصر عند عودته من الا سکندري (oda,‏ بعد انقضاء صيف عام۱۹۱۵ . 

والسؤال الذی یطرح نفسه : ألم یحاول السلطان وضع حد لتلك التصرفات؟ 

إن حسین کامل OLS‏ يدرك أن السلطة الحقيقية ليست بیده ‏ وانغا بيد 
الانجلیز » ومن هنا رأى إيثار السلامة بشکل عام حتی لا یلقی مصير سلفه الخديو 
عباس حلمی » ومضی فی [بداء الواقف التی آظهر بها تأييده لهم ‏ لعله يستطيع بذلك 

كسب رضاهم : ومن ثم [حداث بعض التغییر فى طريقة تعاملهم معه . وفی ضوء ذلك 

جاءت دعوته القائد العام للجیوش البريطانية فی شرق التوسط إلى مأدبة بسرای 
عابدین تكريما له » وهی المأدبة التی حضرها مکماهون ومکسویل ونحو مائة ضابط من 
کبار الضباط البریطانیین ومستشارو وزارات الإنجليز والوزراء وعدد من الشخصیات 
YI‏ خحری(۳۱) . وكذلك إعرابه عن سروره باهتمام مجلس بلدی الاسكندرية بإقامة تذکار 
للورد کتشنر الذی كان قد غرق مع باخرته ا حربیة فی بحر الشمال فی يونيو ۱۹۱۲ - 
وان کان له وجهة نظر آخری فی أن یکون هذا التذکار عبارة عن مستشفی للنساء بدلاً من 
التمثال الذی اقترحه ا جلس البلدى - وثناژه على کتشنر واشادته بجهوده(۳*) . وأيضاً 
[قامته مأدبة لرونالد جراهام Graham‏ مستشار الداخلية لناسبة اعتزاله منصبه وسفره إلى 
لندن لتولی منصب آخر(۱*۳ وتشجیعه اللجنة التى كانت قد شکلت حینثذ لعمل 
حفل تودیع لهذا الستشار(۳۹ . وفی ذات الإطار یأتی ما قام به السلطان بصدد رغبة 
الاجلیز فى تشجيع ا حج عام ۱۹۱۲ لساعدة شریف مكة «حسب اتفاق الحسين 
مکماهون» إذ بذل جهودا كبيرة ب ain‏ سد على ان رت 
اعتذر الشيخ الظواهرى » شيخ الجامع الأحمدى »عن عدم سفره ضمن اطحجیج بعد أن 
كان قد وعد بالسفر باء بغضب السلطان منه(** . 

ولكن فى الوقت نفسه فان السلطان فى خضم ذلك كانت له أحيانًا اعتراضاته التى 
أبداها على السياسة الانجليزية » فيشير حسين رشدى إلى أنه كتب استقالته مرات 
عديدة من رئاسة الوزراء » خلافات بينه وبين الإ جلیز » فكان حسين كامل يتضامن 
معه » ويدعو إليه المندوب السامى ويقول له : «إذا ألجأت رشدى إلى الاستقالة فاننی 


ey‏ بحوث ودراسات ندوة 


آتنازل عن العرش*) . وفى مناسبة أخرى طلب السلطان من مکماهون أن یخفف 
الانجلیز من قبضتهم على البلاد ؛ وأن تلزم السلطة العسكرية جانب OM Stace‏ 

وقد حدث أن تفاقمت الأمور بين حسین کامل ومکماهون : إلى درجة جعلت 
الأول يلمح فى حديث له مع مراسل شركة «الأسوشياتدبرس» الأمريكية إلى زهده 
فى الحكم » حيث قال : الما دعيت إلى تبوء عرش مصر أبيت قبول الدعوة ؛ لأن الحالة 
كانت كثيرة الإشكال والتعقيد ‏ ولانی لم تكن لی مطامع ؛ ولكنى رأيت بعد التفكير 
الدقيق وإنعام النظر أنى قد أستطيع خدمة مصر بقبول ما عرض على .. . ولولا ثقتى 
بالحكومة البريطانية واعتقادى بأن الحقوق التى تعطى لنا فی مسألة الحكم الذاتى تزداد 
زيادة تدريجية لما رضيت بأخذ هذه الهمة على عاتقی ‏ إذ لا فائدة شخصية لی منها › 
وقد كنت سعیدا قرير العين وأنا أمير أهتم بالشثون الزراعية والأعمال الخيرية ولا 
یثقل عاتقى عبء OM SU‏ . ويذكر سعد زغلول عن لقاء جمع فى تلك الأثناء بين 
السلطان والمندوب السامى فى سراى عابدين «قابل أمس مكماهون عظمة السلطان فى 
عابدين ؛ ولبث معه Crest‏ وثلاثين دقيقة » ويؤكد من رأى هذه المقابلة أن السلطان كان 
فاترا ولم يحتفل بنائب الملك كالعادة » بل اتخذ من مرضه وسيلة للتأخر فى لقائه 
ووداعه »(۱۶۹) . 

وکان طبيعيًا أن یحدث رد الفعل هذا من السلطان » وهو فى الواقع أقل رد فعل ما 
كان یعامل به من جانب الاجلیز » وعلی الا خص مکماهون الذی لم یکتف بالعاملة 
السيثة فقط » واغا سلب من السلطان مظاهر السلطة جمیعها ؛ بحیث صار مركز الأخير 
لا أهمية له «لأن صاحبه لیس له إلا الالقاب ols My‏ ولا تأثیر له فى تدبیر الامور 
ولا كلمة فی تنظیم الششون ؛ ولا یقدر على نفع أو OCs‏ . ولم یقف الامر من جانب 
الندوب السامی عند هذا الحد » فقد شارك السلطان أبهة اللك «وصارت تنقلاته معدودة 
فى الرسمیات ؛ وصار الاحتفال بها من الواجبات . فلا يتحرك رکابه بسفر أو عودة حتی 
تزين له احطات ‏ وترفع فوقها الرایات ‏ وتبسط البسط ا حمرۃ » وتصف الا شجار الخضرة ء 
وتدعی الا عیان والعمد وذوو الوجاهة والرتب » وتقف العساکر مصفوفة صقا صقا ء والناس 
مرتبة line lie‏ » وتطلق الدافع إيذانًا بالرحیل أو القدوم»(۲۳ . 


مصر فى ا حرب العالية الأولى ۳ 


وفی تلك الأثناء قررت الحكومة البريطانية رحیل مکماهون عن مصر وتعیین 
ریجنالد ونجت بدلاً منه ءوقد رأى البعض - استنادًا إلى ما كان ملحوظًا من توتر فی 
العلاقة بین السلطان ومکماهون والربط بین ذلك وتعيين ونجت الذی كانت تربطه 
بالسلطان علاقات ودية منذ فترة طويلة - أن القرار الب ریطانی كان نزولاً على إرادة 
حسین OM) fats‏ . وهذا الرای یختلف مع ما ذهب إليه سعد زغلول » فهو لم يرجح أن 
تغيير مکماهون جاء نتيجة لشکوی السلطان منه «لان عظمته لم CLES‏ - فیما أعلم - 
من العمید الذکور؛ ولا تقابل شکواه - على فرض حصولها - بالإجاية السريعة . 
ولکن الظاهر هو ما آشار إليه القطم من کون مکماهون كان یشغل هذا النصب مؤقمًا 
بالنيابة عن کتشنر » فلما ذهب هذا ذهبت نيابة ذاك!»7"١)‏ . ويمكن القول بأن ا خلاف 
بين السلطان ومکماهون کان سببّا فى استقدام الحكومة البريطانية للاخیر ؛ لکن 
الهدف لم يكن هو ا حرص من جانبها على صداقة حسین کامل ‏ واغا مصلحتها هی » 
حیث خشیت من حدوث تقارب بين حسین کامل والامة ضد بریطانیا فى الوقت 
الذی كانت فيه ظروف ا حربِ ليست فى صا لھا ء وکان للانتصارات الألمانية أصداڑھا 
فرأت وجود شخصية فی مصر تستطيع السيطرة على زمام الأمور » وقد وقع اختیارها 
على ونغجت » حيث سبق له العمل فى مصر على غرار کرومر وجورست وکتشنر ؛ وهو الأمر 
الذی لم یتوافر لکماهون قبل أن يشغل منصبه"' . 

وعلی الرغم من الشکل غير الودی الذی أخذته العلاقة بين حسين کامل 
ومکماهون » فان الأول حافظ على قواعد ا جاملة مع الثانى لناسبة مخادرته البلاد ء إذ قام 
بتقلیده الوشاح الأكبر من نيشان «محمد علی» ء وأهدى إلى قرینته هی الآخری نیشان 
*الکمال" الفتخر من الطبقة OV SM‏ كما قام بزيارة دار ا حمایة ؛ وأعد بعدها لهما 
dob‏ عشاء بسرای عابدین(۲۲۳۳ » وعند الفادرة أوفد کبیر أمنائه لتودیعهما(۲۳۷) . 

Lf‏ عن علاقة السلطان بالندوب السامی ال حدید ؛ فقد اتسمت بالود منذ اللحظة 
الأولى » فحینما آعلن عن تعيينه سر السلطان بهذا النبأء وکان وقتثذ بأسوان فی رحلة 
نيلية » وأرسل إلى ونجت بدعوه لقابلته من أجل التفاهم بشأن علاقتهما المستقبلة"'ء 
وعلی إثر وصول ونجت إلى القاهرة تلقی رسالة من حسین کامل یرحب فیها الأخير 


تی بحوث ودراسات ندوة 


بمقدمه ؛ ويشير إلى ما ينتظره منه من مژازرة له ولحكومته فيما یخدم مصلحة مصرء 
ويقول : «انتی أصافحكم بيد الوداد » وهی يد ستبقى على الدوام فى يدكم شیر 
Me a,‏ . وقد رد ونجت على السلطان برسالة ماثلة شكره فيها ء وأكد على أنه ما 
سيساعده على القيام بهامه فى مصر ما سبق أن وعده به حسین كامل من 
OM) ts‏ 

واستمرت العلاقات الودية بين الجانبين ء وتعددت الظاهر الدالة علی ذلك ؛ فقد 
تبادل الطرفان OME, LH‏ ۰ وكان ول نشاط سعى إليه ونجت هو نقل سیسل Cecil‏ 
المستشار المالى المؤيد لسياسة مکماهون » وقد استند فى برقيته إلى الخارجية 
البريطانية بصدد ذلك إلى أن علاقات سيسل مع السلطان والوزراء ليست على ما 
يرام ء وبالفعل تم تنحية سيسل وأحل مكانه برونيات . 87101816 OM)‏ وحینما تأثر 
حسین كامل من مرضه حرص ونجت على الا طمثنان على صحته باستمرار ء ويعد تعافى 
السلطان بعض الشىء توجه بالزيارة له لشكره على اهتمامه بالسؤال Maze‏ . وفی هذا 
الإطار من التقارب جاء تبرع السلطان بألف جنيه لبناء الكئيسة البريطانية فى القاهرة » 
وكان قد سبق أن تنازلت الحكومة عن الأرض التى سيقام عليها البناء بناء على 
توجيهات منه › وهو ما كان له وقع طيب لدى ASL‏ البريطانية فى مصر ؛ عبر عنه 
ونجت فى رسالة بعث بها إلى حسين کامل(*۲ . 

Shay‏ تساؤل : هل هناك أية فائدة عادت على مصر من مجىء ونجت والعلاقات 
الودية التى قامت بينه وبين حسين كامل؟ 

لقد امتلك ونجت زمام الأمور فى مصرء فكان له الأمر والنهى فى ششون الحكومة 
بصفة عامة دون معارض أو رقیب ‏ وأخذ يزور الوزارات والصالح زيارة الحاكم بأمره فى 
لبلاد(۳۳) . وكان اخختلافه مع سابقه فيما تعلق بالعلاقة مع السلطان هو أنه تعامل معه 
شكليًا بطريقة أشعرته إلى حد ما بأهميته » وهو ما كان يهم حسين كامل » إلى جانب 
الرغبة فى تحقيق بعض المكاسب الشخصية ما أمكنه ذلك ‏ أما مصلحة مصر فلم تكن 
تعنيه FAS‏ ء يؤكد ذلك ما أورده سعد زغلول بمذكراته عن مشروع للاتفاق كان قد تم 
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|عداده فى عهده لتحديد العلاقات بين مصر وبریطانیا » إذ تضمن ذلك الشروع «أن 
حكومة مصر تكون حكومة ملكية مقيدة تحت راسة سلطان ورائی » ووزراء ينتخبهم هو ؛ 
ویکون من حقه أن یعطی حق ا حکم الذاتی بالتدریج ‏ وأن لا یکون له وكلاء فى 
الخارج ؛ ولكنه یقبل وکلاء الدول الأجنبية ء وأن یکون للدولة الحامیة ا حق فی أن تحتل 
أى thas‏ من الديار الصرية » على مصاريف من طرف ا حکومة المصرية › لا تزید على 
مبلغ معین ‏ وأن یکون منها سردار الجيش 6 والست‌شار الالی ؛ الذی یکون له حق 
ا حضور فى مجلس الوزراء : ولا يصرف شىء من شأنه تنقیص مال الحكومة إلا باذنه » 
ومستشارون فى کل وزارة یکون من حقهم الشوری لا التنفیذ : ولا تعين الحكومة 
للوظائف الفنية إلا من الانکلیز »ولا تنفذ أى قانون لم تصدق عليه الجمعية 
Oa tl‏ . فالشروع كما یتضح فيه اعتراف باستمرار ا حمایة واعطاء الحق 
لبریطانیا فى احتلال أية بقعة من مصرء واطلاق ید الستشار ا الی فی اليزانية 
العامة » وقصر الوظائف القنية على الإنجليز ؛ بل وأن یکون سردار ا چیش الصری منهم › 
ولم یحتو من الایجابیات فى مقابل ذلك سوى عطاء السلطان حق التدرج للحکم 
الذاتی » وجعل رأى ا معیة التشريعية تنفيذيًا » وهو ما جعل سعد زغلول یقول عنه 
أنه «غیر موافق وأساسه باطل OME‏ 

وفی ضوء تلك العلاقة بین السلطان والبریطانیین والتی استفادت منها بریطانیا 
فى القام الأول وبشکل کبیر جاء أسفها على رحیل حسین کامل ؛ وهو ما عبر عنه 
العدید من مسئولیها فی برقياتهم التی بعثوا بھاء وفى مقدمتهم ملك بریطانیا الذی 
آمر بان يرتدى الندوب السامی فی مصر وموظفو دار ا حمایة ملابس الحداد مدة أسبوع 
اعتبازا من یوم وفاة السلطان[*"') . 
به مسألة ورائة العرش 

يعود اهتمام حسین کامل بتلك المسألة إلى ما قبل تولیه السلطة ؛ فقد آثارها فی 
الفاوضات التی جرت بینه وبين دار العتمد البریطانی لحمله على قبول العرش » ووعد 
بان تقدم الدار بشأنها lb‏ قويًا للحکومة البريطانية ء وفی الیوم نفسه الذی قبل فيه 
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المرش آشارت هذه حکومة فى تبلیغها إليه على لسان شیتهام إلى ما ارتأته من أن 
تکون حکومة مصر تحت ا حمایة بيد أمير من أمراء العائلة الخديوية طبقًا ل «نظام 
ورائی یقرر فیما بعد(" واخذ السلطان منذ الاشهر الأولی لوجوده فى السلطة يعمل 
على تحقیق مراده من تلك الساألة ‏ فعرض فی آوائل آبریل۱۹۱۵ على نجله كمال الدین 
أن یکون ولى عهده(۱۸۰) > لکن الابن أبدى عدم الرغبة » متعللاً بکونه غير کفء لهذه 
الوظيفة ؛ وحاول السلطان إثناءه عن موقفه ؛ كما فعل رئيس الوزراء هو الآخر ؛ فلم 
یتمکنا من النجاح » ومن ثم كانت حيرتهما التی شاركهما فيها الآخرون ایض( . 

وفی لقاء جمع بين السلطان والندوب السامی البريطانى مکساهون أواخر 
مایوه ۱۹۱ - أى بعد نجاة السلطان من محاولة الاغتيال الأولى التى تعرض لها فى 
أبریل۱۹۱۰ - آبدی حسین كامل رغبته فی إقرار المسألة » وطرح بهذه الناسبة أن يكون 
الوریث احد ثلاثة أمراء : ابنه كمال الدين › فان لم يكن فأخوه آحمد فژاد » وأخيرًا ابن 
عمه یوسف كمال : وقد آسر لکماهون أنه كان یتمنی لو أن الوریث كان ابنه غير أنه 
عازف عن ذلك » وفی حالة اصراره على موقفه فانه ينصح باختیار أحمد فؤاد . غير أن 
مكماهون لم يتخذ أى إجراء سوى أن طالب حكومته بإرجاء الموضوع برمته بسبب ظروف 
الحرب ا حتدمة وقتئذ » والتى لم تكن مناسبة لطرح هذا الوضوع ذات ا حساسیة 
الخاص ۹۳02 . 

وفى أغسطس ۱۹۱۷ عادت مسألة وراثة العرش لتفرض نفسها بقوة » سواء على 
السئولین فی مصر أو على سلطات الحماية البريطانية » حيث إن صحة السلطان كانت 
قد أخذت فى العدھور'*) على نحو كان ينذر بوته » فقى لقاء بین حسين رشدى 
والمندوب السامى البريطانى ونجت أعرب الأول عن قلقه بشأن موضوع الوریث ‏ وطالب 
بالتوصل إلى قرار ء OY‏ السلطان فى الغالب سوف یفاتحه فى شأنه ء وهو یرغب أن يكون 
على دراية بالموقف البريطانى إذا ما حدث ذلك0440 . 

ومن جانبه قام ونجت بالكتابة إلى حکومته ‏ لأخذ رأيها فى المشروع الذى كان قد 
وضع بأمر السلطان » وقد تضمن أسماء المرشحين الشلاثة الذکورین آنفاً » وبالترتيب 
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نفسه الذی جاءوا عليه » ثم اسم عمر طوسون » فان لم يكن تکون السلطة للارشد من 
ذرية عباس حلمی الثانی(۲۳ . 

وفی تلك الا ثناء لم تتوقف ا حاولات الرامية إلى إقناع كمال الدين بالتحول عن 
موقفه ‏ وکان فى مقدمة القائمین بها بجانب السلطان رئيس الوزراء الذی حاول فی 
حدیثه الا خیر مع الأمير بهذا الشأن فی۲۳ سبتمبر۱۹۱۷ حمله على قبول العرش بطرق 
شتی ‏ فأوضح له أن رفضه یعنی قلصه من خدمة مصر فى الوقت العصیب الذی تمر به ؛ 
aly‏ بهذا یرتکب فى حقها جرمًا عاما » وأشار إلى أنه تتوفر فيه مزية لا توجد وقتئذ لدی 
أى أمير آخر ؛ وهی القوة الأدبية التى یمثلها بميل الصریین وا حکومة البريطانية 
إليه » وبين أن ميل الا خيرة یعود إلى علمها ا للامیر من مكانة ومحبة فی نفوس 
الصریین ولیس SY‏ شىء آخر ؛ وذهب إلى أن هذا الوضع من شأنه تمكينه من احصول 
من بریطانیا لأجل مصر على الکثیر فیما یتعلق بالفاوضة فی نظام البلاد ء وذلك PST‏ 
من أى آمیر آخر فى الوقت الراهن . وحاول رشدی فی الوقت ذاته الضرب على وتر آخر 
لدی الامیر ؛ وهو الاحساس VL‏ بوة الفترض أن یکون لدیه 6 فذکر له أنه برفضه للعرش 
یبرهن على تجرده التام من البر البنوی » ویفعل فعل الاين العاق . ومن أجل استمالته 
أكثر شار رشدی إلى أن روح حسین کامل ستفرح وهو فى قبره لو کان نله فى ا حکم ؛ 
وإذا علم وهو على قيد الحياة بقبوله للعرش ‏ فان ذلك يكون له آکبر BM‏ فى تحسن 
صح OM)‏ 

لکن کل ذلك لم ob‏ بنتيجة إيجابية لدی الأمير» الذی حاول أثناء ال حدیث 
إيقاف رئيس الوزراء عن الاستمرار فى کلامه بقوله : «لا فائدة من متايعة الکلام ۰ إنى 
أرفض کل الرنض» . ولا استمر رشدی رغم ذلك عبر كمال الدین عن غضبه قائلاً : دلا 
آقول یا سیدی ارجو أن تذکروا أن آمامکم آمیرا بل أقول أرجو أن تذکروا أن آمامکم 
رجا »ثم جاء بآخر ما عنده حینما قال لرشدی : «هب آنی مجنون» » وذلك ردا على ما 
ذکره رشدی من أنه کی لا يشعر بالكراهية للأمير والنفور منه یجد نفسه مضطرا OY‏ 
يعتقد بأن الأمير يعمل إلى حد ما بلا روية ولا تبصر!۷“') . وواضح هنا أن الطریق 
صار مسدودا آمام أى محاولات أخرى مع كمال الدین . 
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ورغم ذلك لم يفقد حسین کامل الأمل ؛ وجاءت محاولته الأخيرة فى ۸ أکتوبر 
۷ وهو الیوم السابق لوفاته » ناستدعی نجله إلى سرای عابدین › وقال له : دإنتی 
سأموت وأتوسل إليك أن تقبل العرش»(۰۲۳۳ فما كان من الأمير إلا أن بکی : وذکر 
لوالده أنه سيكتب رده ويرسله إليه ء ثم غادر . وفى المساء تسلم السلطان مظروفًا مغلقًا 
بعث به كمال الدين » فوجد به تنازلاً منه عن العرش » وكان ما ذكره أنه مقتنع بأنه 
يخدم بلاده فى حالته التى هو فيها أكثر ما يمكن أن يخدمها فى حالة اخری(۳۳ . 
وتوفی حسين کامل دون أن يحقق ما تناه وسعى Late‏ من أجله » وقد خلفه على 
العرش آخوه أحمد فؤاد وفقًا للإرادة البريطانية . 
٭ فؤاد فى الحكم 

ارتقى أحمد فؤاد عرش البلاد یوم ٩‏ أُکتوبر۱۹۱۷ء وأرسل إليه ریجنلد ونجت فی 
الیوم ذاته تبليعًا من الحكومة البريطانية » التى اعتبرت نفسها وفقًا له مصدرا لولاية 
العرش ؛ إذ ذُكر أن : «حكومة صاحب الجلالة البریطانیة تعرض على عظمتكم تبوء هذا 
العرش السامی؟(ٴ٭')ء وقد اعترف فؤاد من جانبه فى خطاب تكليفه لحسين رشدى 
بتشكيل الحكومة الجديدة Ob‏ توليته للعرش تمت بالاتفاق مع الدولة OME‏ 

وفى ضوء ذلك سارت السلطة البريطانية فى تعاملاتھا مع السلطان الجديد ء الأمر 
الذى بدا جلیّا فى العديد من المواقف التى حاول فيها فؤاد أن يتصرف كسلطان للبلاد » 
فبعد اعتلاثه العرش أراد كعادة حكام الأسرة العلوية تأدية صلاة الجمعة فى مسجد 
محمد على الجد الأكبر بالقلعة » فمنعته السلطة العسكرية من ذلك بحجة أن المنطقة 
عسكرية منوع الدخول إليها حتى من قبّل السلطان ذاتہ''''' . كذلك لما رغب فى 
استبدال أمين يحيى بسعيد ذو الفقار كبير الأمناء » كان رأى دار المندوب السامى أن 
الوظيفة المذكورة وظيفة سياسية تحتاج إلى خبرة كبيرة لا تتوفر فى من يرشحه 
السلطان!'''). هذا ولم يكن مسموحًا له إجراء أى اتصالات بالممثلين الأجاتب حتى ولو 
كان جرد الدعوة إلى حفل OM otis‏ 

وما لا شك فيه أن ذلك كان له انعكاساته السلبية على السلطان » حيث كان 


مصر فى اخرب العالية الاولی ۱۹ 


التشدد فی التعامل معه واضحًا ء حتی فى ابسط ا حقوق التی كانت له بحکم منصبه ‏ وهو 
ما جعله على ما يبدو یتمسك بوقفه من التعدیل الوزاری الذی طلبه حسین رشدی 
فى ۹ دیسمبر ۱۹۱۷ من دار الندوب السامی بایعاز من فژاد نفسه » والذی تعود بداية 
ثارته إلى الفاوضات التی جرت لتولية فژاد العرش خلقًا لا خیه حسین کامل » إذ آبدی 
ضمن ما طالب يه رغبته فی إحداث تغییر فی الوزارة الجديدة التی تقرر أن تشکل مع 
تولیه لسلطاته الدستورية » وهو التغيير الذی دار حول إبعاد إبراهيم فتحی وزير 
الاوقاف الذی وصفه فؤاد بأنه «غير آخلاقی» » ولکن تقرر تأجیل السألة إلى ما بعد 
تولية السلطان ا دید العرش ؛ وذلك وفقا لا رآه الشدوب السامی . وفی التاریخ الذکور تم 
تجدید طلب التعدیل ‏ وکان هذه الرة عن طریق رئيس الوزراء » وقد تضمن استبعاد کل 
من [براهیم فتحی وزير الا وقاف وأحمد حلمی وزير الزراعة » وکان واضخا أن طلب ابعاد 
الوزیر الا خیر قد استهدف من ورائه أن يبدو الأمر وکأنه مطالبة بتغيير وزاری جزئی 
ولیس مقصودا به إبراهيم فتحی بالذات ؛ واقترح ضمن الطلب اسم کل من سعد زغلول 
وعبد العزیز فهمی ليحلا محل الوزیرین المذكورين . آما عن موقف السلطات 
البريطانية فقد رنضت دخول کل من سعد زغلول وعبد العزیز فهمی الوزارة ؛ بینما 
ترددت فى الاستجابة لطلب إبعاد الوزیرین الا خرین اللذین تمسك السلطان من جانبه 
بضرورة إبعادهما ء وخاصة وزير الأوقاف » وبعد مناقشات طويلة آمکن التوصل إلى حل 
وسط بأن یقوم أحد الوزراء بإقناع إبراهيم فتحی باستحالة استمرار الوقف القائم » ومن ثم 
فان عليه تقدیم استقالعه ‏ وفی البداية رفض الوزیر » لکنه سرعان ما استجاب بناء 
على نصيحة الندوب السامی » فتقدم بالاستقالة فی ۱۹ دیسمبر۹(۱۹۱۷٩‏ . 

وهذا الوقف الذی قد يُعد انتصارا لفژاد لم يكن فی الواقع سوی استثناء فيما 
اتسمت به طبيعة العلاقة بينه وبين السلطة البريطانية › إذ ظلت تلك السلطة ضاغطة 
ومتحکمة لتنفیذ رغاثبها ولم یعارض السلطان › بل آبدی قدرًا کبیرا من التعاون 
والتفاهم معهاء ولعل آبرز ما يدل على ذلك ما قرره مجلس الوزراء برئاسة فژاد فی 
۹مارس۱۹۱۸ من تحمل الخزانة الصرية مبلغ قدره ثلائة ملایین جنیه کان مقیدا فی 
حساب العهد على ا حکومة البريطانية لصالح ا حکومة الصرية ؛ حيث كانت الا خيرة 


۱۷۰ بحوث ودراسات ندوة 


قد أنفقت منذ نشوب ا حرب وحتی نهاية عام۱۹۱۷ ما يربو على ۲,۵۰۰,۰۰۰ جنیه 
لحساب بریطانیا ولا غراضها العسكرية ؛ ثم رصد بعد ذلك للأغراض ذاتها 0۰۰,۰۰۰ 
جنیه أخرى » وکان مبرر مجلس الوزراء فی قراره آنف الاشارة : «اعترافًا بجمیل بریطانیا 
العظمی التی حمت البلاد من خطر الغارات» » كما قرر ا جلس أيضًا أن تدرج وزارة الیة 
نصف ملیون جنیه آخر ‏ لتبلغ بذلك قيمة النحة التی قدمت لبریطانیا ثلاثة ملایین 
جنيه OM) aay‏ ۲ 

Shay‏ من ذهب إلى أن مرافق البلاد وإصلاح أحوالها الصحية والاجتماعية كان 
أولى بإنفاق هذه الأموال بدلاً من بذلها إعانة لحرب كان من أهم أهدافها تثبيت ا حمایة 
على OM) ae‏ . وهذا بلا شك صحیح ‏ لکن فؤاد على ما يبدو اعتقد حینثذ » وقد صار 
هناك أمل فى انتصار دول الوفاق منذ دخول الولايات المتحدة ا حرب إلى جانبهم وإذاعة 
ولسن لبادثه الشهيرة فيما بعد ء والتى كان من بينها عدم جواز حكم الشعوب إلا 
بمحض إرادتها ء وهی المبادئ التى اعتبرها الناس عهدا صریحا بين المتحالفين ومنهم 
بريطانيا التى صرح رئيس وزرائها We‏ باقتناعه بتلك البادی وبأن بلاده تلتزم بها بعد 
الحرب- اعتقد فؤاد أن ما تبذله مصر من مساعدات له أهميته فى تحقيق النصر ومن ثم 
انتهاء ا حرب ورفع الحماية التى فرضت على البلاد كإجراء حربى مؤقت كما كانت تدعی 
بريطانيا » وعليه جاء تعاونه بالشكل المشار إليه . 

وفيما له صلة ‏ فان فؤاد فى تلك الآونة لم يكن بعیدا عن الحركة الوطنية التى 
أخذ أقطابها يوالون اجتماعاتهم قبيل نهاية الحرب استعدادا للمطالبة بحقوق مصرء 
فكان على علم تام بتلك الاجتماعات » بل إنه سعى من جانبه إلى محاولة لإيجاد حل 
للمسألة المصرية ؛ فاجتمع بونجت وتكلم معه فى رغبته بجعل مصر ملكية دستورية لها 
مجلس وطنی لكنه لم يُجب على ذلك ‏ وهنا رأى ضرورة تشجيع الحركة الوطنية 
للمطالبة بحقوق مصر ‏ وقيل إنه قد عقد العزم على أن يتوجه شخصیّا بعد الحرب إلى 
لندن يصحبه عدد من وزرائه » على رأسهم حسين رشدى وعدلى يكن ؛ للتعبير عن 
مطالب البلاد بتوسيع نطاق استقلالها! ۲۳ . 
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وفى تلك الأثناء جاء إعلان الهدنة فى ١١نوفمبر‏ ۱۹۱۸ لتنتهى بذلك الحرب 
العالمية الأولى بانتصار بريطانيا وحلفائها ‏ واعتقد الصریون أن بإمكانهم ا حصول 
حینشذ على حقوقهم لكن أنى لهم ذلك فى ظل ما كانت تضمره بریطانیا لهم من 
تثبيت الحماية واستمرار بسط سيطرتها : فكان اشتعال الحركة الوطنية وتوهجها الذى 
بلغ ذروته بشبوب الثورة المصرية عام ۹۱۹ التتوالى أحداثها على مدار السنوات التالية . 


11۲ بحوث ودراسات ندوة 


خحاتمة 

تلك هى الة السياسية التى كانت عليها مصر فى فترة ال حرب العالمية الأولى » 
وعلى وجه التحديد بين فرض الحماية البريطانية عليها فی ۱۸دیسمبر ۱۹۱١‏ 
وإعلان الهدنة وانتهاء الحرب فى ١١‏ نوفمبر ۱۹۱۸ء واتضح جليًا كيف ضاعت سيادة 
البلاد بوضعها تحت ا حمایة » وخلع بريطانيا الحاكمها الشرعى عباس حلمى الثانى ؛ 
وا جییء بعمه حسين كامل ليحل محله ‏ والذی رفض شعبيًا إلى حد محاولة التخلص 
من حياته أكثر من مرة » ولم تسمح له السلطة البريطانية من جانبها بممارسة سلطاته 
كسلطان للبلاد » فكان مجرد شكل فقط ‏ بینما الحاكم الحقيقى هو المندوب السامى 
البريطانى » وهو ما انسحب بشكل كبير على فترة حكم فؤاد الذى كانت له بعض 
احاولات لإثبات وجودہ ‏ لکن السلطة البريطانية أبت عليه ذلك . وقد عانى الشعب فى 
ظل كل هذا أشد العاناة جراء إجراءات تلك السلطة ا حائرۃ فى كل ا جالات » حتى كانت 
نهاية اشرب ‏ فبدأ المصريون مرحلة جديدة من كفاحهم لنیل ما استلبته منهم 
بريطانيا من حقوق . 


مصر فى ارب العالية الاولی we‏ 


الھوامش 


(۱) لطيقة محمد سالم » مصر فى ا حرب العالية الاولی ء دار الشروق : القاهرة ۰ ۰۲۰۰۹ ص ص ۰۱۵ 
VA‏ . 

)۲( المرجع نقسه س ۱ . 

(۳) ۵۰ عاماً على ثورة ۹ مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر العاصرة بمؤسسة الأهرام » القاهرة ء 
۹ء ص ص ۵۰۰4 ؛ یونان لبیب رزق » قضية ا حمایة البريطانية على مصر ‏ مجلة السياسة 
الدولية » العدد ۲۸ ۰ إبریل ۱۹۷۲ء ص ۱۰۲ . 

ov )4(‏ عامًا على ثورة ۱۹۱۹ »ص OF‏ . 

Ob y (0)‏ لبیب ‏ قضية ا حمایة البريطانية على مصر ؛ ص ۱۰۲ ۰ 

)1( الرجع نفسه . ص ص ۱۰۳۰۱۰ : 

(۷) ستورز » رونالد » توجهات بريطانية - شرقية » تعريب رءوف عباس : ا جلس الأعلى للثقافة » القاهرة 
:ص ص ۱۷۸ ۱۷۹۰ . 

. ۱۸۰ الصدر نفشه 6 ص‎ (A) 

)4( الصدر نفسه ؛ص ص ۱۸۱۰۱۸۰ » 

(۱۰) الصدر نفشه 6 ص ص ۱۸۲۰۱۸۱ . 

(۱۱) الصدر تفسه ‏ ص ۱۸۱ . 

(12) The Royal Institute of International Affairs,Great Britain and Egypt 1914-1936, 

Information Department Papers No.19, London, 1936, p.6. 

(«) راجع نص التبلیغ في » عبد الرحمن الرافعی » ثورة ۱۹۱۹ء تاریخ مصر القومي من سنة 1414 إلى 
سنة ۱۹۲۱ء ط ٤‏ ء دار العارف ‏ القاهرة : ۱۹۸۷ء ص ص ۳۲ - ۳۵ . 

(۱۳) محمد شفیق غربال » تاریخ الفاوضات الصرية البريطانية ؛ج۰۱ بحث في العلاقات الصرية 
البريطانية من الاحتلال إلى عقد معاهدة التعحالف ۱۸۸۲ - ۱۹۳٣‏ » مكتبة النهضة الصرية ‏ 
القاهرة ء ۰۱۹۵۲ ص ۰ . 

(۱6) سليم ؛ محمد کامل » ثورة ۱۹۱۹ كما عشتها وعرفتها » مؤسسة آخبار الیوم ؛ القاهرة » ۱۹۷۵ء ص 
. 

(ee)‏ تحول مسمى النظارة منذ ذلك الوقت إلى الوزارة ۔ 

)16( عبد الرحمن الرافعی » المرجع المذكور» ص ص ٤١١ ٠٤٤‏ . 

)19( القطم ۰ ۱۹۱٤/۱۲/۱۹‏ ص ه . 

. ۳ الؤید ۱۹۱۲/۱۲/۱۹۰ ص‎ (VY) 
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)1۸( الصدر نفسه » ۱۹۱٤/۱۲/۲۱‏ ء ص ۲ ؛ قبعين » سلیم » اللآلىء السنية في التهاني السلطانیة » 
٥‏ ص ۲ ؛ محمد سيد كيلاني ؛ السلطان حسين کامل (فترة مظلمة في تاريخ مصر) ۱۹۱١‏ 
- ۰۱۹۱۷ دار العرب للبستانی ‏ القاهرة » ۱۹۲۳ ص ۷۲ . 

)14( ا جریدة » ۲۰ دیسمیر) ۰۱٩۱‏ ص ۲ . 

(۲۰) شفیق ‏ أحمد » حولیات مصر السياسية » تمهيد ج١‏ القاهرة ٦۱۹۲ء‏ ص ۷۲ . 

(۲۱) قبعين » الصدر الذکور » ص ص ۳۵۰۳ . 

. ۳۹۶ ۲۵ الصدر نفسه 6 ص ص‎ (TY) 

. ۳۸ الصدر نفسه »ص‎ (YY) 

)18( الصدر نفسه »ص ص ۲۸ :۳۹ . 

. ٠٥ الصدر نفسه  ص‎ (YO) 

(۲۱) الصدر نفسه »ص 05 . 

(۲۷) يونان لبیب » مكانة مصر عبر العصور الحديثة ؛ الهيثة الصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة » ۲۰۰۷ ۰ 
Wye‏ . 

۰ ٦٦٦٦٦ لطيفة سالم » المرجع الذکور » ص ص‎ (YA) 

)14( يونان لبیب ‏ الأهرام دیوان الحياة العاصرة ‏ الکتاب الثامن » مركز تاريخ الأهرام ء القاهرة » ۰۲۰۰۳ 
ص ۱۵۰ . 

: VE شفیق » حولیات مصر السياسية  تمهيد ج١ » ص‎ (T+) 

(۳۱) عبد خالق لاشين » سعد زغلول وثورة ۲۰۱۹۱۹ دار الکتب والوثائق القومية » القاهرة » ۲۰۰۹ ۰ 
ص ۳۳ . كان قد سبق لاجلترا أن قضت على ثلاث روابط أخرى استمر وجودها بعد الاحتلال 
البريطاني عام ۱۸۸۲ء وهی القوميسير العثماني الذي تم ترحيله من البلاد بعد قیام الحرب » وا حزیة 
التي كانت تدفعها ا الیة الصرية للخزينة العثمانية والتي توقفت الأستانة عن دفعها بعد أن ضمنت 
مصر tof‏ الدیون العشمانية في مقابل هذه ا جحزیة » والفرمان السلطاتي الذي كان یصدر بتسمية 
الحاكم ا دید من الأسرة العلوية لدی انتقال ا حکم إلى أحد أبناء تلك الا سرة . يونان لبیب : الا هرام 
دیوان الحياة العاصرة › الکتاب الثامن »ص ۱۵۱ . 

(۳۲) المرجع نفسه ؛ لطيفة محمد سالم » الرجع الذکور ص ٣۸‏ . 

(۳۳) الژید ٢٤٢‏ دیسمبرء ۱۹۱ ۰ص ۲ . 

(۲6) عبد العظیم رمضان ۰ صراع الطبقات فى مصر ۱۸۳۷ - ۱۹۵۲ الهيثة الصرية العامة للکتاب 
القاهرة ۱۹۹۷ء ص ۸٦‏ . 

(۲۵) القطم 4 ۲۰ أكتوبر ١۱۹۱ء‏ ص٥‏ . 

)1%( یوان لبیب » الاهرام ALI digs‏ العاصرة » الکتاب الثامن ص ۱4۸ . 

» محمد خلیل » تاریخ الحياة النيابية في مصر ج٥ ۰ مطبعة دار الکتب الصرية » القاهرة‎  يحبص‎ (TY) 
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۹ء ص ص 401-448 ؛ عبد الرحمن الراقعي » المرجع الذکور» ص ٠ ٦۹‏ 

: 1٠ ۰۳۹ ص ص‎ t المرجع نتفه‎ (TA) 

F ٩۳ الرجع نفسه 6 ص‎ (v4) 

)+( أحمد شفيق » حوليات مصر السياسية » تمهيد ج۱ ۰ص VV‏ . 

)£1( علوبة ‏ محمد على » ذکریات اجتماعية وسياسية » تحقیق أحمد نجیب احمد وآخرین ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ۰۱۹۸۸ ص ١ . 7١‏ 

. ۳۸۲۰ ۳۸۵ لطيفة محمد سالم » المرجع الذکور: ص ص‎ (£Y) 

(4۳) يونان لبيب » مكانة مصر عبر العصور الحديثة : ص ۱۰۶ . 

)££( حمادة محمود ٍسماعیل : قراءة فى مذکرات محمد شكري الکرداوی » بحث منشور بمجلة مصر 
الحديثة ؛ العدد الثانی ‏ دار الکتب والوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ ۲۰۰۳ ۰ ص ص ٩۱ - ۸٩‏ . 

)£0( محمد سيد کیلانی » الرجع المذكور » ص ص ۷۳۰۷۲ ۱ 

)£4( ستورزء المصدر الذکور : ص ۱۸۲ . 

(۷:) إبراهيم الهلباوي » مذكرات ؛ تحقيق عصام ضیاء الدین ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 
۵۰۵ ص ص ۱۹۸ ۱۹۹۰ . 

. ۱۸۲ ستورز » الصدر الذکور 6 ص‎ (£A) 

)£4( الژید ١‏ ۲۱ دیسمبر ١۱۹۱ء‏ ص ۲ . 

)+0( المقطم ٦٦‏ ینایر ۰۱۹۱۵ ص " 5 

)01( ستورزء المصدر المذ كور » ص ۱۸۲ . 

(۵۲) محمد سيد کیلانی ؛ المرجع الذکور» صن ص ۷۱۷۷ . 

(۵۳) لطيفة محمد سالم ؛ المرجع المذكور» ص ۳۸٣‏ . 

)08( أحمد شفيق » مذكراتى فى نصف قرن :ج٤‏ » الهيثة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 6 ۰۱۹۹۹ ص 
۸ء 

٣٢ الصدر نفسه :؛ ص‎ (eo) 

)0%( لطيفة محمد سالم » الرجع الذکور : ص ص ۳۸۱ ۳۸۷۰ . 

(۵۷) اطريدة » ۲۰ دیسمیر ۰۱٩۱6‏ ص ۱ . 

. ۲:۱ المقطم ۲۳ ۳۰ دیسمبر ١۱۹۱ء ص ص‎ (0A) 

)04( عبد الرحمن الرافعی » المرجع الذکور ».ص ٩۳‏ . 

)+3( زغلول » سعد ‏ مذ کرات ۰ج٥‏ تحقیق عبد العظیم رمضان ‏ الهيثة الصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة ؛ 
۲ ص ۷۱ . 

)14( الصدر نفسه . 

. الصدر نقسه‎ (1Y) 
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(۱۳) الصدر نفسه » ص 1٩‏ . 

(x)‏ الصدر نفسه . آشار سعد زغلول فى موقع آخر من المذكرات إلى ما یتضح منه أن السلطة العسکرية 
قد أبلغت بالفعل عن تصرف أحمد عبد اللطیف وآرادت نفيه إلى مالطة » لکنها عدلت عن ذلك آمام 
احتجاج حسین رشدی رئيس الوزراء وتهدیده بالاستقالة » حيث كانت تربطه بعبد اللطیف صداقة 
قوية ء وكان نفیه بالتالی يسقط نفوذ رشدی فی أعين الصریین . الصدر نفسه 6 ص ص ۸٦٥٦۸۳‏ ۰ 

)10( لطیفة محمد سالم ‏ الرجع الذکور 6 ص ۳۸۸ . 

)1( المقطم ۱۰۸ فبرایر ۱۹۱۰ء ص ص٤‏ 0% . 

. ٥ص الصدر نفسه » ۱۲۰۱۱ فیرایر ۱۹۱۰ء‎ (AV) 

‘ عصام ضیاء الدین ؛ الحزب الوطني والتضال السری ۱۹۱-۱۹۰۷ الهيثة الصرية العامة للکتاب‎ (A) 
. القاهرة » ۰۱۹۸۷ ص۲۸4‎ 

)1۹( المقطم ۱۹ فبراير ۰۱۹۱۵ ص٥‏ ؛ قبعین ‏ المصدر الذکور» ص۸۹ . 

(۷۰) القطم ۱۹۰ فبرایر ۰۱۹۱۰ ص٥‏ . 

(۷۱) لطیفة محمد سالم ؛ الرجع الذکور» ص۳۸۹ ۔ 

. ٦۹ص‎ » زغلول ؛ مذکرات ؛ جه‎ (VY) 

(«) ا جمعیة التشريعية لم یقدر لها أن تنعقد خلال فترة وجودها سوی دور واحد (۱۲ینایر- ۱۷ یونیو 
٤ء‏ حيث رأت سلطة الاحتلال البريطاني بعد قیام ا حرب تعطیلها تفاديًا لصدور أية قرارات 
یکون من شأنها الاحتجاج على التصرفات البريطانية ؛ ومن ثم صدر آمر عال في ۱۸ أكتوبر ۱٩۱4‏ 
بتأجيل ابتداء دور الانعقاد الثاني الذي كان محددا له أول نوفمبر؛ ۱٩۱‏ إلى أول ینایر۱۵٩۱‏ وفى 
۹ ديسمبر ۱٩۱‏ صدر مرسوم بالتأجيل [لی۱۵ فبرایره ۱۹۱ ۰ ثم صدر مرسوم آخر في ۹ فبراير 
بالأجيل إلى9١‏ آبریل من نفس العام » ثم مرسوم ثالث فى ۱۱ أبريل بالتأجيل إلى أول وفمبر ء 
وجاء الرسوم الأخير في 77 أكتوبر لیؤجل الانعقاد إلى أجل غير مسمى . صبحي ؛ محمد خليل » 
تاريخ الحياة التيأبية فی مصر جه ؛ مطبعة دار الكتب الصرية ‏ القاهرة : ۰۱۹۳۹ ص ص48 4- 
۲ ؛ عبد الرحمن الرافعى ax Ae‏ المذكورء ص4؛ ؛,1952 -1798 Richmond, J.C., Egypt‏ 

London, 1977, p. 167. 

8 ۷۰ زغلول ء مذكرات ج٥ 6 ص‎ (vr) 

. ٥ص القطم ۰ ۲۰ فبرایر ۱۹۱۰ء‎ (VE) 

. لطيفة محمد سالم » الرجع الذکور ص۳۸۹‎ (Vo) 

(V1)‏ القطم ٦٦٢‏ فبرایر ۱۹۱۰ء ص٥‏ . كان ضمن ا٤٥‏ طالبًا الذين تقرر رفتهم أحمد مرسی بدر الذي 
آصبح Lad‏ بعد وزیرا للمعارف ثم العدل » ومحمد صبري آبوعلم الذي صار هو الا خر وزيرا للعدل » 
ویوسف أحمد الجندي الذي تزعم في فترة لاحقة العارضة في مجلس الشیوخ ‏ وکان عضوا في 
الجهاز السري لثورة ۱۹۱۹ وعبد العظيم محمد الهادي الذي أصبح نائبّا في البرلمان » وحسن یس 
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الذي لعب دور مهم في الثورة وطالب بخلع السلطان فژاد « والباقي محامون مشهورون . وکان من بین 
ال۱۸ طالبًا الذین تقرر وقف تنفيذ حکم ا حرمان من امتحان نهاية العام بالنسبة لهم محمد عبد الله 
عنان الکاتب والورخ العروف فیما بعد ومحمد محمود الذي أصبح رئيسًا حکمة الاستثناف » 
وسلیمان نجيب المثل الشهور . لطيفة محمد سالم ء المرجع الذکور» ص ص۳۸۹ ۰ v4‏ , 

. ۷۵۰۷ زغلول » مذکرات اجه :ص ص)‎ (vv) 

- لطيفة محمد سالم ؛ المرجع الذکور 6 ص۳۹۱‎ (VA) 

(۷۹) زغلول ء مذکرات :ج٥‏ 6 ص۷۹ . 

. ٥ص۱۹۱۵ مارس‎ ۰  مطقلا‎ (As) 

٠ توفمبر ۱۹۱۵ )ص4‎ ٩۰ الصدر نفسه‎ (A) 

. زغلول » مذ کرات ج ص۲۸۲‎ (AY) 

. لطیفة محمد سالم » الرجع الذکور » ص۳۹۲‎ (AY) 

. Oe ٤ص فیرایر ۱۹۱۵ ۰ص‎ ۲6  مطقلا‎ )۸٤( 

. ٥ص‎ 1916 الصدر نفسه ۰ ۱۰ مارس‎ (AO) 

. الصدر نفسه‎ (A) 

. مارس ۰۱۹۱۵ ص۲‎ ۱۷ ۱۱۳۰۹ ۲٢ القطم‎ (AV) 

(AA)‏ الصدر نفسه ۰ ۱۰۰۹ أبريل ۰۱۹۱۵ ص ص٤‏ ۰ ۵ ؛ لطيفة محمد صالم : المرجع الذکور 6 ص ص 
۲ . 

(۸۹) زغلول ء مذکرات ؛ج٥‏ ۰ ص۹۷ . 

(۹۰) القطم ٠۰١‏ أبريل ۰۱۹۱۵ ص ص ٥‏ :4 ؛ ۱۲ آبریل ۱۹۱۰ء ص ص۲- ؛ ۱5 أبريل ۰۱۹۱۵ ص 
ص۰6 ۲ ؛ ۲۰ أبريل ۰۱۹۱۵ ص٢٢٢۲‏ أيريل ۰۱۹۱۵ ص۴ . 

)41( زغلول ‏ مذكرات eas‏ ص ص۹۸ ۹٩۰‏ ۰ 

. القطم 6 ۲۲ آبریل ۰۱۹۱۵ ص؟‎ )٩۲( 

)4( زغلول ؛ مذکرات ج 6 ص۹۷ . 

(44) الصدر نفسه ‏ ص ص۹۸۹۷ . 

)40( الصدر نفسه » ص۹۸ . 

)44( فرید » محمد : آوراق محمد فريد . ا جلد الأول ء مذكراتي بعد الهجرة (۱۹۰6- ۱۹۱۹) ۰ الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة c‏ ۰۱۹۷۸ ص ۲۱۵ . 

(۹۷) الصدر نفسه + 

. لطیفة محمد سالم ؛ الرجع المذ كور » ص۳۹۷‎ (4A) 

)44( زغلول ‏ مذکرات ج٥‏ » ص۹۷ . 

(۱۰۰) المقطم ۱۲ أبريل ۰۱۹۱۵ ص ص٥٤‏ ۰ 5 . 
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(۱۰۱) لطیفة محمد سالم ؛ الرجع الذکور 6 ص ص ۳۹۹-۳۹9 . 

(۱۰۲) القطم » ۱۰ آبریل ۱۹۱۵ > ص٥‏ ؛ لطيفة محمد سالم » الرجع المذکور 6 ص۳۹۸ 
(۱۰۳) القطم » ۱۲۰۱۰ أيريل ۰۱۹۱۵ ص٥‏ . 

)£ +1( لطيقة محمد سالم » الرجع المذكور» ص ص۰۳۹۹ . 

(۱۰۵) زغلول ء مذکرات :ج٥‏ ء ص ص۱۰۰ ۱۰۱۰ . 

. 4۰۱ لطيفة محمد سالم المرجع المذكورء ص‎ )1١1( 

(۱۰۷) المرجع نفسه . 

(۱۰۸) الرجع نفسه . يذكر سعد زغلول أن حسین كامل راد العفو عن محمد خليل » لكن السلطة 

العسكرية عارضت . زغلول ء مذكرات » جه » ص۱۱۳ ۰ 

(۱۰۹) المقطم ۱۸۰۱۳ آبریل ۰۱۹۱۰ ص٤‏ . 

(۱۱۰) الصدر نفسه ۱٦۰‏ آبریل ۱۹۱۰ء ص٥‏ . 

(۱۱۱) عبد الرحمن الرانعی » ثورة ۱۹۱۹ء ص۸٤‏ . 

(۱۱۲) القطم :۱۹۱۱/۷/۱۳ ء ص ص٤٤٣ ۱۱٦٦‏ ۱۷ پولیو ۰۱۹۱۵ ص۲ . 

(۱۱۳) الصدر تفه » ۱۷ء ۱۹۱۰/۷/۲۲ ۰ ص٥ ۲٤٢١٢٢٣٢٣‏ يوليو ۱۹۱۰ء ص ص۲۰۱ . 
(۱۱6) الصدر نفسه 6 ۱۰ يوليو ۰۱۹۱۵ ص٥‏ ۔ 

(۱۱۵) زغلول » مذکرات :ج٥‏ » ص۱۷۰ . 
.)$1( الصدر نفسه 6 ص ص ۱۷۲۰۱۷۱ . 

(۱۱۷) المقطم » ۲۰ يوليو ۰۱۹۱۵ ص١‏ . 

)114( زغلول » مذکرات »جه 6 ص ۱۸۲ . 

)114( القطم : ۱۲ یولیو ۰۱۹۱۵ ص٥‏ . 

(۱۲۰) الصدر نفسه ١5 ١‏ يوليو ۰۱۹۱۵ ص٤‏ ۔ 

(۱۲۱) زغلول » مذکرات »جه » ص۱۸۳ ۔ 

(۱۲۲) لطیفة محمد سالم ء المرجع المذ كور » ص٤۰۷٦‏ . 

(۱۲۳) الرجع نفسه ء ص ص۰۷ ۰ 0۱۱۰۰٩‏ ؛ عبد الرحمن الرافعی ؛ الرجع المذكورء ص 4۸ ۔ 
(۱۲۶) وادي النيل ٥٤‏ یونیو ١۱۹۱ء‏ ص٤‏ . 

(۱۲۵) لطیفة محمد سالم ء المرجع المذكور » ص ص415-414 . 

)119( شفیق ء حولیات مصر السياسية › تمهيد NG‏ ص ص ۸۸ء۸۹ . 

(۱۲۷) القطم ۱۸۰ ینایر ١۱۹۱ء‏ ص٥‏ . 

(۱۲۸) مصر  ١4‏ أبريل ۰۱۹۱ ص۲ . 

)114( وادي النيل ٦٦‏ مایو ١۱۹۱ء‏ ص ص۰۳ ؟ . 

(۱۳۰) مصرء ۲۲۰۲۰ مایو ٦۱۹۱ء‏ ص۲ ؛ وادي النيل » ۲۰ يونيو ٦۱۹۱ء‏ ص ص۰۳ 4 . 


مصر فی ا حرب العالية الاولی ۱۹ 


(۱۳۱) مصرء ۲۵ مایو 1415 » ص؟ ؛ وادي النيل » ۱۱۰۷ یونیو ۱۹۱ ۰ص ص4۰۲ . 
(۱۳۲) المؤيد ۱۹۰ دیسمبر ١۱۹۱ء‏ ص٣‏ . 
Zayid, M.Y., Egypt,s Struggle for Independence, Beirut, 1965, 4:‏ )133( 

. ٣ص‎ ء۱۹۱١ دیسمبر‎ ۲۰  ةديرجلا‎ (VE) 

(۱۳۵) الژید : ۲۱ دیسمبر ۰۱۹۱۶ ص۲۳ ۔ 

)10( شفیق » حولیات مصر السياسية ؛ تمهيد ج١‏ ء ص ۷۲ . 

(۱۳۷) الجريدة » ۲۱ دیسمبر ۰۱۹۱6 ص۲ . 

(۱۳۸) الژید » ۲۲ دیسمبر )۰۱۹۱ ص۲ ؛ القطم ۲٢٢‏ دیسمبر ١۱۹۱ء‏ ص٥‏ . 

(۱۳۹) قبعين » الصدر المذكورء ص٤٦٦‏ . 

(۱6۰) الصدر نفسه » ص ص45 ۰ 4۷ . 

(141) Marlowe, J., Anglo- Egyptian Relation 1800- 1953, London, 1954, p.219 

(؟15) القطم ؛ ۱۲ يناير ١۱۹۱ء‏ ص٥‏ . 

)£1 1( الصدر نفسه ۱۸۰ يثاير ۱۹۱۶ء ص٥‏ . 

(۱86) الصدر نفسه ۲۹۰ ینایر ۰۱۹۱۵ ص٥‏ . 

)£0 1( یونان لبیب 6 مكانة مصر عبر العصور ا حدیثة » ص ۱۹۲ ۰ 

)£1 1( لطیفة محمد سالم » الرجع الذکور » ص ۰۳ . 

. زغلول ؛ مذکرات اجه ۰ ص۸۷‎ (\ tv) 

. الصدر نفسه‎ (1 £A) 

)£4 1( الصدر نفسه ‏ ص۸4 . 

(۱۵۰) الصدر نفسه » ص۲۱۷ . 

)104( المقطم ۱۹۰ ینایر ۰۱۹۱٩‏ ص4 . 

(۱۵۲) الصدر تفسه ٢٥‏ یولیو 1917 » ص٥‏ . يذكر سعد زغلول أنه قد وصله من مصدر ثقة أن السلطان 
فرح بموت کتشنر . وقد لاحظ هو بنفسه حینما التقى السلطان بالاسکندرية في تلك الاثناء عدم تأثر 
الآخیر لا حدث وعدم رضائه کنلك عن الداعين إلى إحياء ذکری کتشنر . زغلول ء مذ کرات ؛ جه » 
ص ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ . 

+ ٥ص‎ ء۱۹۱١ سبتمبر‎ TAC YO القطم‎ (VOT) 

)10( زغلول » مذکرات » ج؟ » تحقیق عبد العظیم رمضان ؛ الھیدة الصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة » 
۳۴ ص ص !4 ؛ 4 ۰ 45 . يرجع سعد زغلول ذلك الاهتمام برونالد جراهام إلى «توهم قوم أنه 
سيكون في لوندره ء حيث يضر وینفع » کالسلطان وحاشيته! وتوهّم آخرین أنه سيعود بعد قليل مندوبًا 
ساميًا! وحسبان الكل أن مثل هذا الاحتقال يرضى الا نکلیز عنهم » ويعطفهم علیهما» . الصدر 
نفسه : ص 8١‏ . وهذا يؤكد ما أشرنا إليه فی اتن بخصوص هدف حسين كامل من سياسته التي 
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آظهر بها تأییده للإنجليز رغم عدم معاملتهم له بشکل لائق . 
_ )100( ماجدة محمد حمود » دار الندوب السامي في مصر -۱۹۱٤١(‏ ۱۹۲6) ۰ج٢‏ ء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ‏ القاهرة ‏ ۱۹۹۹ ص ص ۳۱۸۰۳۱۷ . 

)104( الأهرام ۱۸ مارس ۱۹۲۷ء ص١‏ . 

(۱۵۷) محمد سید كيلاني ‏ المرجع الذکور 6 ص٤۹‏ . 

(۱5۸) القطم » ۱۳ آکتویر ۰۱۹۱۲ ص٥‏ . 

ء۱۱٦١ :ص ص۱۱۵‎ Yee زغلول » مذکرات‎ )۱٥۹( 

)+10( الصدر نفسه ‏ ص68" . 

)1°14( الصدر نفسه . 

(۱۱۲) شفیق 6 حولیات مصر السياسية » هید ج١‏ ء ص۱۰۱ . 

)119( زغلول ؛ مذکرات ٤ج٦‏ ء ص۱۱۷ - 

(۱56) عبد الرحمن الرافعی » الرجع الذکور » ص۷٦‏ ؛ لطیفة محمد سالم » اثرجع الذکور »ص ٦٦‏ . 
)110( القطم ‏ © دیسمبر ۱۹۱۹ ۰ص؟ . 

٠ ؟ص۰۱٩۱"ریمسید‎ ٦٦ الصدر نفسه‎ (4049) 

. دیسمیر ۰۱۹۱۲ صه‎ ۲٥٢ الصدر نفسه‎ )۱٦۷( 

. ٦٦ص لطیفة محمد سالم المرجع الذدکور؛‎ (1A) 

)414( القطم ۱ ینایر ۰۱٩۱۷‏ ص٦‏ . 

(۱۷۰) ماجدة محمد حمود المرجع الذکور ص۳۲۵ . 

(۱۷۱) المقطم ۰۱۹۱۷/۱/۱۹صه + 

(۱۷۲) لطیفة سالم ء الرجع المذكور » ص TW‏ 

(۱۷۳) الصدر نفسه » ۲۰ فبرایر ۰۱۹۱۷ ص٥‏ . 

. ٤ص‎ ۰۱٩۱۷ الصدر نفسه ۲۹۰ یونیو‎ (VE) 

(۱۷۰۵) عبد الرحمن الرافعی » الرجع الذکور ص۵۸ . 

)19( زغلول » مذکرات ٤ج٦‏ 6 ص ص۲۱۱ ۲۱۷۰ . 

(۱۷۷) الصدر نقسه ۲۱۸۰ . 

(۱۷۸) القطم ٠‏ ۱۰ أكتوبر ۰۱۹۱۷ ص٤ ١‏ ۱۱ أكتوبر ۰۱۹۱۷ ص١١٦۱‏ أكتربر ۱۹۱۷ ۰ ص٤‏ . 
(۱۷۹) عبد الرحمن الرافعی : الرجع المذكور» ص۳۳ . 

(۱۸۰) لطيفة محمد سالم ؛ المرجع المذكور(رسالة الاچستیر) ء ص۱۲۸ . 

(۱۸۱) زغلول ء مذکرات ج٥‏ ء ص ص۱۰۵ ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹۰ ۰ 

(VAY)‏ يونان لبیب ‏ فؤاد الأول ء العلوم واجھول ۰ ۲ » دار الشروق: القاهرة ‏ ٢٠۰٦ء‏ ص ص ۲۹۰۱۲۸؛ 

Lloyd, L., Egypt Since Cromer, ۷۵۱۰], London, 1933, p.258. 


مصر فی ارب العالية الاولی ول 


(۱۸۳)یونان لبیب : فژاد الأول » ص ۲۹ ؛ .0.225 ا( Marlowe, J., Op. C‏ 

(۱۸6) يوئان لبيب › فؤاد الأول › ص ۲۹ . 

(۱۸۵) زغاول » مذکرات ءج ء ص٢٥٥‏ . 

(185) الأهرام » 74 مارس ۰۱۹۲۷ ص١7‏ . 

(۱۸۷) المصدر نفسه . 

(۱۸۸) لطيفة محمد سالم » الرجع الذکور( رسالة الاچستیر) » ص۱۲۲ 

(۱۸۹) ا مرجع نفسه . ثمة شيئان يتوجب تسجیلهما : الأول وهو أن ۳ التنازل الذي بعث به كمال 
الدين er ae ON‏ . وقصة ذلك أنه قبل وفاة حسین کامل بأقل من 

ثلاثة آسابیع كان رأی الحكومة البربطانية قد استقر على أن یکون الأمیر أحمد فژاد هو الوریث » غير 

آنها اشترطت أن یعلن أولا كمال الدين عن موقفه برفض العرش ؛ وذلك حتی لا يوضع في موقف 
يبدو معه وکانه قد مثلب حقه ؛ ومن ثم طلبت من عثلها في مصر أن یحصل على تنازل صریح من 
كمال الدين » وهو الأمر الذي تم بالتعاون بين ونجت وحسین رشدي دون صعوبة ء حيث خُرر حطاب 
التنازل ثم طلب من كمال الدين التوقیع فلم يتأخخر . ونان لبیب » فژاد الأول » ص۳۰ . ویذکر زغلول 
أن برونیات ۲6 مستشار وزارة الحقائیة هو الذي حرر الخطاب . زغلول » مذکرات ؛ ج٦‏ » ص 
ص۲۸4 ۲۸۹۰ . آما الشيء الا خر فیتمثل في أن عزوف كمال الدین عن تولية السلطنة لم يكن في 
الواقع وطنية منه كما اعشقد وقتثذ في ضوء بعض الکلمات التي وردت على لسانه في خطاب 
التنازل » فكلمات الخطاب كما تبين لم تكن كلماته في الأصل ء » فضلاً عن هذا فإنه قد ذکر لسعد 
زغلول في أعقاب التنازل أنه «لا وطن له ولا يعرف إلا أنه مسلم» . زغلول » مذكرات ٤ج٦‏ ء 
ص ,184 وبعد وفاته عام۱۹۳۲ ظهرت عدة خطابات كشفت عن سر رفضه للعرش » وهی خطابات 
غرامیة كان قد أرسلها أعوامة 1417619415199 إلى سيدة فرنسية تدعى «فيال دی مونتابیه» قيل 
إنها زوجته وله ابن منهاء فكان من أقواله التي سجلها لهذه السيدة «آنا دست على العرش من 
أجلك؛ : «من أجلك طلقت العرش » ومن أجلك أنا مستعد OY‏ أتخلى عن لقبي وعن ثروتي» › «إن 
عرشي هو قلبك » ولا أستطيع أن أجمع بين عرشين في وقت واحد . . . فضلت أن أدوس على العرش 
ولا ادوس على قلبي » فضلت أن أبقى Gaal‏ معك على أن أبقى ملکا بدونك» . والذی اظهر هذه 
الخطابات هو محامى السيدة المذكورة : وذلك لمناسبة الدعوى التی رفعها أمام احکمة ا ختلطة 
بالإسكندرية للمطالبة بنصيبها فى ثروة الأمير . لطيفة محمد سالم . المرجع المذكور(رسالة 
الاچستیر) » ص ص ۱۲۹۰۱۲۸ . وجدير بالذكر أن المحكمة رفضت الدعوى . صلاح عيسى ۰ 
البرنسيسة والأفندى : دار الشروق ؛ القاهرة ‏ ۰۲۰۰۹ ص ۷۳ . 

(۱۹۰) عبد الرحمن الرافعي » الرجع المذكورء ص ص ٦٦٦٦٦‏ ۰ 

)141( الرجع نفسه »ص ٦٦‏ . 

(۱۹۲) لطيفة سالم ؛ المرجع المذكورء ص AN‏ . 
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(۱۹۳) ماجدة محمد حمود ؛ المرجع الذکور 6 ص ۳۳۰ . 

)148( الرجم نقسه » ص ۳۳۸ - 

aby )۱۹۵(‏ لییب : فژاد الأول » ص ص 78-7 . 

)144( عبد الرحمن الرافعي » ثورة ۱۹۱۹ء ص 54 . 

(۱۹۷) الرنجع نفسه + ص ۵ . 

(۱۹۸) لطیفة سالم ؛ الرجع المذكورء ص ۱۰۰ ؛ یونان لبیب » فواد الأول » ص 4۱ ٠‏ 


9( 
الواقع الاجتماعي زمن الحرب 


د .آمنة حجازي عبده 


باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر 


مصر فى w tl‏ العالمية الأولى روز 


كان الواقع الاجتماعي لصر زمن ا حرب العالية الأولى )۱۹۱۸-۱۹۱٤(‏ »ينم عن 
بؤس شديد ؛ فى ظل سيطرة محكمة من قوات الاحتلال البریطانی بصاحبها سيطرة 
وتغلغل للنفوذ الأجنبي في BS‏ مناحي الأنشطة » سواء التجارية أو الزراعیة أو الصناعية . 

فمن العلوم أن مصر اندمجت في كتلة المتحاربين - وحسبما ورد في العديد من 
التقاریر!'' - آنها كانت من أهم ميادين القتال ء حيث حشدت فوق أراضيها الجيوش 
الجرارة وعمتها الحرب بكل مظاهرها ء ومن ثم حضعت البلاد المصرية لجميع أحكام 
وتقلبات تلك الحرب إلى حد أصبح مصيرها مقررا با ستصير إليه الا مور عند وضع قواعد 
الصلح كما هو معروف . 

وعلی الرغم من أن مصر لم تكن دولة مشاركة بشکل ايجابي في أعمال القتال » 
ولکن من الناحية العملية فان آثار تلك ارب لفحت ا جتمع الصري بلفحات استمر يعاني 
منها لفترات طويلة بعد انتهائها . 

فبإلقاء نظرة سريعة على التقسیم الطبقي في النصف الأول من القرن العشرین نجد 
طبقة البورجوازية الصرية التمثلة في ملاك الأراضي الذین شکلوا في مجموعهم رغم قلة 
عددهم أصحاب الصالح الاقتصادية المشتركة ؛ ومن ثم احتلوا مكانة متميزة جعلتهم في 
أعلى قمة انجتمع الصري آنذاك ؛ ومن هنا انصبت اهتماماتهم حول تطویر آنفسهم وحقیق 
أكبر قدر من الکاسب التميزة لهم : وبالتالي ازدادت الفجوة بینهم وبين فقراء الفلاحین 
بشکل لافت للنظر(۲ ء والی جانبهم وقف العدید من التمصرین ذوي الأصول الا جنبية 
المقيمين بشکل دائم في مصر یسیطرون هم الاخرون على الصالح الاقتصادية داخل القطر 
الصري جنبًا إلى جنب مع الشرکات الأوروبية الهيمنة هي الأخرى » إلى جانب الطبقة 
البورجوازية التوسطة المكونة من الوظفین والهنیین » ويأتي في نهاية السلم الطبقي طبقة 
البورجوازية الصغيرة) . 

وبعد هذه النظرة نكاد نجزم of‏ سنوات ا حرب العالية الأولى مزقت الاقتصاد الصري » 
oly‏ واضخا خلال الربع الأول من القرن العشرین - على وجه التحدید - أنه بالقدر 
الکبیر الذي استفاد منه غير الصریین من توافدهم على الدیار الصرية إبان ا حرب كان هو 


۱۳۹ بحوث ودراسات ندوة 


نفس القدر الذي أضر بالمصريين » فزاحمهم في قوت يومهم الشوام والیهود والارمن من 
رعايا الدولة العشمانية » ناهيك عن الجنسيات الأجنبية العديدة التي كفل لها نظام 
الامتيازات الأجنبية واحاکم ا ختلطة تلبية كافة طموحاتهم ومصا حهم على حساب أيناء 
البلاد : فكثر هنا وهناك اليونانيون والإيطاليون والبريطانيون والفرنسيون والألمان والنمساویون 
والأسبان وغيرهم”! ٠‏ ویدخل في حكمهم من قطن في القطر المصري من أهالي البلاد 
التابعة لدولهم أو التجأ تحت حمايتها كالجزائريين والتونسيين التابعين لفرنسا ء والهنود 
التابعين لإنجلترا ء ويدخل في حكمهم أيضًا المصري إذا كان في خدمة إحدى الجهات 
القنصلية ما دامت وظيفته معتمدة من الحكومة الصریة(. کل يجري وراء الاستحواذ 
على الناصب المهمة داخل الدولة المصرية جنبًا إلى جنب مع السعي وراء الزید من 
الكسب والربح . 

وقد شهد وفود تلك الأعداد من الأوروبيين عدة طفرات لعل كان أولها مع عصر 
محمد علي الذي استعان بهم في تنفيذ العديد من مشروعاته مع بناء الدولة الحديثة ؛ 
وكان ثانيها مع عصر إسماعيل بکل ما أتاحه كل منهما من فرص لزيادة أعدادهم ء والٹھا 
كان الاحتلال البريطاني ولعل أخطر مرحلة وأهمها التي شهدت فيها البلاد هجرة الأجانب 
إليها كان مع سني ا حرب العالمية الأولى عام ۱۹۱۰ء واستمر التدفق یأخذ أشكالاً وألواناً 
مختلفة غلفت بهالة من الامتيازات الأجنبية المنوحة لهم والتي كانت عقبة كؤود في 
سہیل استقرار الأمن داخل البلاد » فقد وقفت السلطات المصرية عاجزة أمام صنوف شتى 
من اجرمین والمهربين الأجانب كما سبق ومر بنا . 

ومع اعلان الا حکام العرفية آنشی نظام للرقابة على دخول البلاد يقضي بوجوب 
ا حصول على تأشیرات من السلطة ا ختصة على جوازات السفر واستمر هذا النظام حتی 
بعد انتهاء الحرب ؛ فأنشئت إدارة لراقبة الجوازات بوزارة الداخلية تابعة لادارة الأمن العام 
وأنشئت لها فروع بالمدن الکبری » وعلاوة على ذلك تم انشاء قوة خاصة لراقبة الوانی 
للتحقق من عدم دخول الأشخاص غير الرغوب في وجودهم( . ۱ 

على Uf‏ حال مثلت سنة ۱۹۱۲۰ الذروة في زيادة رأس الال YI‏ جنبي الستشمر في 


مصر فی ا رب العالية الاولی ۷ 


مصر؛ حتی إنه بلغ /٩۱‏ من مجموع الاموال التي تستغل في الشرکات الساهمة ¢ 
خصوصا مع اقدام الحکومات السابقة على هذا التاریخ في تنفيذ عدة برامج إصلاحية 
مهمة آثرت بلا شك في زيادة قدوم هذه ال موال كنتيجة لازمة لما طرأ على الدولة الصرية 
من يعض مظاهر الحضارة الغربیة' . 

کان الیهود من أوائل الذین استفادوا من الامتیازات فلعبوا دورا مهما في ا جال 
الاقتصادي ‏ زاحمهم في ذلك الألمان » رغم أن الجالية الألمانية تعد من أصغر الجاليات 
الأجنبية في مصرء إلا أن نشاطها الاقتتصادي غلب عليه صفتي «الشمول والتنوع» » 
وكانت تلك الصفة تنطبق على الجالية البریطانیة( ۲ » إلى جانب الفرنسيين الذين کانوا 
رجال اقتصاد وبنوك وتجارة » كما كان لهم نصيب واضح في الهیثات والمؤسسات الحكومية » 
وكانت غرفة التجارة الفرنسية من أوائل المؤسسات الا جنبية التجارية التي أنشئت في 
مصرء فكان إنشاء فرعها في القاهرة عام ٩۲۱۹۱۲‏ . ۱ 1 

أما الجالية اليونانية فمثلت مجموعات عديدة ومتنوعة تعمل فى البنوك » وفي مجال 
العجارة ء والتوظف في الهيئات الحكومية ا ختلفة » كما احتكروا العديد من الهن كالحاماة 
والطب والهندسة .. إلخ » إلى جانب امتلاكهم للعديد من الشركات »كما كانوا مرابین 
من الدرجة الاولی OY‏ 

زد على ذلك الارمن حصوضا التجار والصيارفة الذين أتاحت لهم الظروف التي 
مرت بها مصر والدولة العثمانية من الوصول إلى مكانة متميزة في الاقتصاد المصري منذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ إلى جانب تقلدهم العديد من الوظائف الحكومية 
التي هيأت لهم عارسة أنشطتهم الالية والتجارية بشكل كبير OT)‏ 

وأمام كل هذا كان من الطبيعي أن يصاب الصري بخيبة أمل من جراء تزاحم كل 
هؤلاء له في سوق العمل من جهة » وفي شغل الوظائف المهمة من جهة أخرى » حتى 
المثقفين حرموا من شغل المراكز اللائقة بهم . 

ولعل في بعض ا خطابات التي كانت ترفع إلى السلطان حسين كامل أثناء ا جرب 
العالمية الأولى تكون قد قدمت غوذجًا عن سوء الأوضاع الاقتصادية بين أبناء القطر 
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الصري ¢ وکان هؤلاء بشکواهم إلى الا عتاب العلية یتمنون أن ینصفهم السلطان باستجابة 
دعواتهم من أشكال الظلم الواقع عليه . 

فمع سعیر الحرب العالية الأولى عام ۱۹۱١‏ هبطت أسعار القطن(۱۹) في الوقت الذي 
كان الاقتصاد الصري موجها فيه نحو إنتاج وتصدیر محصول واحد حیث مثل TAY‏ من 
الصادرات فى الفترة السابقة عن إعلان الحرم(" » وحتی بعد اندلاعها حددت الصورة 
بشکل أكبر اف تعتمد في اقتصادها على تصدیر منتج واحد «القطن الخام» - 
على وجه التحدید - إلى مصانع لانکشیر Lancaschire‏ إلى جانب تصنیع ضئیل er‏ من 
احصول داخل القطر الصري يكاد یکون OMG gare‏ 

ومن ناحیتها كانت ا حکومة الصرية تشدد فی تحصیل الاموال الاميرية القررة على 
الأراضى الزراعية والعوائد على العقارات ؛ فجاء قرارها بقبول الصوغات وال لی الذهبية 
prise Wally‏ الأموال » بل عينت عددًا من الختصین في المديريات لهذه المهمة ء تفاديًا 
من وقوع المولین لاستغلال ال جحشعین OY‏ 

ومن ثم كانت السیاسات الزراعية التي وضعت لخدمة الصالح البريطانية - في القام 
الأول - عرقلت جميع المكاسب التي استطاع كيار ملاك الأراضي من المصريين الحصول 
عليها في أوقات بعينها مثل تلك الأرباح المكتسبة من ارتفاع أسعار القطن المصري . 
وبالمقابل كان السواد الأعظم من الفلاحين المصريين قد عانوا الأمرين من جراء تسلط 
السلطات البريطانية » والذي ترجم إلى مصادرة حيواناتهم ومحاصيلهم الزراعية لصالح 
بريطانيا العظمی وجيوش ا لفاء في الشرق الأوسط وأورويالة" . 
۔ وقد زاد الطين بلة أن الموظفين الصریین بمساعدة مأمورين ومديرين وحکمدارین 
وغيرهم من عمد ومشايخ القرى كانوا الأداة المنفذة للسلطة العسكرية البريطانية خلال 
سنوات OB‏ 

وقد رسم لنا سلامة موسى في مذكراته(!") كيف كان يساق الرجال مربوطين با حبال 
الغليظة من أوساطهم صقا حتى یصلوا إلى الرکز ويحبسون في غرف المتهمين ثم يرحلون 
إلى فلسطين حيث ميادين القتال كأنهم يباعون في سوق الرقيق ( في مشهد يهين النفس 


مصر فى ا حرب العالية الا وی ۱۹ 


ويفتت القلب) على حد قوله کل ذلك سدًا لاحتیاج الجيوش القاتلة من التزود بالؤن 
والاستعانة بالأيدي العاملة . 

ترتب على کل ذلك وقوع البلاد للمرة الشالشة۳۷) تحت رحمة أزمة مالية جديدة 
استمرت حتى انتهاء احرب عام ۱۹۱۸ وما خلفته من آثر سيئ للغاية على حالة 
الاقتصادية للبلاد حیث ارتفعت أسعار القطن إلى مستوی کبیر جدًا إلى جانب هبوط سعر 
النقد وما نتج عن ذلك من شدة الغلاء ؛ وما تتبع ذلك من هبوط شدید في أسعار 
اشاصلات ‏ فکانت النتيجة الحتمية لكل ذلك هو حدوث خلل واضطراب في الیران 
الاقتصادي OT)‏ ۰ 


تکمن آهمية کل ما سبق عند الانتقال إلى الردود العملي لما خلفته ا حرب على واقع 
ا جتمع الصري ؛ حیث نجده ملموسًا في الزيادة الرقمية لنسب الإجرام » والتي کان جزء 
مهم منها نتيجة حتمية لغلاء العيشة واختلال التوازن الاقتصادي الناشیع في الا ساس 
لارتفاع ثم هبوط سعر القطن ؛ فکلما استحکمت الضائقة الالية عادت الزيادة في جرائم 
بعینها إلى الارتفاع(۳۹) . 

ونکاد نجزم أن ال زمات الاقتصادية ا حرجة التي مرت على ا جتمع الصري بجمیع 
فشاته وطبقاته هي أحد الأسباب الباشرة لارتکاب العدید من الجرائم » فنجد عملیات 
السرقات والاختلاسات من الشرکات والحكومة ظاهرة تزداد كلما تفشت الازمة المالية » 
وما صاحب تلك العملیات من حوادث قتل بغیر قصد أو |حداث عاهة ... إل(" . 


وعلی الرغم من سعي ا حکومة إلى إصدار عدة قرارات وقوانین اعتبرت ذات صفة 
sue‏ في ظل من العقوبات الجنائية بهدف ترتیب وتنظیم أثمان الأصناف بوضع 
تعريفة للحد الأقصى لأسعار ا حاجات الأولية » فکان إنشاء ad‏ لکل محافظة ومديرية 
لتحدید الأسعارء فإن تلك احاولات اتضح ضررها آکثر من نفعها حیث أدت إلى تحديد 
كمية ما یعرض في الا سواق العامة من الأصناف السعرة بل إلى تشجیع بیعها خلسة 
بأثمان تتجاوز التسعيرة ء وزد على ذلك أن اللجان ا حلیة التی أنششت لتکون مهمتها مراقبة 
تنفیذ التسعيرة لن تكن عند حسن الظن Spay‏ تلك اللجان في أحيان 


We‏ بحوث ودراسات ندوة 


کثيرة إلى عدم إدخال کل الواد في التسعيرة ؛ فأخرجت - على سبیل الثال - الدقیق 
والخبز والفحم وغیره من الأساسيات ما ساعد على عدم التحکم في السوق!“ . وهکذا 
مکننا القول إن مصر عرفت لأول مرة جرائم التموین التي تعتبر من أهم اطرائم الاقتصادية 
آنذاك مع بداية الحرب العالية الأولى عندما عمد بعض التجار إلى تخزین السلع بهدف رفع 
آسعارها(۲۹) . 

ومن ثم رأت اللجنة USA‏ لوضع تقریر عن الوقف الاقتصادي صر أن توصي بأن 
الالتجاء إلى اتخاذ وسائل استثنائية آمر لا یسوغ الرجوع إليه إلا عند الضرورة القصوی 
عندما يتعثر الوصول إلى طرق أخرى عملية تفي بالغرض الطلوب( ۳ . على أية حال 
كانت خريطة الوضع الاقتصادي سواء أثناء ال حرب أو بعدها غير مستقرة رغم قول البعض 
إن مصر ازدادت ثراء خلال تلك فترة YL SI‏ » ولعل ذلك ما دفع الحكومة المصرية مع 
سنوات ا حرب عندما استحكمت الأزمة إلى تشكيل لحنة التجارة والصناعة أو ما عرف 
بالغرفة التجارية الصناعية المصرية The Chamber Of Industry And Commerce Egyptian‏ 
عام ۱۹۱١‏ برئاسة محمد عبد خالق مدکور۳۷) بهدف إعادة رسم خريطة الاقعصاد 
الصري لتلائم السنوات القبلة . 

وکان محمد طلعت حرب عضوا في تلك اللجنة لا عرف عنه من أنه رائد سياسة 
مصیر الاقتصاد الصري حیث آمن منذ وقت مبکر بأنه يجب أن یقوم کبار ملاك الأراضي 
والتجار بتمویل التصنيع ء وقد تبلورت تلك الا فکار لدی GL‏ التجارة والصناعة والتي 
قدمت تقریرها في عام ۱۹۱۸ء وکانت توصیات تلك اللجنة تتمحور حول ا حاجة إلى 
التصنیع السریع بمساعدة ا حکومة ومسانداتها إلى جانب تعدیل نظام التعريفة الجمركية 
لتشجيع التجارة الوطنية حتی یتسنی إيجاد أسواق جديدة لتصريف ا حاصلات 
YH alt‏ ؛ وتقوية العوامل التي تحل العمل التجاري الحقيقي محل الضارية . 

كانت نتائج تلك اللجنة إيجابية على قطاعات كبيرة من التجار والملاك » وقد أرجع 
البعض ذلك إلى أن الصورة كانت ماثلة أمام أعين الكثير منهم خصوصًا أصحاب الأراضي 
عندما دخلوا في عمليات الضارية في بورصة القطن وانتهى مصير العديد منهم إلى 


مصر فى الخرب العالمية الأولى "۱۳ 


الافلاس re)‏ . 
ومن الأمور التي لعبت فیها هذه اللجنة دور فعالاً كان مع «أزمة الخبز» فقد رفعت 
تقريرًا إلى رئيس BL‏ مراقبة التموین لفتت النظر فيه إلى استمرار ارتفاع أسعار الخبز رغم 
الانخفاض الذي حدث في أسعار القمح » وذلك بمجرد أن عقد الکشیرون العزم على 
تسعیره » أنخفض إلى أكثر من جنيه في الإردب ؛ ومن ثم طالبت بخفض سعر الخبز 
بنسبة انخفاض سعر القمح » وتطرقت إلى نقطة في غاية الخطورة عندما أشارت إلى ضرورة 
الاهتمام بمراقبة الخبز عن طريق إخضاعه للتحليل ومعرفة ما فيه من مواد غريبة يحتمل أن 
تكون مزوجة ay‏ بهدف ا حافظة على صحة سكان القطر المصري حيث أشارت في النهاية 

بعبارة موجزة هي (حفظًا لصحة الجمهور ورأفة بالفقير) OY‏ . 

والجدير بالذكر أن الأوضاع المشار إليها آنفًا لم تكن حال جميع أصحاب الأعمال 
والتجار داخل الدولة المصرية ء فان تلك الفئات التي عانت خلفت فثة مغايرة تماما وهو ما 
أطلق عليه داغنیاء الحرب» الذين خدموا الجيش البريطاني بتوفير الاحتياجات الأساسية 
من غلال ومحاصيل لؤنة ا جیوش ا حاربة ‏ إلى جانب تجار تلك ا حاصیل أصلا الذين 
استفادوا لارتفاع مستوى الأثمان » وهكذا حقق أصحاب الصانع والتجار أرباحًا كبيرة 
وصلت إلى حد الشروة الهائلة ‏ ولكن ما حققه هؤلاء القلة من الاستغلاليين - إن جاز 
توصنيفهم بذلك - تعارض مع ما عاناه السواد الأعظم من الشعب الفقیر » فكان نقص 
البضائع والارتفاع الجنوني في أسعار السلع ؛ والأرباح التي حصل عليها ملاك 
الأراضي » من جراء زراعة أراضيهم بمحصول القطن المربح كل ذلك مع وجود القوات 
الأجنبية على الأراضي المصرية عوامل أدت إلى إنهاك سکان مصر(۳ . 

وفي الواقع فان هؤلاء التجار وأصحاب الأعمال الذين انتفعوا من الظروف السيثة 
التي مر بها القطر المصري ؛ هم تجار الدن الكبيرة والساحلية - على وجه اشصوص - 
والذي كان بينهم وبين جیوش الخحلفاء تعاون مشمر ؛ حيث القواعد الحربية والمعسكرات 
البريطانية ء آما أهالي وتجار الوجهين البحري والقبلي فقد عانوا الأمرين . 


وهكذا كان ا حال لفئات العمال المصريين ۰ فمع التغيرات التي صاحبت ارتفاع 


۱۳۲ بحوث ودراسات ندوة 


وانخفاض الأسعار حدت تغير في الا جور وفي حجم العمالة بل آیضا في الفرص التاحة 
للعمل ؛ علاوة على ما حدثه الأزمات الالية وما یصاحبها من موجات من الغلاء خحاصة 
داخل الطبقة العاملة ‏ . 


Ll‏ عن موظفي ا حکومة فقد ساءت حالتهم بشکل کییر؛ رغم أن الحكومة شعرت 
بثقل الاوضاع التي صاحبت سنوات ا حرب علیهم ء ومن ثم ذهبت إلى منحهم «علاوات 
غلاء معيشة» ء إلا أن ذلك لم یخفف من معاناتهم » ولم تتحسن معیشتهم ؛ بل وقع کثیر 
منهم في دوامة الدیون لسد احتیاجاتهم الضرورية " . 

ولعل خحطورة ذلك الخلل والاضطراب أنه ولد الکشیر من ال مرائم المادية کالاعتداء 
على الال (نشل -سرقة - تزویر ... إلخ) إلى جانب زعزعة حالة الأمن العام داخل 
ا جتمع . إضافة لهذا ما صاحب في الأغلب الأعم ا خروب من ظهور آنواع جديدة من 
الجرائم کالاتجار بالسلاح والتفنن في طرق النصب والاحتیال MEW c‏ في السوق السوداء » 
مخالفة التسعيرة » الاتجار في الواد انخدرة » وزد على ذلك زيادة الجرائم التعلقة بالفساد 
الأخلاقي كجرائم الآداب العامة » انتشار ا حانات والملاهي وبيوت الدعارة وما يترتب على 
ذلك من مشاجرات واشتباكات تؤدي إلى القتل أو إحداث إصابات . . . إلخ » وكل ذلك 
كنتيجة حتمية لحملة تغيرات اقتصادية واجتماعية جديدة أصابت ال جتمع الصري حيث 
طفت على السطح موجة هائلة من الانحلال الأخلاقي زعزعت قيود التحفظ وأدت إلى 
التحرر من المبادئ والفضائل - لدى البعض - فاختلطت معاني الخير بالشر ؛ وا حرم 
والمباح ء فحدثت موجة شديدة من التحررأدت إلى اتساع حد ال باحية داخل ا جتمع - 
وقتفذ - اتساعًا ENS‏ ۱ 

لنا أن نقول إنه كما أصابت ارب العالية الأولى الاقتصاد Spall‏ في مقتل ‏ فقد 
مزقت Cal‏ أوضاع ا جتمع ء ومن ثم نلمس عدة تغییرات اجتماعية أثرت بشکل أو بآخر 
فی خلق عدة مشکلات حتمية ‏ ولا غرو فى أن وجود أزمة اقتصادية مستفحلة كانت 
السبب وراء زيادة الا حساس بخلق أوضاع اتا في غاية السوء عانی منها آبناء ا جتمع 
الصري جميعهم . 


مصر فى الحرب العالية الاولی ۱۳۳ 


كانت هجرة الفلاحین لبنادرهم ومديرياتهم إلى العاصمة والدن الكبيرة آول تلك 
التغیرات التي مست صمیم الحياة داخل ا جتمع » وکانت AST‏ ظهوزا حسب ما آوردته 
الصادر الملصرية“ في الفترة ما بين أعوام ۱۹۱۷ و ۱۹۲۷ على وجه التحدید » وما تبع 
ذلك بطبيعة ا حال من زيادة نسبة سکان الدن الرئيسية داخل البلاد » ومن هنا تکمن 
خطورة المشكلة حيث خلقت هذه الهجرة عدة مشکلات : مثل انتشار حدة البطالة إلى 
جانب إحداث العدید من الأزمات داخل تلك الدن › وفوق ذلك فإن الدينة كانت دومًا 
مأوى للمجرمين فمع ازدحامها واتساعها كان المجال أوسع للفرار والاختباء عن أعين حفظة 
الأمن داخل البلاد(؟*) . 

ومع انخفاض مستوی العيشة كانت الدينة منطقة جذب لتلك الفثات الکادحة من 
العمال والفلاحين الذين سعوا لتحسين مستوى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ؛ولکن 
في أحيان عديدة وجدنا تلك الأيدي العاملة الساعية للبحث عن رزقها سرعان ما تنقلب 
إلى النقيض إذا فشلت في مسعاها وتعرضت للبطالة والفقر ؛ ومن هنا احترف البعض منهم 
الإجرام لسد رمق احياة له ولأسرته التي يعولها . 

ومن ثم نجد أنفسنا أمام نزوح الطبقة الأولى إلى المدينة سعیّا وراء حياة الرفاهية 
والترف التي ينعم بها أھل المدينة("“ » فمع دخول المدنية الحديثة للمدينة المصرية أصبحت 
عامل جذب لهؤلاء ومن هنا بدأت تغيرات ما تصيب المجتمع وتغير من أغاط سلوكه › 
فبدأت asl‏ مع التقليد الأعمى في أحيان كثيرة » فكان ارتياد الملاهي وأماكن اللهو 
واٹجون » وما يتبعه من شرب المسكرات وإدمان ا خدرات ولعب القمار ومارسة الفسق .. . 
إلخ من الجوانب السلبية للمدنية الحديثة ؛ ومن ثم ظهرت العديد من الجرائم التي كان 
مبعثها ذلك الوافد الجديد إليهاأ“ . 

إلا أننا لا نلقي اللوم على الفلاح البسيط وحده OY‏ هجرته من قريته في حد ذاتها 
مؤشر خطیر على مدى تأخر الریف وانحطاط مستوى معيشة فلاحیه(**) » فلم يجد أمامه 
ثمة مخرج سوى البحث عن قوت يومه باتباع كل الطرق الممكنة حتی يتخلص من بعض 
معاناته اليومية . 


۳4 پحوث ودراسات ندوة 


بات واضحًا أن ا جتمع الصري مر بعدة تغيرات اقتصادیة خطيرة طرأت عليه من 
جراء تلك الحرب » وأدت إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد على كافة الأصعدة › 
فكانت الأزمة خانقة واضحة بشكل جلي على جميع فثاته وطبقاته » فنجد عددا من كبار 
اللاك الزراعيين هجروا ضياعهم وأقاموا في الدن حتی نعموا با فيها من مظاهر 
المدنية الحديئة » علاوة على تسلل عدد لیس بالقليل من صغار الفلاحين إلى الدن ایض 
للعمل في الخدمات النزلية وا حرف البسيطة .. وغير ذلك . 

وساعد سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الشار إليها على انتشار الفاقة أو إن 
شثت فقل «الفقر» فكانت الأولى إحدى دوافع الانسان للهجرة في أحيان عديدة » وعندما 
یفشل الهاجر في مسعاه يتجه إلى الأخيرة بخطوات وئيدة » مكن أن تأخذ أشكالاً تبدأ 
بالتشرد والتسول وتصب في مستنقع الجريمة . 

يمكننا القول Last‏ إن «الفقر» كان نتيجة حتمية لعیوب وعلل اقتصادية واجتماعية 
كثيرة أصابت المجتمع الصري وخلقت هذا الشبح ائ خیف ؛ فان الأوضاع الاقتصادية المتردية 
الشار إليها آنفا قد أدت إلى خلق مشكلة اجتماعية لافتة للنظر سببها ذلك التفاوت الهائل 
داخل النظام الطبقي للمجتمع الصري والذي انعكس على الفرد التوسط في أشكال الفاقة 
والحرمان الشديد(؟؟) . 

وعلى الجانب الآخر خلقت الظروف الاقتصادية السيئة أثناء ارب عدة مشكلات 
اجتماعية خطيرة كانت البطالة ۷ا التي شهدتها مصر جزءا من منظومة عامة أصابت 
العالم على أثر تلك ا حرب »ومن ثم كانت رد فعل طبيعي للتغيرات التي حدشت في 
السوق الدولي ^ . 

واعتبرت «البطالة» من آخطر وأعقد المشكلات التي أصابت ا جتمعات كافة » فعلى 
مستوى الطبقات العاملة أدت إلى التجاء العامل إلى الاعتصاب والاضراب مهما كلفه 
ذلك حتى استطاع أن يخرج من حالة الخوف والرهبة من شبح البطالة(**۲ . 

إذن أصبح «العاطلون» هم الوعاء الحاوي لمدمني المواد الخدرة و للنشالين وللقوادين 
وللمتشردين والمتسولين : وهؤلاء جميعهم مثلوا عالم الجرية المتكاملة داخل المج تمع » 


مصر فی ا حرب العالية الأولى ۱۳۰ 


وأصبحوا دليلاً قاطمًا على فساده » ونُظر إليهم على آنهم ثمرة سوء التربية وأثر من آثار فساد 
آبناء ا جتمع وانزلاقهم نحو ظلام لا حدود له ء وقد مثلت تجارة ا خدرات : إجرام الا حداث » 
البغاء ‏ آبعادا اجتماعية خطيرة للجرية داخل ا جتمع الصري . 

Mia أن نقول إن ا جتمع الصري أصيب بآفة اجتماعية جد خطيرة أضافت‎ Lis 
محوريًا أثر على الواقع الاجتماعي في النصف الأول من القرن العشرين على وجه العموم ؛‎ 
حيث أسهمت الحرب في غزو مصر بالزید من الواد الخدرة البيضاء التي جرت على مصر‎ 
. ۳۰( الزید من الرزايا والبلايا‎ 

كما أتاحت هذه الفترة الفرصة لزيادة نشاط تجارة «الرقيق الأبيض» حيث أصبحت 
مصر وقتثذ بؤرة عالمية لتجمع البغايا من كل الأجناس » حيث نشطت نوعية جديدة من 
التجار کان قوامها خطف الفتيات وبيعهن کالسلع داخل القطر المصري ؛ وكان سعر الواحدة 
يتراوح ما بين خمسين ومائة جنيه (1*) . 

كان البغاء منتشرًا بشكل ما قبل سني الحرب » ولكن في حدود ضيقة بين 
المصريين ؛ وحدود واسعة بين الا جانب ومع بدایات القرن وبشکل 0 كان هذا الموضوع 
هو الشغل الشاغل حيث عني بدراسة مشكلة البغاء بهدف توضیح خطورته . 

وفی أوائل سنی ارب شکت قيادة ا ےچیش البريطاني من الحرية الطلقة للبغایا 
لا جانب ما أدى إلى تعرض آقراد من ابفیش لعدوی الأمراض السرية ؛ وفی ۱۵ أكتوبر 
6 قررت قيادة الجيش البریطانی إنشاء مستشفی للمومسات الا جانب الریضات آنفقت 
عليه الحكومة الصرية وقدم له ا جیش البريطاني ما استطاع من الساعدة ١‏ . 

لا ریب أن نظام الامتیازات الا جنبية العمول به في مصر منذ عام ۱۸۷۹ ؛ كان عاملا 
مساعدًا على زيادة جرائم ال جانب داخل القطر الصري فقد مثلت قیدا شدید الراس عند 
التعامل مع العدید من أنواع اجرائم التي ارتکبها هؤلاء الشرذمة من حثالة اجتمعات 
الغربية الذین كانت تلفظهم بلادهم بين حين وآخرء ومن ثم حالت بين قيام رجال 
البولیس يهام عملهم في القبض على العدید من الجرمين العتاة من أبناء ا الیات الأ جنبية 
الختلفة ؛ ووقفت تلك الامتیازات Cal‏ حجر عثرة آمام تنفیذ القوانین الصرية فکان 


۱۳۹ بحوت ودراسات ندوة 


محاسبتهم وعقابهم یتم وفق قوانین البلاد التي أتوا منها وداخل ا حاکم القنصلية(" . 

وقد آشار رسل باشا في مذکراته إلى أن نظام الامتیازات الا جنبية ظهر أكثر ما ظهر 
في احاولات الفاشلة التي قام بها رجال البولیس في التعامل مع بيوت الدعارة غير 
الرخصة والتي كان یدیرها آجانب وصلت إلى درجة التحدي لرجال الباحث دون آدنی 
خوف ‏ وکان هؤلاء الأ جانب یغیرون جنسية أصحاب بیوت الدعارة بصفة مستمرة ؛ ومن 
هنا لم یستطع رجال البولیس الدخول دون موافقة وحضور القنصل الا جنبي أو بحضور من 
ينوب عنه(4*) , 

ومن هنا هيأ نظام الامتيازات الفرصة أمام وفود أعداد كبيرة من المومسات الأوروبيات 
حيث أتاحت تلك الميزات علاوة على عدم الخضوع للقانون الصري والوقوف أمام ا حاکم 
القنصلية التي يتبعها حيث زاد على ذلك أن تلك الأحكام التي تصدر ضدهن كانت في 
الغالب الاعم غير رادعة ومن ثم لم تؤثر على استمرارية نشاطهم ؛ وفوق ذلك لم تكن قيود 
الکشف الطبي الصارمة ضد الومسات الصریات بنفس درجة الحدة على الومسات 
الأوروبیات فکن یستطعن تفادي تلك الاجراءات بوسائل عديدة تقف آمامها السلطات 
الصرية مکتوفة الايدي(*)؛ رغم أن العاهرات الا وروبیات کن أكثر خطرا على الصحة 
العامة من الصریات اللاتي كن ملتزمات بالتابعة والکشف الطبي(۳ . 

ولا شك of‏ الامتیازات الا جنبية التي حظي بها هؤلاء كانت سببا في ازدیاد معدل 
ا جرائم داخل القطر الصري حیث وفرت للعدید من اجرمین الا وروببین الحجة التي استندوا 
علیها ء وقد ظهر ذلك جلیا في عرقلة العدید من مهام رجال البولیس الصري . 

وفي الخنتام كانت مرارة الحرب العالية الأولى تذوقتها آلسنة معظم اشصریین : 
حیث آفرزت تلك الرارة آمراضا اجتماعية في غاية الخطورة لسنا بعضها -کما سبق 
الاشارة - على أبناء ا جتمع ؛ فکان واقعهم الذي عاشوه آنذاك یدمی قلوب أولي الالباب . 


مصر فى ا حرب العالية الا ولی بش 
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ا حرب العالية الأولى وقوافل ال حج 
۱٩۹۱۸ - ۶‏ 


د . محمود عبد الله 


كلية الآداب - جامعة عين شمس 


مصر فى اخرب المالية الاولی er‏ 


اندلعت ا حرب العالية الأولى في أغسطس ١۱۹۱ء‏ وانقسمت القوی الکبری في 
العالم إلى فريقين متناحرین : دول الوفاق ودول الوسط ‏ وراحت کل قوة من القوی التعددة 
في العالم تبحث عن الفریق الا قرب والا نسب لصالحها كي تنضم إليه . ومن جانبها 
حسمت الدولة العثمانية الترنحة ‏ بعد تردد ؛ موقفها وقررت أن تلقي بنفسها فی آتون هذه 
ا حرب إلى جانب دول الوسط لأسباب عديدة ء جاء في مقدمتها النفوذ الألماني التعاظم 
داخل عاصمة الأتراك في جالات السياسية والاقتصادية والعسكرية . 1 

وكان لقرار دخول الدولة العثمانية ا حرب عواقب وخيمة على منطقة ا حجاز حيث 
فرضت بريطانيا وحلفاؤها حصارا اقتصاديًا خانقّا على كافة الموانئ الواقعة على البحر 
الاحمر وبالتالي تضرر الحجاز EAS‏ نتيجة فقره وجدبه ولاعتماده طول العام على 
الإعانات التي يأتي بها حجاج بيت الله الحرام ہ الذين يأتون من كل فج من فجاج العالم 
الاسلامي ‏ وما تحمله سفنهم من مواد غذائية وأموال الأوقاف التي ترسلها حكوماتهم 
لسكان الحجاز . 

وقد كان للحرب تأثير بالغ السوء على شعيرة الحج إذ آمسك ا حجاج عن الذهاب إلى 
الحجاز» وهذا ما سوف نعتني به في هذه الدراسة »أي bal‏ سوف نسلط الضوء على أثر 
الحرب على قوافل الحج منذ عام ۱۹۱١‏ حتى عام ۱۹۱۸ء علمًا Ob‏ هذه الفترة قد شهدت 
خحمسة مواسم . وإلى جانب هذه الإشكالية ۰ كانت هناك إشكالية لا تقل عنها أهمية › 
وهي كيف حاولت بريطانيا استغلال هذه الشعيرة لاكتساب عطف الرأي العام الإسلامي 
إلى صفها ضد الدولة العثمانية دولة الخلافة؟ . وبذلك تدور الدراسة حول مسألتين 
محوريتين : الأولى أثر الحربٍ على قوافل الحجاج » والثانية كيف حاولت بريطانيا » بكل ما 
أوتيت من هيمنة » أن تجني من الوضع بدلاً من أن تكون الطرف المتضرر المناسر؟ . 

وقبل أن نشرع في الحديث عن موضوع دراستنا لا بد أن نشير إلى أن الحرب قد ألقت 
بظلالها القائمة على العالم شرقه وغربه » وكانت نتائجها الأساوية لا حدود لها . وقد 
حرصت بريطانيا على أن لا تدخل الدولة العشمانية الحرب ؛ وتمويها أكد المسئولون 
العثمانيون مرارا وتکرارا على موقفهم الحيادي ؛ Oly‏ كانت تصرفاتهم تشي بغير ذلك » 
وانتهی بهم الطاف Ob‏ اعلنوا انحیازهم لدول الوسط رغبة في استرداد ما سلب من أراض 
لصالح دول الوفاق . 


٤‏ بحوث ودراسات ندوة 


وكان آشد ما تخشاہ بريطانيا وحلفاژها من انضمام العشمانيين للوسط أن يعلن 
السلطان العثماني ضدهم ال ھاد فیثور ملايين السلمین في الأراضي التي يسيطر علیها 
البریطانیون والفرنسيون والروس ؛ في الهند ومصر وشمال إفريقيا والقوقاز» فیحدث ما لا 
يحمد عقباہ'؟ . ولنلك سعت بریطانیا جاهدة كي تتجنب الانعکاسات ا حتملة لهذا 
الإعلان على تطور الوضع في جبهات القتال حتى اهتدت في نهاية الطاف إلى إبطال 
مفعوله بالتنسیق مع الشریف حسین بن على من خلال مباحثات سرية بدأت في ۱6 يوليو 
© عرفت براسلات حسین مکماهون(۲ ء وکانت أهم نتائجھا إعلان الشریف حسین 
الحرب على السلطان فیما عرف تاريخيًا بالثورة العربية الکبری ‏ بعد أن جاء تأثیر اعلان 
الجهاد ضد دول الوفاق ھزیلاً Erb‏ . 

ومن جانب آخر آولت بریطانیا الشاعر الدينية لدی السلمین » في كافة أنحاء العالم 
الإسلامي ء اهتمامًا Cols‏ وأهم ما عنیت به الاعلان مرارا وتکرارا عن حماية القدسات 
في الحجاز وعدم التعرض لها eg‏ والاهتمام بموسم ا حج كوسيلة من وسائل الدعاية 
لها ولحفائها في المناطق التي تعج بالمسلمين في كافة أرجاء العالم الإسلامي ؛ ولكن قبل 
أن نتطرق لهذا الموضوع لا بد أن نسلط الضوء على أثر إعلان الحرب على قوافل الحجاج 
خلال عامي ۱۹۱١‏ و ۰۱۹۱۵ لا سيما أن اهتمام بريطانيا بفريضة الحج قد جاء في إطار 
تسويق ثورة الشريف حسين في العا مين العربي والإسلامي عام ١۱۹۱ء‏ والسعي ate‏ على 
نجاحها . 

وبادئ ذي بدء حري بنا أن نوضح أن مكة کان یصلها في موسم ال حج قوافل أربع : 
الأولى من بلاد الغرب . لیبیا وتونس والجزائر والغرب » مرورا peat‏ وهي قافلة برية » 
والشانية من مصر ‏ وهذه القافلة تحمل معها کسوة الكعبة . والثالشة من الشام وتضم 
احجاج القادمین من سوریا الکبری وما حولها وترکیا وال ناضول ‏ آما القافلة الرابعة فهي 
قافلة الهند ء وهذه كانت تضم حجاج الهند ودول جنوب شرق آسیا . والی جانب هذه 
القوافل كانت ثمة قوافل أقل ULE‏ من السودان وشرق إفريقيا والعراق والیمن وبلاد فارس 
إلى جانب قوافل حجاج شبة ا جحزیرۃ العربية . 


مصر فى ا جرب العالية الاولی :۱ 


بو اج عام ۱۹۱٤١‏ 

مضی الاستعداد للرحلة الدينية ؛ وبخصوص ا حمل الصري(۱) وا حجاج الرافقین له 
فقد تم الاحتفال با حمل كما هو معتاد في شوارع القاهرة » ولم ینقص من مراسمه شيئًا . 
وعين عبد الله BU‏ بك آمیرا للحج . وآبحرت السفينة التي أقلته من السویس إلى جدة في 
الخامس عشر من أکتوبر ١۱۹۱ء‏ ولکن عندما وصل ا حمل واحجاج الصریون ؛ الذين قدر 
عددهم ب 4١6‏ حاجا : إلى جدة والتقی أحمد BU‏ باشا ندوب الشریف حسین نصحه 
الا حیر بأن یسلم الکسوة الشريفة والعطایا والصدقات التي زودته بها وزارة الالية الصرية 
لتوزيعها على فقراء الحرمين وأن یعود ومن معه من حیث أتوا ء وقد کان" . 

وإلى جانب قافلة الحج الصرية جاءت قوافل أخری إلى ا حجاز VANE ple‏ وکانت 
قوافل الحجاج القادمين من جاوة وملايو أهم هذه القوافل قاطبة ‏ حيث tle‏ من تلك 
الأصقاع ما يربو عن (EL verve‏ وصل الفوج الأول منهم إلى جدة في ا خامس من 
أبريل ۱٩۱6‏ . ومن الجدير بالذكر أن ننوه على أن حجیج جاوة كانوا هم الأكثر عددًا من 
حجاج أي منطقة أخرى . بالإضافة إلى أن هذا العدد كان استثنائيًا في هذا العام وغير 
متوقع ولم يأت مثله طول فترة الحرب . ويرجع السبب في ضخامته » رغم ظروف الحرب ؛ 
إلى أن حجاج تلك البلاد قد اعتادوا القدوم إلى مكة مبكرا » أي قبل بداية موسم ا حج 
بستة أشهر طبقًا لا أوردته التقارير البريطانية عن الحج . وهم بذلك قد حصلوا على تذاكر 
سفرهم قبل بدء ا حرب : ومن ثم كان أغلبهم إما في طريقهم إلى الحجاز أو کانوا قد وصلوا 
بالفعل عندما اندلعت نيران ارب( . 

كما وفدت قوافل من الهند وآفغانستان قدرت بحوالي ۱۱5۷۰ حاجا » ووفد من 
بخاری وروسیا ما قُدر بحوالي 1514 حاجًا . تلك كانت أهم القوافل التي وصلت من 
خارج شبه ا حزیرة العربية . 

والی جانب القوافل السابقة وصلت مجموعات أخرى صغيرة في ا حجم ما من 
داخل شبه الجزيرة العربية وا حیط القریب لها أو من خارجها ؛ فعلی سبیل الثال جاء 
حجاج من داخحل ا حجاز والیمن قدر عددهم ب ۱۲۹۸ حاجا »ومن حضرموت ومسقط 


٦‏ بحوث ودراسات ندوة 


Erle ۸‏ ومن بلاد فارس 44٩‏ حاجا ء ومن سوریا ۳۵ حاجًا ؛ وحوالي ۳۹۸ حاجًا من 
عرب العراق » ومن السودانیین والأفارقة ۲۱۹٦‏ حاجا ء في حين لم تتجاوز أعداد التونسیین 
والجزائريين عن ۱۳ حاجًا ء ومن طرابلس ۳۹۲ حاجًا »ومن الغرب 858 حاجًا » ومن 
الأناضول ۱٥۸۱‏ حاجًا » ومن الصین ۸۰ حاجًا » وأخيرا وصل عدد من ا حجاج من مناطق 
متفرقة من العالم الإسلامي قدروا ب ۲۸۷ حاجًا » وهكذا يكون جملة من أدى فريضة 
الحج في ذلك العام حوالي ۵1۸۵6 حاجّا ) . 

والمدقق في أعداد حجاج عام 1414 يجد انهيارا با وتراجعًا واضحًا في الأعداد 
مقارنة بعام ۰۱۹۱۰ الذي قدر عدد الحجاج فيه ب ۲۰۰۰۰۰ حاج وفقًا لتقاریر القنصلية 
البريطانية في Oa‏ 


كما يتضح آیضا ما سبق أن ثمة مناطق ذات أهمية في العالین : العربي والاسلامي 
لم تشارك إلا بنسبة زهيدة في موسم ۱۹۱6 منها على سبيل المثال سوریا والعراق إلى 
جانب بعض الدول الأخرى كالسودان ناهيك عن AF‏ منطقة نفوذ الأمير عبد العزیز آل 
سعود » واليمن » ويعزى ذلك أن هذه الدول كانت قريبة من أرض المعارك أو مجالاً لها ؛ 
فعلی سبيل المثال كان العراق ميدانًا حرب شرسة بين القوات البريطانية ء التي خرجت من 
الهند عام ۱۹۱4 ؛ وبين القوات التركية التي كانت تخوض معركة من أجل البقاء في بلاد 
الرافدين ؛ وبالتالي لم يغامر الكثير من سكان العراق بالتوجه إلى ا حجاز واحرب سجالا 
على أراضيهم خصوصا في مناطق الجنوب ذات الأغلبية السنية ؛ أما سوريا فكانت مقرا 
لقيادة ا جیش الرابع العثماني » الذي كان يتولى قيادته جمال باشا » وزير البحرية » وكان 
يتأهب لشن ا حملة التعارف عليها تاریخیّا بحملة السويس لإخراج الإنجلیز من مصر » ولذا 
لم يكن ثمة مجال لاعداد الاحتفالات العهودة با حمل السوري أو خروج حجاج من 
الأساس ؛ وهذا یفسر لنا ضاألة عدد الحجاج السوریین ؛ أما العلاقات التوترة بین شريف 
مكة وحاكم OIE‏ وامام اليمن فقد كانت سببًا في ا حیلولة دون وصول حجاج من تلك 
الناطق بالقدر الناسب وهذا سوف یتضح لنا لاحقا عندما تحدث انفراجة في العلاقات » 
ویسمح شریف مكة بوصول حجاج من هاتين النطقتین بشکل طبيعي » دوغا وجل ؛ آما عن 
حجاج منطقة الا ناضول وآسیا الصغری . فقد كان ثمة خوف عام في ترکیا فقد كان الا تراك 


مصر فى ا جرب العالية الاولی ۷ 


یتوقعون أن تنضم الدولة العشمانية إلى ألانيا في أي الحظة ء حيث كان الشعور العام مؤيدا 
لألمانيا »ولم يكن ا حجاج مخطئین في تقديرهم » فقد قام الا تراك بمهاجمة الأسطول 
الروسي في البحر الأسود , وبعض الوانی الأخرى هناك التي كان الحجاج ينطلقون منها 
للوصول إلى ا حجاز . ۱ 

وعلى كل حال » فقد أدى ال حجاج » الذين تکنوا من الوصول ‏ مناسکهم ‏ وأثناء ما 
كانوا على هذه ا حال تواترت إليهم أنباء مفزعة عن ا حرب واتساع نطاقها فتملكهم الخوف 
وروعهم فزع عظيم » وبعد وقوفهم بعرفات وتأدية نسك الحج هرع کل حاج إلى جدة كي 
يلتحق Ugh‏ سفينة تقلع إلى بلاده(۲۱۲ ء على الرغم من أنهم قد اعتادوا في السنين السابقة 
أن يمكثوا أسبوعًا على الأقل في مكة قبل أن يتوجهوا إلى جد:(۳" . 

ولم تكن مصيبة الحرب هي المصيبة الوحيدة التي آيتلي بها الحجاج ؛ فما کادوا 
يصلوا مكة حتى واجهتهم مشكلة كبيرة في الحصول على الجمال التي كانت تنقلهم من 
مكة إلى جدة » لکن الشريف حسين بذل جهدا كبيرًا من أجل توفير الجمال التي تنقل 
الحجيج . 

رلم تكن مشكلة نقل الحجاج من مكة إلى جدة مستعصية مقارنة ها حدث في 
جدة ‏ نتيجة التكدس الشديد للحجاج الذين كانوا حريصين على العودة لبلدانهم بأسرع ما 
يمكن ؛ ولم تكن هناك Cin‏ كافية لنقل كل هؤلاء الفزعين في وقت واحد(4" . 

استغلت شركات البواخر تکدس الحجاج في موانی الحجاز وبالغت في قيمة تذاكر 
السفر حتى وصلت تذكرة السافر من جدة إلى بومباي ٠٠١‏ روبية » خفضت إلى VO‏ روبية 
بعد تدخل شريف مكة وحاكم ميناء جدةا'' . ونتیجة لهذه الظروف حقق أصحاب 
السفن أرباحًا مذهلة(۲) . 


ومن سوء حظ الحجاج الهنود أن السفن التي كانت تنقلهم إلى الهند كانت قليلة 
جڈا « ولذلك لم یتمکن سوى ۳۰۰۰ حاج من العودة إلى بلادهم ؛ أما المتبقون فقد ظلوا 
في جدة بقلوب واجفة ملؤها الحزن والحسرة والكآبة . وظنوا أنه قد أحيط بهم ولن يغادروا 
البلاد إلا بعد توقف ا حرب!۷١)‏ . 


۱1۸ بحوث ودراسات ندوة 


وکرد فعل للظروف المذكورة أصدرت حکومة الهند بيانًا في ۱۵ دیسمبر ۱۹۱١‏ 
للتخفیف من روع العالقین في جدة ‏ كان مفاده أن حکومة الهند سوف تولی عودة الحجاج 
احبوسین إلى وطنهم عنایتها . ولکن عودة هوّلاء كانت تعترضه مشکلات عدة منها 
احتمالية مصادرة الأ تراك للسفن البريطانية التی تحاول أن ترسو فى جدة » وزاد الأمر صعوبة 
إعراض أصحاب السفن عن القیام بهذه الهمة إلا بعد أن تتكفل حکومة الهند بتعزيزهم 
مالیا OY‏ السفن كانت ستذهب فارغة نتيجة للحصار التي كانت تفرضه بریطانیا على 
موانی البحر الأحمر الخاضعة لترکیا » ولذلك لم یقبل أصحاب السفن بالذهاب إلى مكة 
إلا بعد أن تعهدت وزارة الحرب البريطانية بتوفیر دوريات حراسة من الأسطول البريطاني 
BLL‏ سفن نقل الحجاج من آية غارات محتملة بين جدة وبومباي“' . 

ونتيجة لهذه الإجراءات وبتعاون أصحاب السفن مع الحكومة تم نقل حوالي ستة 
آلاف وثماغائة حاج إلى بومباي . كما أرسلت سفن أخرى من الأسطول البريطاني لحماية 
بقية الحجاج التواجدین في جدة أو بالقرب منها . وبعد فترة قصيرة تمكنت السلطات 
البريطانية في الهند من نقل العالقين من الحجاج الهنود في الحجاز ؛ وكان ذلك في إطار 
الدعاية التي حرصت بريطانيا على أن تبثها في الهند تؤكد من خلالها حرصها الشديد 
على أرواح رعاياها كي يعودوا إلى هلهم OV cal‏ 

أما عن حجاج جاوة والملايو الذين جاعوا من جزر الهند الشرقية الهولندية فقد عانوا 
معاناة شديدة وتقطعت بهم السبل » وظلوا على هذا الوضع لفترة طويلة لكثرتهم : ولم 
تتمكن السفن الهولندية من إعادة هؤلاء العالقين إلا في عام ۱۹۱۰ء ونتيجة لفقر هؤلاء 
الحجاج ونفاد أموالهم اضطرت الحكومة هناك إلى نقلهم على نفقاتھا!''' . 

ولکن علی الرغم من هذه الجهود ظل هناك حجاج آخرون في حدة ومكة لم يتمكنوا 
من العودة إلى دیارهم : منهم من مات من الجوع والفقر » ومنهم من انضم إلى القوات 
التركية التي كانت لا تزال متواجدة فی مكة وجدة وقام عدد منهم بالدعاية للدولة 
العشمانية ضد البريطانيين . وعن هؤلاء تذكر القبلة olen‏ من جدة إلى القطر الصري ۷۲ 
حاجا من الذين سافروا قبل إعلان ا حرب ولم يتيسر لهم الرجوع إلى مصر ومن بینهم ۲۷ 
حاجا من بخاری By‏ مغاربة و٤٤‏ مصريا»(!") . 


مصر فى الحرب العالية الأولى ۹ 


ولم تتوقف الصعوبات التي واجهت الحجاج العالقين في الحجاز على ترحيلهم فقط : 
بل عانوا من ندرة المواد الغذائية وبلغت هذه الأزمة مبلعًا صعبًا » فقد ورد في أحد التقارير 
التي أرسلت إلى الهند أن جدة ليست بها حبة قمح واحدة» وفي مكة أوشك أن تباع حبة 
القمح الواحدة بروبیة ‏ وأن الجميع ينتظرهم شبح مجاعة سوداء . وزاد من جلل الموقف أن 
الهند كانت مصدرا من المصادر الرئيسية للحجاز فى حصوله على مواده الغذائية › ولهذا 
كانت المعاناة مضاعفة بعد توقف حركة السفن التجارية"" . 

وفي سياق الحرب الدعائية التي انتهجتها بريطانيا وأتقنتها »لم تتوان في اقتناص 
مثل هذه العاناة معلنة أن حكومة جلالة الملكة والحلفاء سوف يتعهدون بحماية الأماكن 
القدسة الإسلامية » كما أنها ء أي الحكومة البريطانية ء قد أذنت لنائب اللك في الهند بان 
يسمح لسفن الواد الغذائية أن تسلك سبيلها إلى الحجاز دون أن تعترضها سفن الأسطول 
البريطاني التي تفرض الحصار على موانئ البحر الأحمر ؛ من أجل مواجهة شبح امجاعة 
الذي بات يهدد سكان هذا القطر . وحتى لا يحظى تصرفها باستحسان مسلمي الهند فقط 
أعلن أن إحسانها هذا لا يقتصر على الحجاج المسلمين الهنود فقط بل من أجل الجميع ؛ 
وأن هذا برهان عملي على أن حكومة بريطانيا صديق حميم وحقيقي للمسلمين والعقيدة 
الإسلامية9) . 

يتضح ما سبق أن بريطانيا كانت حريصة على استغلال مشاعر المسلمين سواء أكانوا 
في الهند أو خارجها » وذلك من خلال التأكيد على حرصها على احافظة على مقدسات 
المسلمين وعدم مساسها بسوء » ومن ناحية أخرى راحت تغازل الرأي العام الإسلامي في 
الهند بتقدم كل التسهيلات في وقت عصيب مثل ظروف ا حرب » فقامت بتوفیر السفن 
التي تعود بالحجاج من الحجاز» كما سمحت للسفن بنقل المواد الغذائية للحجاج بعد أن 
اشتد عليهم الجوع من جراء الحصار الذي فرضته على سواحل البحر الأحمر ‏ وادعت أن 
حرصها على راحة المسلمين لا يقتصر على مسلمي الهند فقط بل تأمل أن يشمل جميع 
المسلمين في شتى أرجاء العالم الإسلامي حتى یعلم السلمون أن بریطانیا صديق حميم 
لهم . وترجع تلك السياسة إلى أن بريطانيا كانت حتى تلك اللحظة تسعی إلى تحييد العالم 
الإسلامي في هذه ا حرب : استعدادا لكسبهم إلى صفها كما حدث بعد ذلك . 


{oe‏ بحوث ودراسات ندوة 


وبالفعل قامت حكومة الهند بإرسال کمیات كبيرة من الواد الغذائية إلى ا حجاز بعد 
أن انتهت من مشكلة نقل ا حجاج العالقين ء حتی إن اجمالي الشحنات التي وصلت 
مينائي بومباي وکلکتا خلال الفترة من ۱5 مایو ۱۹۱۵ إلى ۱۵ مایو ۱۹۱١‏ قدرت بحوالي 
۰ جوال ما بین سکر وأرز وقمح » شحن من بومباي ۱۱۹۹۳۵ جوالاً رشحن من 
میناء کلکتا ۳۲۷۰۱ جوال » ونتيجة لمشكلة قلة السفن تأخر حوالي 4۷۳۹6 جوالاً البعض 
الوقت۲۹ . 

ومن pitt‏ بالذکر أن هناك من انطلت عليه هذه الدعاية الزائفة » أو لم ینخدع ولکنه 
OLS‏ يتودد ويتزلف » فعلی سبیل المثال ‏ قام وفد من کبار التجار في بومباي من 
اجخالية الإسلامية براسة التاجرين المشهورين : محمد على وزينال على » بتقدم الشكر 
للورد Willingden‏ في ۲۱ يناير ۱۹۱۵ وعبّروا له عن عرفانهم بالجميل با يلي : «نحن 
السكان العرب ‏ الأتراك على قدم المساوة مع غير الا تراك ؛ نتقدم بالشكر لله على ما أنعم 
علينا به من عطف تعطف علينا به نائب الملك في الهند وقت الحرب : وعلى تلك السياسة 
الخيرية التي تبنتها حكومة جلالة الملكة في معاملة الرعايا العرب التابعين للحكومة 
العثمانية المقيمين في بومباي » وعلى التصريح الودود الذي أذاعه نائب الملك الذي pk‏ فيه 
بتصدير المواد الغذائية إلى الحجاز» موطن الحج لجميع المسلمين من شتى بقاع الارض ؛ ولم 
يقتصر ذلك على المسلمين من الهنود . وبالأصالة عن أنفسنا وجميع المسلمين القیمین في 
بومباي نتقدم بالشکر الوفیر والعرفان بالجميل على تلك السياسة»!*" . 

على أية حال لم يتوقف حظ الحجاج العاثر عند المعضلات السابقة ولکن أضيفت 
لهم معضلات آخری ‏ فالآثار السلبية للحرب » في احجاز ‏ لم تقتصر على ارتفاع أسعار 
السلع والبضائع فقط بل تعدتها إلى انهیار في قيمة العملة الأجنبية ؛ فعلى سبيل SUN‏ 
انهارت قيمة العملة الورقية الهندية بمعدل ۸۲۰ من قيمتها ؛ كما تأثرت العملة الروسية 
وبعض العملات الأخرى حتى وصلت لا يقرب من نصف قيمتها . ولذلك نجد أن جميع 
الحجاج قد أصيبوا بخسائر فادحة » وقد تواكب مع هذا الانهيار في قيمة العملة أن قامت 
الحكومة التركية بمضاعفة قيمة ضرائبها ء فعلى سبيل المثال رفعت قيمة رسم تأشيرة 
الدخول من ٠١‏ إلى ٠٤‏ بیستر لیس هذا فحسب بل فرضت على الذين وصلوا إلى جدة 


مصر فى ا جرب العالية الأولى 101 


بدون جوازات سفر من بومباي ۸۰ بیسترلا؟ا . 
5 المج عام ۱۹۱۶ 

وفي سنة ۱۹۱۵ توقف الحج تمامًا ولم تفد إلى مكة الوفود التي كانت تفد في كل 
ple‏ وفي هذا الشأن كتبت إحدى الصحف الفرنسية : «إن دول الحلفاء لم تر إباحة السفر 
إلى ا حجاز لرعاياهم المسلمين لاضطراب الحالة في بلاد العرب ‏ ولسوء المعاملة التي عامل 
بها ال تراك الحجاج المسلمين الجزائريين عام ۱۹۱۰ء أولئك الحجاج الذين وثقوا في وعود 
الحكومة الترکیة»(۲۳۷ . 

وما حدث بالدسبة للمحمل الصري في عام ۱۹۱١‏ حدث في ple‏ ۱۹۱۰ حيث قام 
أحمد بك فائق بتسلیم الکسوة الشريفة والعطایا وا حبوب إلى شریف مكة وعاد مرة آخر . 
ولم يدخل حاج مصري واحد في هذا العام إلى ا حجاز ء بل صدرت فتوی من قبل علماء 
الأزهر مفادها أن الظروف الدولية ا حیطة توجب عدم ا جازفة بالذهاب إلى مكة في هذا 
العام . 
و موسم ۱۹۱١‏ 

Lf‏ موسم عام ۱۹۱٦‏ فقد تم تسییسه بامتیاز » وحاولت کل من بریطانیا وفرنسا 
وشریف مکة من جانب والدولة العثمانية من جانب آخر أن تستغل موسم الحج كي FE‏ 
مغنمًا سياسيًا وعسکریا وتأییدا معنويًا من وراء إنجاح الوسم من خلال إرسال ا حجاج إلى 
ا حجاز تحت رعایتها وحمایتها وعودة شعيرة ا حج بعد التوقف الذي آصابها في عام ۰۱۹۱۵ 
وکان لکل طرف هدف ومأرب ‏ فالبریطانیون حریصون على أن یظهروا آمام العالم الا سلامي 
بظهر الحامي لشعاثر السلمین ومقدساتهم » إلى جانب حرصها على تحسین صورة الشریف 
حسین وازالة صفة الخيانة التي صم بها من جراء دعمه للحلفاء ضد الدولة العثمانیة دولة 
الخلافة ء وأنه صنيعة الاستعمار واحدی آدواته » فسعت بریطانیا سعیّا gt‏ لتوفیر كافة 
التسهیلات التي تظهر الشریف بأنه قد فتح الطریق آمام ال حجاج من جدید » وأن الحج قد 
شهد تغیرا ملموسا ‏ بفضله ‏ مقارنة بالسنتین النصرمتین » كما أن البریطانیین کانوا یخشون 
أن یفشل الشریف في pli]‏ موسم عام ۱۹۱١‏ فتسوء صورته آمام الحجاج الذین کانوا بمثابة 
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سفراء لبلادهم في هذا التجمع السنوي الكبير ؛ كما كان في بقاء قوات تركية في جنوب 
المدينة » حتی ذلك الوقت » فی حالة لا باس بها“ . وإمكانية حصولها على إمدادات من 
دمشق من خلال خط سكة حديد الحجاز » وحرص تلك الحامية على استرداد مكة من 
أيدي الشريف سببًا مباشرا ورئيسيًا في التزام بريطانيا بانجاح الشريف في إتمام موسم الحج 
على أكمل وجه , 

وعلی الجانب الآخر كانت بريطانيا تخشى من نتائج وخيمة حال فشل موسم الحج 
المتوقع » فتذکر الوثائق البريطانية : Opp‏ موسم حج فاشل لن يؤثر على هيبة الشريف فقط 
ولكن سوف يؤثر أيضًا على حياة الرعايا البريطانيين ء وسوف يؤذينا ويضرنا في متلکاتنا 
الإسلامية» . 

أما الأتراك فلم يغب عنهم هذا التديير فسعوا سعيًا حثيئًا على ألا يتركوا الساحة 
لبريطانيا والشريف ويقفوا مكتوفي الأيدي ؛ فشرعوا بالترويج لعزمهم على فتح طريق الحج 
أمام ا حجاج ‏ وتأهبوا OY‏ يظهروا بمظهر المسيطر على زمام الأمور في الحجاز . 

بدأ السئولون البريطانيون نشاطهم بالاتفاق مع الشريف حسين للقضاء على كافة 
المشكلات التي كانت تؤرق الحجاج في السنوات الماضية › وبث الطمأنينة في قلوبهم . 
وكان في مقدمة المشكلات تأمين الطريق بين جدة ومكة ء وتوفیر الطعام بسعر مناسب 
وكذلك الرعاية الطبية ء والقضاء على كافة عمليات الابتزاز التي كان يتعرض لها الحجاج ؛ 
والأعباء الالية التي كانت تقع على عاتقهم . وقد اعتبر #ويلسون» تأمين الطريق مسألة 
حيوية لا تقبل التقصیر أو الخطأ ء ولهذا بذل الشريف جهودا كبيرة في هذا ا جانب » كما 
استحث «ويلسون» الشريف على أن يعد إعلاتًا خاصا بمسألة تأمين الطريق » وأن یتضمن 
الإعلان إشارة لاستحالة توجه الحجاج إلى الدينة » تلك المسألة التي كان يغفل عنها الكثير 
من ا حجاج الهنود(۳۰) » وقد كان . وسوف نتحدث عن دور الشريف في تأمين الطريق بشيء 

كما أعد الشريف إعلائًا آخر تعهد فيه بتوفیر كافة الوسائل التي تضمن راحة ا حجاج 
وأمنهم وحمایة متعلقاتھم من کل شيء ‏ وتقليل الستحقات التي كانت تفرض علیهم في 
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الحجر الصحي لأجل الصحة العامة ؛ وتخفیض جميع الضرائب الأخرى التي كانت 
تفرض على الحجاج فيما مضى . ووعد بوضع تعريفة موحدة لكل أسعار السلع منذ اللحظة 
الأولى لنزول الحجاج مدينة جدة حتى وقت مغادرتھا ‏ وألزم نفسه بتشكيل لجحنة جديرة 
بالثقة تعتني بهذه الهمة بأمر » وتوعد من یخالف التعريفة والقوانین التي وضعها بأشد 
العقاب . كما تعهد بترجمة كافة أسعار السلع إلى أكثر من لغة حتى يضمن راحة الجميع . 
وأخیرا تعهد في هذا الإعلان بتوفير جميع الضروريات من غذاء ومياه حلوة صحية 
وخلافه » وأن pls‏ لهم بأسعار مناسبة ومنتظمة . وأن يبذل قصارى جهده من أجل راحة 
Marlon dt‏ . وقد قام الشريف حسين بكل هذه الإجراءات بتوجيه من السشولین 
البریطانیین الذين كانوا يقيمون في جدة . ثم قام بإرسال الإعلان إلي السلطات البريطانية 
في ألهند والقاهرة . 

ومن جانبه أعد نائب الملك في الهند البيان التالي : «في ضوء الرغبة الواضحة بأن 
نولى أهمية أكبر لإعادة فتح طريق الحج نعلن أن جميع العقبات التي تعترض طريق 
الحجاج إلى مكة سوف تزال ؛ من OW‏ » وما أن هناك نقصًا واضحًا في سفن النقل سوف 
نبذل كل ما في وسعنا من أجل توفير السفن التي تنقل الحجاج من بومباي إلى مكة من 
خلال شركة «تيرنر موریسون» أو أية شركة أخرى » وعلى الحجاج أن يستعدوا بأقصى قدر 
مکن للتوجه إلى يومباي دون Mest‏ . وعلى الرغم من كل هذه الاستعدادات من 
جانب الحكومة البريطانية لم يفد إلى مكة من الحجاج الهنود سوى ۲۰۸۰ حاجا ‏ وهذا 
رقم ضثيل جد مقارنة بالحجاج الذين کانوا يفدون من تلك النواحي 7" . 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد قام السير هنری مكماهون ؛ الندوب السامي البريطاني في 
مصرء بناء على إعلان الشريف بالتنسيق مع الحكومة المصرية التي شرعت في بدء 
إجراءاتها بدعوة المصريين إلى الحج من خلال الصحف » فلبى عدد كبير من أدنى طبقات 
الصريين ؛ وقد دعهم إلى الحج دعا ما كان من عتاية الحكومة ببعث حجاج يحجون ؛ 
وحملها الأغنياء على مساعدة الفقراء على الحج POUL‏ كما التزمت ا حکومة بحمل من 
یحج بأجرة قليلة تاركة ما كانت تتقاضاه من تأمين مالي" » وجعلت مصاريف ا حج إبان 


هذه الحرب كما كانت قبل الحرب على الرغم من ارتفاع أجور البواخر إلى الضعف عن فترة 
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ما قبل الحرب تسهيلاً عليهه7" . وبالغ القائمون على الأمر في احتفالات احمل الصري 
الستادة في القاهرة » حتی بلغ الأمر أن حضر السلطان نفسه وجميع وزرائه هذه 
الاحتفالات » كما حضر أيضًا السیر أرشيبالد مري » قائد القوات OYE Stay pall‏ ومعه عدد 
كبير من القوات الهندية قد اصطفت في شوارع القاهرة لحضور مراسم الاحتفال!۳۹) . 

وقد وقع الاختیار على حوالي تسعة عشر عالاً من كبار العلماء لمصاحبة احمل" . 
وكان الهدف من إلحاق هذه الكوكبة من العلماء بركب الحجاج زيادة جلال ا حمل ووقاره » 
وتشجیع الحجاج وترغيبهم وتطمينهم وبث الشقة في قلوبهم(*) . ولذا تکفلت الحكومة 
الصریة بنفقاتهم جمیمٌا! وترأس الوفد الشیخ محمد ا خضري وكيل مدرسة القضاء 
الشرعي : 

وقد وقع الاختيار على أحمد فطین باشا ليكون آمیرا للحج . وبلغ عدد الحجاج 454 
حاجا إلى جانب حامية من ال حنود بلغ عددها حوالي ۰ جندي لیکون العدد الإجمالي 
٥‏ فردا توشحوا جميعًا لباس الا حرام ووصلوا إلى السویس في ۲6 سبتمیر » ومن هناك 
توجه ا حمل وا حامیة الصاحبة له على متن السفينة البريطانية هاردتج . كما صاحبتها 
السفينة أوريالوس من أجل تأمين ا حمل ؛ وکان ربان السفينة أوريالوس الا دمیرال ومس قائد 
أسطول البحر الا حمر("*) . وعندما آلقت السفينة Gayle‏ مراسیها أطلقت مدافع التحية ۲۱ 
طلقة إيذانًا بوصول ا حمل الصري فقابلتها الدافع العربية من مدينة جدة با مئل ؛ واشترکت 
في تحیتها البارجة فوکس ورفعت کل البوارج والبواخر الراسية في میناء جدة آعلامها 
احتفالاً با حمل وقد كان ذلك في ۲۸ سبتمبر 9) . 

أما الحجاج فقد أقلتهم السفینتان النجيلة والنصورة » وهما من آقدم سفن شركة 
البواخر الخدیویة؟ . وعندما وصل الحجاج جدة اتخذت كافة الإجراءات من أجل 
تسكينهم » كما اتخذت الإجراءات نفسها مع الحامية المرافقة للحجاج المصريين . 

قامت الحامية العسكرية المرافقة للمحمل بإنزال الكسوة في يوم ۲۸ سبتمبر » 
وأخذتها في موكب عبر المدينة » ولقد أشادت الحشود الضخمة التي شاهدت الموكب 
بعظمته وفخامته ‏ وقد تم دعوة الادمیرال ومس ؛ قائد السفينة البريطانية أوريالوس . لأن 
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يكون على رأس الوکب ولکنه اعتذر(*؟) . وکان استقبالاً مهيبًا شهد به القاصي والداني . 

قدمت تلك التسهیلات في وقت كانت بریطانیا في أمس مسر سی 
أجل الا غراض العسكرية والتجارية ؛ ولکن كان الهدف البريطاني یستحق کل هذا العناء 
وتلك التضحية » ولقد آتت تلك السياسة * رها سريعًا حتى قبل بدء موسم الحج عندما 
عبر الحجاج الصریون عن عرفانهم بالجميل لکل من سمو سلطان مصر والحكومة البريطانية 
لتسهيلهما أداء فريضة الحج على الرغم من رحى ا حرب الدائرة"“) . وعلى مشارف جدة 
ألقى الشيخ الخضري خطبة أرجع فضل توجه احمل الصري وا حجاج إلى الحجاز لسلطان 
مصر الذي سهل طريق ا حج ؛ وجعل في مقدمتهم هذه الكوكبة من العلماء لترشدهم إلى 
واجباتهم في ا حج . ثم توجه إلى الله بالدعاء بان يحفظ لصر سلطانها ء وأن یژیده » وأن 
يسدد خطاه » والحجاج يؤمنون من ورائه » وختم قائلاً : «فليعش مولانا سلطان ONG cam‏ 

وعلى أية حال » عندما وصل ا حمل وحط رفاقه رحالهم في جدة استقبلوا استقبالاً 
طيبًا من قبل الشريف محسن بن منصور ؛ مثل الشريف في جدة وتم تبادل الزيارات 
الرسمية بین الفريقين , 

غادر ا حمل مدینة جدة إلى مكة يوم الخميس الوافق ۳۰ سبتمبر . ولقد قام الشریف 
والبريطانيون بکل الترتیبات المرضية للمحمل والترویج له حتى وصل بأمان إلى مكة في ۲ 
أکتویر(۹*) . 

ذکرنا أن جهود بريطانيا السابقة كانت بغرض الترویج للشریف حسین وحرکته التي 
تصب في خدمة بریطانیا في میادین القتال في شبه ا لحزیرۃ وبلاد الشام » ولذلك لم یقتصر 
دعمها على الجوانب الالية والعسكرية فقط بل كان هناك دعم إعلامي أيضًا » فقد سلكت 
بريطانيا كل مسلك لتظهر الشريف بأنه المنقذ من جور الأتراك ؛ وأن استقلاله سوف يقضي 
على كافة المشكلات التي تعوق حركة ال حجاج . فقد كتب مراسل إحدى الصحف 
البريطانية من كلكتا : «إن Lag‏ الحجازيين ستحقق SLT‏ الكثيرين من المسلمين بزوال 
العقبات التي كانت تعترض طریق 3 في الأعوام الاضية » فيتمكن ا حجاج الهنود من 
آداء فریضتهم القدسة الحج حالما تتیسر البواخر اللازمة لنقلهم»(”*) . 
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وفي بیان الحكومة البريطانية الذي صدر عن دار الندوب السامي البريطاني في 
القاهرة (دار الحمایة) تعهدت بریطانیا بالحفاظ على سیاسیتها الثابتة في الابتعاد عن أي 
تدخل في الشثون الدينية وبذل جهدها لبقاء الأماكن المقدسة أمينة من كل غاز خارجي ؛ 
of,‏ بقاء الأماكن القدسة في آيدي حكومة اسلامية مستقلة مسألة لا تقبل النقاش ء وأن 
هذه التعهدات لا تقتصر على بریطانیا فقط بل یشمل فرنسا وایطالیا وروس . 

ثم قامت بریطانیا بتشويه صورة الا تراك لدی الهنود السلمین ء مدعية أن تراك لا 
يرقبون في الحجاج الهنود إل ولا ذمة ء وينزلون بهم جمیع أصناف ا حیف والظلم لغير علة 
سوى أنهم من الرعایا الهنود ء وأنهم شجعوا العربان على سرقة أموال الحجاج الهنود وسلب 
أمتعتهم وأساءوا إلى الهنود بکل الطرق الممكنة ء وقد أدت تلك الأعمال إلى عزوف 
الحجاج الهنود عن تأدية فريضة الحج . كل ذلك OY‏ الا تراك لم يرعوا حرمة الأماكن 
المقدسة9") . 

كما كتب أحد الزعماء المسلمين الهنود في کلکتا : أن العرب Lasts‏ ما کانوا 
یحسنون معاملة الحجاج ويرعون حرمة الأماكن القدسة ويذودون عنها ولا يأتون منکرا 
يحرمه الإسلام » ومتى تم طرد الا تراك من هذه البلاد كان فاتحة خير وفاتحة عصر جديد في 
تاريخ الحج ‏ إذ يستطيع السلمون يومشذ أن يؤدوا هذه الفريضة باطمثنان لا سيما أن انجلترا 
تؤيد كل أمر يساعد على بسط أجواء السلام على تلك الأصقاع القدسة كما هو مشهور 
عنها من احترام التقاليد الدينية في كل أن ومكان . 

وفي موضع آخر كتب الخان بهادور وبحي » رئيس تجار مدراس » وهو من كبار الزعماء 
المسلمين : إن الطائفة الإسلامية في الهند قاطبة قد تلقت خبر نهضة شريف مكة بالمسرة 
والحبور لثقتها بأن العقبات والمظالم التي كان يلقيها الا تراك في سبيل الحجاج الهنود ستزول 
كلها « وبعدها يستطيع المسلم أن يؤدي فريضة الحج بطمأنينة وسلام ء ولا بخشی على ماله 
من قطاع الطرق أو على نفسه من جور OBS‏ 

يتضح لنا أن الغرض من ذلك كله الترويج لثورة الشريف حسين لدی الهنود لکن ثورة 
الشريف قوبلت بسخط عارم من الهنود المسلمين ‏ ومرجع هذا السخط أن الهنود كانوا 
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ينظرون إلى السلطان ودولته باعتباره ا خلص الذي يخلص الهنود من برائن البريطانيين 
الذين يجثمون فوق صدورهم منذ سنین . 

لم يقتصر النشاط الدعائي على بريطانيا فقط بل شمل آیضا فرنسا » التي قامت إلى 
جانب حليفتها بعمليات عسكرية في البحر الأحمرء ولهذا ‏ التنسيق بينهما على أن 
ترسل فرنسا بعثة من حجاج شمال إفريقيا إلى الحجاز من أجل الحصول على رضا الرأي 
العام الإسلامي . وقد بلغ عدد حجاج شمال إفريقيا ٤٤٦‏ حاجا (الثلث من الجزائر والثلث 
من تونس والثلث من المغرب) ؛ وا جمیع كانوا من الموالين للسلطات الفرنسية في شمال 
إفريقيا , ولهذا یکننا أن نصف هذا الوفد بأنه وفد سياسي أقرب منه للوفد الديني » وكان 
على رأس وفد الحجاج السيد قدور بن غیریط(۹؟ . 

وقد انضم إلي الوفد السابق Ady‏ عسكري في الإسكندرية في زي مدني » وکان 
رئيس الوفد يتلقى التعليمات من الممثل الفرنسي في القاهرة ؛ وهدف الفرنسيون من الوفد 
العسكري أن يلتقي الشريف ويسأله عن الدعم الذي يتوقعه من فرنسا؟ حتى تكون فرنسا 
على قدم الساواة بقدر الإمكان » مع بريطانيا . وقد ترأس البعثة العسكرية الكولونيل 
بريموند » الذي كان يتقن العربية قراءة وكتابة » ولديه لام جید بالشئون الإسلامية . وفي 
۰ سبتمبر وصل الطراد الفرنسي الذي يحمل البعثتين الفرنسيتين إلى جدة ء وتم استقباله 
والترحيب به ب ۱۹ طلقة مدفع(*" . 

وقد أوردت جريدة القبلة في ۱۹ ذي القعدة أن قافلة حجاج الأقطار المغربية وصلت 
إلى جدة ؛ وتكونت من أفاضل الإخوان الشهورین بالعلم والتقوى ‏ وقد مثلوا بین يدي 
الشريف حسين فأكرم مثولهم ؛ ثم أثنت القيلة على الحكومة الفرنسية التي لم تبخل على 
قاصدي بيت الله ا حرام فقدمت كل التسھیلات لهؤلاء الحجاج على الرغم من الظروف 
الحرجة للحر ب" . 

وقد هنأ رئيس الوفد » الذي تألف من مندوبين من الجنسيات الشلاث : الشريف 
حسين على استرداد ملك آبائه وأجداده من الأتراك" ۰ وحملوا معهم التحف والهدايا 
باسم الحكومة الفرنسية . وقد تحملت الحكومة الفرنسية هذه النفقات التي قدرت بحوالي 
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۳٥٣٠٥٥٣‏ فرزلی(۸*) 
وبعد أن أتم ا حجاج الفرنسیون حجهم ردوا فضل تأدية الفريضة إلى الحكومة 
الفرنسية ء فهذا آبو زيد محمد الزين رئيس الحجاج الجزائريين يقول : «نشکر نحن معاشر 
حجاج المغرب دولة فرنسا العظيمة التي كانت السبب في تسهيل قيامنا بفريضة ا حج ؛ 
وإنها لم تكتف بذلك بل أرادت في هذه السنة أن يؤدي هؤلاء الشات من حجاج الغرب 
فريضتهم على نفقتها فقامت لنا بکل لوازم ذلك ذهابًا وإيابًا» . ثم قام الرجل بشکر الشریف 
حسین على الرعاية الخاصة التي حظي بها وفد حجاج شمال إفريقيا : «لذلك نشكر جلالة 
سيدنا الشريف على ما لقيناه في ملكته ا حروسة من العناية والإكرام ونثني على حكومتنا 
ما سهلته علينا من أسباب الحج وما أنفقته في هذا السبیل ونرجو الله أن يجزيهما حير 

ابمزاء»(۳۹ . 

آما الشریف حسين فقد برز دوره في تذليل کل العقبات والشکلات التي كان 
ا حجاج یعانون منها في السنوات الاضية مثل مشكلة الأمن ومشكلة توفیر المياه الصالحة 
للشرب » ومشكلة توفیر دواب ا حمل وابتزاز ا مالین وا حمالین للحجاج .. .إلخ » کل هذا 
الجهد في إطار الدعاية لدولته الجديدة أمام وفود العالم الاسلامي . وسنقوم بتوضیح دوره 
بالتفصیل : 

كانت ا حکومة العشمانية تحرص على استقرار الأوضاع في ا حجاز لا سيما أثناء 
موسم الحج ء ولذلك كانت تسعی ate‏ للحفاظ على ولاء الشریف والقبائل كي لا تتمرد 
وتععدي على الحجاج القادمین من شتی بقاع العالم الاسلامي . وعندما کان يريد حد أن 
يهز هيبة الشریف كان يعتدي على قوافل الحجاج حتی يبدي للحكومة العثمانية أن شریف 
مكة لا یستطیع أن یوفر الأمن" . ومن ناحية أخرى كانت آخبار اختلال الأمن تنتشر مع 
عودة ا حجاج إلى بلادهم . 

للأسباب السابقة كانت مسألة نشر الأمن وتأمين الطرق من بين السائل الجوهرية 
التي حرص الشريف على إقرارها في موسم عام ١۱۹۱ء‏ وا حیلولة دون اعتداء العربان 
عليهم حتى يشعر الحجاج بالقرق » من أجل ذلك حشد كل طاقته لبث وبعث الطمأنينة 
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في قلوب ال حجاج ؛ فأقام محطات للحراسة والتفتیش في کل مکان ؛ وقامت كتائب خاصة 
من قواته باحتلال يعض النقاط التي عرف عنها آنها خطيرة ء وکان یحظر التنقل على من 
یشکون فيه ليلة سفر ا حجاج ON)‏ 

ویصف لنا رشيد رضا أمن الطریق آثناء انتقاله من جدة إلى مكة على لسان أحد 
حارسیه الذین خصصا لخفارته من قبل الشریف فذکر : الطریق في هذا الوسم آمن 
ومطمئن ؛ ویوجد على طوله مخافر متقارية يمكن إيصال آنباء الاعتداء من بعضها إلى 
بعض بسهولة ؛ ویعلق رشید فیقول : وحقّا ما قال فانا كنا بعد مفارقة جدة نری تلك ا خافر 
على جانبي الطریق » وکثیر منها في الروابي والهضاب » وهي كثيرة متقاربة . وقد رأینا في 
طریقنا قبل بلدة بحرة وبعدها کثیراً من القوافل قاصدة جدة إما من مكة واما من الطائف » 
وهي تحمل الفاكهة کالرمان والعنب والسفرجل ‏ ورآینا أيضًا کثیرا من ال فراد وا جماعات 
يقصدون ONS‏ 

كما آشادت بعض الوثائق بدور الشریف في نشر احراسة على طول الطرق فذکرت 
إنه کان ثمة متغیر جدید وهو ما طرأ على سلوك البدوء الذین کانوا یقیمون بالقرب من 
طریق جدة بأعداد كبيرة » الذي أصبح ودوديًا بشکل واضح(۲۳ . وجملة القول إن العناية 
بحفظ الأمن في هذا الموسم كانت كبيرة ء وإنتي لم أسمع من أحد الحجاج شكوى اعتداء 
على نفس ولا مال ؛ والفضل الأول في هذا الأمنء الذي لم یسمع بمثله منذ قرون » 
لشخص الشريف حسین بن على » من جانبه أشار السيد الزواوي ء مفتي الشافعية بمكة 
المكرمة » إلى دور الشريف في حفظ الأمن فذكر: منذ سنين لم ير أقدر من هذا الأمير على 
حفظ الأمن في ا حجاز کل" , 

وقد علقت الا هرام على مسألة استتباب الأمن في عام ۱۹۱۲ فذکرت : أما عن 
العناية التي بذلها الشريف من أجل ا حجاج فهي فوق الوصف » ففي طريقهم أمن شامل 
وعام » وحلال مدة الحج من أولها إلى آخرها لم يضع عقال بعیر bye‏ يتشاجر شخصان » 
ولم يرتفع صوت حمال أو جمال أو مطوف ‏ وقد كان الجندي العربي في كل مكان يقوم 
فيه با حراسة في منتهی اليقظة والاستعداد(۲ . 
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كما كانت مسألة توفیر الواصلات من السائل التي عني بها القائمون والراغبون في 
إنجاح موسم عام ۱۹۱٦‏ . والواصلات كانت قسمين : مواصلات خارجية ونقصد بها 
الواصلات التي تأتي بالحجاج من بلادهم » من خارج شبه الجزيرة العربية ‏ ووقع عبء 
تسهيلها وتذليلها وتأمينها على عاتق بریطانیا ‏ إذ قامت بفتح الطريق البحري احاصر 
بسفنها أمام سفن الحجاج » وسمحت بفتح ميناء جدة حتى يتدفق الحجاج بسهولة ويسر 
دون أية قيود من الأسطول البريطاني » وقد كانت هذه المعضلة من أشد العضلات(۳) . اما 
المواصلات داخلية » أي داخل الحجازء فقد وقع عبء توفيرها وتأمينها على كاهل الشریف 
حسين . أي تأمينها من البدو كما مر بنا . 

وفي الواقع كان البدو یستفیدون من موسم الحج ماديًا من خلال نقل الحجاج 
وأمتعتهم » بين جدة ومكة وبين مكة والمدينة ء على جمالهم ودوابهم . وكان من يعمل هذا 
العمل يحقق عوائد مجزية ؛ خصوصًا في الأعوام التي كاتت تشهد إقبالاً کبیرا من 
الحجاج . وكان أصحاب دواب الحمل يستغلون تلك الفترة لتحقيق الكسب سواء أكان 
بشکل مشروع أم غير مشروع : وقد زخحرت الوثائق البريطانية عن ا حج بالعدید والعديد من 
الأعباء التي كان الحجاج يتكبدونها من جراء استغلال أصحاب ا حمال والجمالين لهم . 
فعلى سبيل المثال ورد في تقرير الحج لعام ۱۹۱۱ : أن الحجاج تعرضوا لكل أنواع المضايقات 
في طريقهم من ینبع إلى المدينة » وقد كان الحاج مضطرا OY‏ يدفع في كل خطوة يخطوها 
حتى إنه كان يدفع في الماء الذي يشريه . وكانت أجرة الجمل من ينبع إلى الدينة تتكلف 
حوالي ٠١‏ ريالاً مجيديًا('" » وكان الجمّال الذي يتولى قيادة الجمل يحصل على مبلغ 
يتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة دولارات : أما المتبقي سواء أكان عشرة أم ثلاثة phe‏ مجيديًا 
فقد كان يذهب لأصحاب JL‏ . ولا كان SUH‏ لا يحصل على الأجر الذي يكفيه فقد 
كان يفرض على الحجاج ريالاً مجيديًا ضريبة في وضح النهار » وبنلك يتضح لتا مقدار 
الابتزاز الذي كان يتعرض له الحجاج في أسفارهم باحجاز۳۷) . ولهذا كان على الشريف 
حسين أن يزيل كل هذه العقبات . 

كما بذل الشريف حسين جهد! كبيرًا في توفير دواب ا حمل التي كانت تنقل 
الحجاج وأمتعتهم من مكان إلى آخر ء وقد كانت تواجه الحجاج مشكلات معضلة بسیبها 
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خاصة بعد تأدية الفريضة والتوجه إلى بلادهم ؛ ونستشهد هنا أيضا برشید رضا الذي ذکر : 
ومن الا همية بکان أن نذکر أن الشریف حسین بذل جهدا کبیرا في توفیر دواب الحمل 
وخحصوصا الجمال » وقد كانت جمال قليلة جدا في هذا العام لكثرة ما مات منها قبل 
الشورة لقلة العلف : ولو كان امحجاج AS‏ کالعادة لما جد من الجمال ما يكفي ؛ وقد وصلت 
أجرة الجمل الواحد إلى عرفات ذهابًا وإيايًا إلى عشرین ريالاً مجیدیا» ولولا أن سیدنا الا میر 
حفظه الله قد آمر عسکره بجلب حمال من الأعراب ولو بالقوة لتعذر على بعض ا حجاج 
أن یجدوها إلا باجرة فاحشة(") . 

كما يذكر في موضع آخر عند توجهه من جدة إلى مكة أنه قد استأجر حمارا Ble‏ 
قرش عثماني ولم يكد يظفر به لولا مساعدة أصدقائه الحجازيين : وأرجع ذلك إلى أن 
احجاج المغاربة والمصريين الذين سبقوه لمكة قد استأجروا جمیع دواب البلد أو Na ast‏ 

ومن الشکلات التي كان يعاني منها ا حجاج أشد العاناة مشكلة النازل التي کانوا 
یستأجرونها لیقیموا بها فترة الحج » فقد كان يتم طردهم من النازل أحيانا قبل انقضاء مدة 
العقد » ولذلك كان هناك إشراف صارم من قبل الشریف على أسعار النازل . کما لم یسمح 
لا حد أن ينام في الساجد كما كان موجودا OLE Le‏ . ومن الصعاب أيضًا التي كانت 
تواجه الحجاج قلة ا حمالین الذين ينقلون الحجاج إلى خارج مكة ؛ فکثیرا ما كان الحجاج 
يدفعون مقدمًا ثم لا يجدون من دفعوا لهم وتضيع عليهم أموالهم : فيضطرون إلى تأجير 
حمالين آخرين كي ينقلوهم إلى جدة ء ولكن لم يحدث شيء من هذا عام ۷۲۱۹۱٦‏ . 

كما كانت هناك مشكلة ضخمة واجهت أشراف مكة مثلت في التخلص من 
الا ضاحي التي يقوم بذبحها الحجاج والرائحة التي كانت تخرج منها بعد أن تترك في 
الشمس لأيام فتتسبب في انتشار الامراض ‏ والأوبئة فعحدت الکوارت ‏ لذلك أصدر 
الشريف قرارات بضرورة التخلص من ال ضاحي بعد ذبحها مباشرة حتی لا تترك فترة طويلة 
فتفسد وتتسبب في انتشار ال مراض وقد كان هناك طبیب مسئول عن الوضع الطبي في 
مکان الذبح . وقد ساعدت قلة عدد ا حجاج وقلة أضاحيهم في التخلص من الأضاحي 
Uy‏ فالذي لم IS‏ ولم يجفف ثم دفنه بسرعة » ولذالم تنشأ مشكلة كما في 
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السنوات الماضية . وقد بيعت حیوانات الأضاحي بأسعار معقولة ومناسبة OVUM‏ 

ذکرنا سالقًا أن البریطانیین عندما درسوا مشاکل ا حج قي السنوات السابقة رکزوا 
على مسألة الأطعمة وأسعارها » ولذلك لفتوا انتباه الشريف إلى هذه النقطة ؛ ومن جانبهم 
فتحوا الطريق أمام السفن التي كانت تحمل الواد الغذائية ورفعوا الحصار عن ا حجاز ونتيجة 
لذلك انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ فعلى سبيل JEM‏ انخفضت أسعار 
القمح معدل ۲۵ ۸ والأرز معدل ۲۰ / وانخفضت أسعار السكر بمعدل ۲۰ // . ومن جانبه 
أظهر الشریف كرما بالعًا أثناء الوسم فقد سعی بنفسه للتخفيف عن الفقراء وتوفیر 
احتياجاتهم » فكان يوزع يوميا ۷,۰۰۰ رغيف من الخبز و۱۰ جنيهات إسترليني على الفقراء 
والساکین(۲۹) . 

كان الشريف حسين يشرف على غسيل الكعبة في كل عام قبل موسم الحج ‏ وقد 
كان لهذا العمل طقوس معتادة وعدد من الحضور VAIS‏ » وقد استغل الشريف هذا 
الحدث ليبرهن من خلاله عن حسن استقباله للممثلين البريطانيين والفرنسيين على 
السواء » وتم تسييسه بشكل غير مسبوق . فقد اصطحب الشريف معه بعض الشخصيات 
الوالية للبريطانيين من الهنود کی يشهدوا التنظيف السنوي لبيت الله » كما اصطحب ایض 
قدور غبریط » وبعد él of‏ الشريف الاحتفال واجتمع المسلمون للصلاة قرب منه الشيخ 
غبریط ؛ وصاح بصوت عال : من فردون إلى الکعبة » ولقد كان لندائه هذا أثر عميق في 
وجدان الآلاف من ا حاضرین ء وکان ذلك إشارة إلى صمود الفرنسیین في فیردون آمام 
الأ مان٦۷‏ . 

وقد ورد أن ثمة دعاية مناهضة أثيرت ضد الفرنسيين وأطماعهم التوسعية فی سوریاء 
وقد ذُكر أن هذه الدعاية جاءت على لسان صاحب الثار » الذي انتقد ا خلفاء فى حضرة 
الشریف حسين في ا خطبة التي ألقاها في منى في حضرة الشريف الذي قاطعه وطلب منه 
OMS I‏ . ولكن بعد الاطلاع على الخطبة لم يتبين لنا ما ورد عن مهاجمة رشيد رضا 
للفرنسيين بل العكس ذکر : أن ا لفاء لا يحاربون ا حجاز ولكن وجود ا جحیوش الاتحادية فيه 
هو ما ألجأهم إلى ضرب ا حصار البحري على ثغوره . وراح يذكر فضل الشريف الذي قام 
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بالنهضة العربية » فذكر : أيها ا حجازیون إن من یکفر لهذا الرجل الصلح هذه النعمة فهو 
ast‏ الناس للنعم » Oly‏ هذا العمل اعظم خدمة للإسلام في هذا الزمن . وذکر أن الشریف 
قد أمن على كل ما جاء فيه“ . 

وامعانا في التأمین للموسم ‏ ضد أية دعاية ضد الشریف أو حلفائه كان الشریف 
وشرطته براقبون تصرفات الحجاج بمنتهى الدقة » وقد رصدوا آربعة من ا حجاج الهنود وهم : 
مصطفى غلام رسول وعبد النبي الكشميري وصالح بابو ومقبول أحمد یقومون بالدعاية 
ضد الشریف حسین والبریطانیین » ویدعون إلى تأييد موقف ترکیا والسلطان في ا حرب » 
فما كان من البریطانیین إلا أن آمروا بطرد الأربعة وترحیلهم إلى الهند" . 

ومهما يكن من أمر فقد بذل الشریف حسین جهودًا مضنية من أجل أن یخرج هذا 
الوسم نظیفا وناجحًا ء نظیفا خاليًا من أية آمراض أو أوبشة » ناجحًا خاليًا من أية 
مشکلات ‏ وقد تحقق له ذلك إلى حد بعید ؛ ولذلك لم يضن عليه البریطانیون بالشکر ففي 
خطاب من مکماهون إلى الشریف ذکر الأول : «نهنیی الشریف بکل التهاني القلبية الخلصة 
على الترتیبات الكبيرة التي قامت بها حکومتك سواء في جدة أو على الطريق من جدة 
إلى مكة أو في مكة نفسها وداخل الا ماکن القدسة من أجل راحة وآمن احجاج بشکل 
عام والصریین والهنود منهم بشکل خاص . فقد علمت من ال حجاج الصریین الذين عادوا 
بأمان بمقدار العناية التي بنلتها لصا حھم ؛ وقد آشادوا بالاحتياطات التي قمت بها من 
أجل الصحة العامة » وکفاءة رجال الحراسة والامن » واعتدال آسعار النقل والا قامة »ومن 
الا همية بمكان أن نذکر أن تلك ا جھود سوف تترك Clay‏ ساطعًا ء عند جمیع البلدان التي 
وفد منها حجاج »عن نبل الشریف واستقرار حکمه»( ۲ . وهذا ما كانت بریطانیا تریده من 
موسم عام ۱۹۱١‏ . 

ومن الوفود التي وصلت إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج في عام ۱۹۱١‏ وفد من سکان 
السودان المعروفين في ذلك الوقت ب (سودان التكرور) ء وقد وصف لنا رشيد رضا مشهدا 
جموعة منهم أثناء انتقالهم من جدة إلى مكة ء فقال : ہکان سکان التکرور » رجالاً ونساء 
وأطفالاً ء يسافرون من جدة إلى مكة مشاة يحمل الرجال حرايهم والنساء أطفالهن على 
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ظهورهن وما لدیهن من التاع والزاد على رژوسهن : وکان ینامون على جوانب الطرق » فهم 
ینامون إذا تعبوا ء فإذا استیقظوا فى أي ساعة من ليل أو نهار مشوا لا یخافون اللصوص ولا 
قطاع الطرق » وقد قبل لنا أنه لا يتعرض لهم أحد بسوء »لاه لا يكاد يوجد معهم شيء له 
قيمة ينتفع به اللصوص من الا عراب ‏ فأكثرهم عراة لا يملكون من اللباس ما يزيد على ستر 
العورة : ولباس جميع رجالهم ونسائهم الأبيض . وهم يدافعون عن أنفسهم دفاع الأبطال 
بحرابهم السوادنية فلا يستهان بهم مع كثرتهم » كما أنهم كانوا منتشرين على طول الطريق 
لا تبعد ثلة منهم عن آخری إلا قلیلاہ(' . 

كما كانت هناك قافلة من حجاج منطقة حائل وشمر »لم تذكر التقاریر لهم أعدادًا 
ولو تقريبية » دخلوا مكة وهم يحملون علمهم الخاص » وهو عبارة عن علم أخضر مكتوب 
عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله(" . ولا بد أن نشير إلى أن وفد منطقة حائل كان 
Ly‏ من نبلاء ووجهاء قبائل تلك المنطقة . وقد استقبلهم الشريف استقبالاً طيبًا ء وبذل 
قصارى جهده من أجل أن يكسب ودهم وأن يضمهم إلى جانبه لتأیید فكرته عن الدولة 
العربية » وحاول جاهدا أن يستغل وجود هذا الوفد لكي يغير ابن الرشيد من سیاسته(۳ . 

كما جاءت قافلة من حجاج منطقة نجد » التقى بهم الشريف » وأعرب عن رغبته في 
أن تظل علاقات الصداقة السائدة بينهم مستمرة وتعهد بألا يتدخل في أية اتفاقية بين 
نجد والحكومة البریطانیۃڈگ“ . 

وعلى Uf‏ حال ‏ كان العدد الإجمالي للحجاج غير الحجازيين في عام ۱۹۱١‏ حوالي 
۰ حاجًا » وصل منهم۲۵۰۰ برا من الغرب والجنوب » سودانيين وینیین » فيما وصل 
۰ من مصر و۲۰۸۰ من الهند › و٠٤٠‏ من شمال إفريقيا . وقد دخلت هذه الأعداد 
الحجاز عبر ميناء جدة ء وبسبب الصعوبات التي طرأت على النقل البحري والصعوبات 
الأخرى التي حدثت من جراء الحرب العالمية اعتبر هذا الرقم صغیرا جدًا مقارنة بالارقام 
التي كانت تفد بالبحر إلى مكة في السنوات التي سبقت الحرب ؛ ورغم هذا كان عدد 
الحجاج أكبر من التوقع(۳ ۰ ووفقًا لحسابات الشريف وقف في عرفات في هذا العام ما 
يقرب من ۲۲,۰۰۰ ألف حاج(" . 


مصر فى اخرب العالمية الأولى 11e‏ 


چ موسم ۱۹۱۷ 

Lif‏ عن موسم عام ۱۹۱۷ فتستهل الحديث عنه بأعداد الحجاج والناطق التي وردوا 
منها : فعلی سبیل الثال جاء من نجد ۰ حاج ؛ ومن الهند وجاوة وبخاری ۱۳.۰ 
حاج » ومن مصر۷۳۰ حاج ؛ با فیهم حامية احمل »ومن عتيبة ۳۰۰۰ ومن عسیر ۲۵۰۰ 
حاج ؛ ومن الیمن : Your‏ حاج من الشافعية Loves‏ حاج من الزیدیة ومن لاجئین 
المدينة ۰ ومن السودان وسواکن والناطق احيطة بهما حوالی ٦٠٠٠.‏ حاج »ومن 
وسط وغرب الجزيرة العربية وا مناطق انجاورة لأمير نجد ٥٠٤٤‏ حاج ge‏ بدو الحجاز ۱۰۰۰۰ 
حاج » ومن سکان جدة ومكة Yous‏ حاج :ومن جبل شمر ٩۰۰‏ حاج » وعنيزة والقواسم 
۰ ومن شمال آفریقیا ۲۰۰ حاج . ووفقا لهذه الا رقام یکون عدد الحجاج في هذا العام 
tA‏ آلف حاج ‏ وهناك من أورد أن حجاج جدة ومكة کانوا ۱۳۰.۰ ألف لیقفز عدد احجاج 
إلى ۸ آلف > OY)‏ 4 

الملاحظة الأولى التي تستوقفنا هنا أن أعداد الحجاج الذين وقدوا من خارج الجزيرة 
العربية » من بعض المناطق » كانت أقل بكثير من العام الاضی لا سيما الهند وشمال 
إفريقيا ومصر ء وأن الأعداد التي وفدت من داخل الجزيرة العربية كانت أكبر بكثير من العام 
الاضی أيضًا لا سيما نجد واليمن . 

ومن الأعداد الملفتة فی هذا العام وفد نجد ء فقد كان من المقرر أن يأتي على رأسه 
الإمام » عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ‏ والد الأمير عبد العزيز » ولكنه لم يأت فبعد أن 
خرج من الرياض أصيب بضربة شمس فعاد أدراجه » عا اضطر الأمير محمد بن عبد 
الرحمن » شقیق الأمير عبد العزيز أن يرأس الوفد » وقد رافقته والدته وإحدى زوجات الأمير 
عبد العزیز(") . وساقوا معهم عشرة أحصنة وثلاثة عشر Hae‏ كهدية للملك (الشریف) 

من( . 

تسبب قدوم هذا الوقد بهذا الحجم في إثارة قلق وتوتر البريطانيين والملك حسين خوفا 
أن تحدت شجارات أو احتكاكات بین القوة المسلحة » التى صاحبت الوفد النجدي ؛ وبين 
أتباع الملك من الحجازيين ؛ لا سيما بعد أن انتشرت بعض الشائعات عن عزم البدو 


۱11 بحوث ودراسات ندوة 


النجدیین على خلق التاعب أثناء الحج(ٴ*) . و حرص اللك على استقرار الوسم اضطر أن 
يرسل قوة كبيرة من رجال القبائل تحت قيادة الشریف حمزة إلى أميرهم للحیلولة دون 
ذلك . وقد التقی الشریف حمزة الامیر محمد أثناء مسیره إلى مكة ء وطالبه بنزع سلاح 
السلحین من الرافقین له ذا كانت لدیهم النية في عدم إحداث الشجار في الوسم . ولبث 
الطمأنية وتهدئة روع اللك أكد الامیر محمد للشریف حمزة وأقسم له الأيمان على عدم 
رغبتهم في ذلك » وکان هذا على مرأی ومسمع من ٥٠٤‏ امرأة وطفل رافقوا الوفد . 

وزيادة في الاحتراز منع النجدیون ء بقدر الإمكان ؛ من الاختلاط بالکیین » كما مُنع 
الطوفون الکیون من أن یقوموا بأية تعاملات معهم . كما صدرت أوامر مشددة بعدم التزاوج 
من النجدیین . ومن أجل تزع فتیل التوتر وبناء على نصيحة من أحد السئولین البریطانیین 
القربین من اللك أقيمت مسابقة في ركوب ا خیل بين النجدیین وأتباع الشريف فاز فیها 
النجدیون فوژا حاسم(۲۳) . 

ولقد عامل اللك حسین الوفد النجدي معاملة طيبة إذ آرسل من یستقبلهم في 
مرحلة العشيرة ء وهي الرحلة الخامسة قبل مكة ؛ ثم أمر بارسال ما يلزم لهم من السرادقات 
والخيام ووسائل الضيافة » ولا دخلوا مكة آرسل لهم وفدًا کبیرا لاستقبالهم فدخلوا مكة 
بحفاوة بالغة » وأعدت لهم ولعائلاتهم المنازل اللازمة في شعب عامر ا خاص بنزول حجاج 
OM 2‏ . وقد ابتهج النجدیون من تلك العاملة . كما قدم اللك حسین الهدایا للأمير وأمه 
واحدی زوجات ال میر عبد العزیز كنوع من رد الهدية التي قدمت ODS‏ 

آما عن ا حمل الصري فقد أقیمت له الاحتفالات التقليدية في القاهرة ء ولکن لم 
یحضر السلطان فؤاد LS‏ كان في السنة الاضية ء فالعام الاضي کان أول محمل یخرج إلى 
ا حجاز في عهد السلطان حسین کامل ولذلك کان حریصًا على تودیعه . كما كان اهتمام 
بریطانیا Gul‏ ما زاد السلطان Com‏ على حضور احتفالات تودیع احمل . أما هذا العام فلم 
يكن اهتمام بریطانیا كما كان في العام الاضي ‏ فلم یخرج السلطان فؤاد وأناب عنه رئيس 
وزرائه حسين رشدي الذي قام بهذه الهمة محاطًا بجميع أعضاء مجلسه . 

على أية حال » أبحرت الباخرة النجيلة التي تحمل الحجاج من السويس يوم الشلاثاء 


مصر فى ا حرب العالية الأولی vw‏ 


الوافق ۱۱ سبتمبر ۱۹۱۷ ۰ وقد بلغ عدد ال حجاج حوالي ۰ حاجا ‏ وانضم إليهم من 
السویس ۷ حجاج من وجهاء السلوم » وبذلك أصبحوا جميعاً ۲٦۷‏ حاجا . إلى جانب أمير 
الحج » اللواء أحمد فطين » والبعثة الطبية والوظفین الوفدین معه إلى احجاز ء ثم لحق بهم 
ا حمل الصري في الوم التالي مبحرا مع الحامية العسکرية اللفة من ON Sane 40١‏ 
وقد أقلت السفينة هاردج ا حمل والحامية الصاحبة له » كما صاحبت السفينة الفرنسية 
۳ السفينة التي أقلت احمل بنفس احتفال عام 1۹1١‏ . وقد وصل احمل 
والحجاج إلى جدة يوم الجمعة » وعندما ألقت السفينة هاردئج مراسیها في مياه الثغر أطلقت 
مدافع التحية فأجابتها المدافع العربية بالمثل ؛ ثم أنزل ا حمل في اليوم التالي في حضور أمير 
الحج والشريف محسن بن منصور ؛ نائب اللك في جدة» وفي حضور حامية احمل 
والشرطة العربية وحشد حاشد من الحضور رفعوا آصواتهم بالتهليل OY Sally‏ 

وهناك في مكة عنیت بلدیتها با حمل عناية بالغة بإقامة سرادق خاص لاستقباله في 
ظاهر جرول ؛ فلما وصل ا حمل إلى محل الاستقبال حط رحاله هناك وبات أمير احمل في 
ذلك السرادق » وفي صباح اليوم التالي خرجت حامية مكة لاستقباله يتقدمها تلاميذ 
المدرسة الحربية الهاشمية بأسلحتهم وأمامهم الموسيقى العربية . وقد حضر لاستقباله ناب 
رئيس الوكلاء وسيادة الشريف شرف قائمقام مكة . وقد تولى قيادة الحامية العربية حضرة 
وكيل ا حربیة » فألبس ا حمل كسوته أمام سرادق البلدية . وأطلقت له الدافع من آمام ثكنة 
جرول ؛ ثم مر ا حمل جوکبه الرسمي من أمام الثكنة قاصذا مضارب خيامه في Mabie‏ 

أما عن الوفود الهندية فقد أقلعت البارجة كويت التى أقلت الوفد الأول من بومباي 
فی ۱۳ أغسطس ۱۹۱۷ ۰ وکان إجمالي الوفد حوالي ۱۹ من الا نفس البالغین وال طفال 
والرضع » ثم رکب في کمران ۱ شخصا لیکون الا جمالي حوالي ۲ شخصا » أربعة 
من الذين رکبوا من کمران عبارة عن طاقم طبي تکون من الطبیب والساعدین له من ا حجر 
الصحي . وقد خضع جمیع الحجاج الهنود للحجر الصحي في کمران وفي جدة . ومن جدة 
استأجرت القافلة الجمال التي آقلتهم إلى مکة ‏ وفقا للتعريفة التي قد حددها الشریف 
ونتيجة تواجد ضابط بريطاني رافق القافلة من بومباي فشل أصحاب ال حمال في ابتزاز 
ا حجاج الهنود . وفي ۹ سبتمبر وصلت البارجة بحرین التي أقلت القافلة الثانية والا خيرة 


۱3۸ بحوث ودراسات ندوة 


من الحجاج وبلغ عدد آفرادها حوالي ٦٦٢‏ حاجًا" . ونود أن نشیر هنا أن آکثر حجاج هذا 
العام جاءوا من الهند وجاوة وقلیل منهم جاء من اللایو والصین(۲۳۰) . 

كانت القافلة آلهندية تضم حجاجا من البتجاب والبنغال ومدراس وجاوة واللایو 
الصین LS‏ ذکرنا ء ولکن كان من اللفت أن نجد على متن هذه السفينة حجاج فرس . فقد 
ورد في تقرير السئولین البریطانیین الرافقین للقافلة الهندية أن ثمة شجار ثار بین بضعة 
حجاج هنود وآخرین من الفرس فتسبب في إصابة البعض منهم بجراح(۱۳۱ . فتبين لنا أن 
قوافل الحج التي كانت تقلع من بومباي كانت تضم أيضًا حجاح بلاد فارس إلى جانب 
ا حجاج الهنود والجاويين منذ أن بدأ اهتمام بریطانیا با حج في ۱۹۱۲ ۰ ونعتقد Of‏ هذا 
الوضوع ند ترتب علی الاتفاق الذي عقدته بریطانیا وروسیا مع حکومة فارس في عام 
5 . 

أما عن وفد شمال إفريقيا ء تونس والجزائر والغرب فقد اختلف فيه » فشمة تقاریر 
آشارت أن عدده بلغ ۱۳۷ EL‏ فیما ذکرت تقاریر أخرى أنه وصل إلى ۲۰۰ حاج ؛ 
وسواء أكان الرقم الأول هو الصحیح ام الثاني فقد کان العدد قليلاً جدًا مقارنة بالعام 
الاضي ]3 انخفض بقدار الثلث . وکان أشبه بوفد رسمی ارسلته سلطات الاحتلال 
الفرنسي جرد التمثيل فقط . كما أنه كان وفدا من الأثریاء وعليّة القوم » وقد اتضح ذلك 
من قيمة المبالغ التي أنفقها بعضهم في بعض وجوه الخير ؛ فقد تبرع البعض لتعمير عين 
زبيدة بمبلغ Your‏ فرنك : في حين تبرع البعض الاخر لجمعية الاسعاف اخيري التي 
تأسست من أجل سد حاجات المعوزين من جيران بيت الله احرام(۲۳۲) . 

كما اختلف في طبيعة تكوين الوفد أيضا ء فهناك من اقترح من القادة العسكريين 
الفرنسيين في مصر إرسال ٠٠١‏ من ا جحنود المسلمين من القوات الفرنسية الموجودة في ميناء 
بورسعيد لتأدية فريضة ال حج » ولقد أثارت الفكرة ردود الفعل » إذ كان معظم اجنود من 
الجزائر » ولم يكن هؤلاء الجنود مهتمين كثيرًا بتأدية فريضة اج » ولكنهم اعتبروه فرارا 
مؤقتًا من العمل في وحداتهم وسط ساحات الوغى . وبعد نقاش تبين للمسئولين أن إرسال 
۰ ٠رجل‏ مرة واحدة في ظل هذه الظروف آمرا صعبًا ء ولذلك انتهوا إلى ۷۰ جندیا واعتبروا 
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ذلك fore‏ كافيًا ء وقد وضعت ضوابط للاختیار بحیث تتم بطريقة عفوية وبدون ضغط ومن 
أكثر الجنود يقظة وانتباها . وقد أدى هذا العدد الهمة إلى جانب بعض ا حجاج الآخرين . 
ولذلك نستطیع أن نرجح أن عدد وفد الشمال الافريقي لم یصل إلى ۲۰۰ حاج لا سيما أن 
هناك من آورد أن إحدى البواخر القرنسية قد وصلت في ۳ سبتمبر ۱۹۱۷ وعلی متنها ۲۰ 
جزائريًا و۲۱ تونسيًا و۲۱ مغربيًا إضافة إلى بعض الخدم لیصل العدد الاجمالي إلى ۸۳ 
فردًا » ثم غادرت السویس في ۳۱ من الشهر نفسه بعد أن أقلت عددا آخر من مصر(۳۳٩)‏ . 

ومن الجدير بالذکر هنا أن هذه المسألة لم تقتصر على الفرنسیین فقط ‏ فقد ورد فى 
بعض المراجع البريطانية التي رت لتاریخ الحج أن السلطات البريطانية في الهند دأيت 
على إرسال الجنود الهنود على متن سفن الحج ليقوموا بتأدية هذا الواجب الديني . 

Lil‏ عن القافلة الأولى التي وفدت من السودان فقد قدرت بحوالي ۳۷۵ سودانيًا 
وانطلقت من ميناء بور سودان في الفاتم من یونیو » ومن هذه النقطة توافدت القوافل 
الأخرى یومیّا حتى اكتمل عدد ال حجاج السودانيين › وقد كان ميناء بور سودان هو الميناء 
الذي تنطلق منه قوافل الحج السودانية سنويًا . كما جاء أكثر من ألف حاج من مصوع 
بواسطة السنابك » وقضى البعض منهم أكثر من عشرين Cage‏ حتی وصلوا بسبب العواصف 
التي هبت في تلك الفترة . ولقد حمل هؤلاء الحجاج معهم طعامهم وشرابهم(* ۲ . 

Ll‏ عن اليمن فوفد منه أعداد ضخحمة مقارنة بالعام السابق » وأثاروا بعض 
oll bel‏ فسرت على أنها كانت محاولة لاغتيال الملك حسين ؛ فبعد إفاضتهم من 
عرفات باتوا ليلتهم في مزدلفة وفي الیوم التالي عسكروا بالکان ا خاص بهم في منى ؛ 
ورفعوا علمًا تركيًا مصنوعًا من ا حریر الأخضر ء وقد كان ذلك في غفلة من شرطة الملك 
حسين التي كانت تراقب الوضع ؛ وقد خرجت مجموعة منهم في حالة من الرقص والغناء 
الصاخب » وتقدمهم من يرفع العلم » وتوجهوا إلى خيمة الملك حسين الذي اعتاد أن EK‏ 
بها في کل عام لیقابل الحجاج لیهنشهم ویهنشونه »؛وعندما اقتربوا منه قامت قواته 
بحاصرتهم وردتهم على أعقابهم من حیث أتواء فما کان من نی مغتاظ أن قام بالاعتداء 
على أحد حراس اللك حسين فکانت النتيجة أن لقي حتفه بعد أن طعن عدة طعنات . 


ve‏ بحوث ودراسات ندوة 


وبعد استشارة قاضي القضاة » قام الشریف بفرض غرامة على المهاجمين!) . 

وقد حصل الشریف حسین في عام ۱۹۱۷ على دعم کبیر من بریطانیا فقي ۲۰ يوليو 
۷ء تفریغ حوالي 4۰۰۰ طن من الواد الغذائية » ومبلغ مالي ضخم » كما وصلت جدة 
بعشة طبية تکونت من طبيب بريطاني یدعی الیجور طومسون وثلاثة أطباء آخرین ومواد 
طبية لستشفی تتسع GU‏ سرير . كما وصلت بعثة عسكرية إلى جدة ؛ ذهب الشریف 
تقابلعها ومكث هناك ٤‏ أيام » وقد أطلعت على الا جراءات الأمنية التي اتخذها الشریف 
حسين من أجل تأمين موسم الحج ۲۰۷ . 

وفي ملاحظة جديرة بالذكر ذكر المسئول البريطاني الذي رافق الحجاج الهنود أنه أثناء 
وفادته للحجاز لاحظ ثمة تغیر في شئون جدة ومكة » ثم قارن بين وضع الشريف في عام 
5 ووضعه ومزاجه في عام ۱۹۱۷ء فيقول : لقد كان الشريف في العام الماضي وائقا من 
نفسه طموحًا ودودًا » يُحكم قبضته على كافة الشئون في حكومته . أما في هذا العام 
فوجدته عابسًا جدا » غاضبًا ء سريع الانفعال على أصغر الاشیاء . وجدته ينظر في كل 
شيء » ویتابع كل الأعمال : ويظل مشغولاً من أول النهار حتى آخر اللیل » رغم عمره 
المتقدم ۷٥۰‏ عامًا . فلا العمل الشاق في هذه المرحلة العمرية ولا المعلومات السيئة الثيرة 
للسخط المنتشرة بين رعاياه تستحق هذا التغير الطارئ عليه . ولهذا نعتقد أن رفض بريطانيا 
واجلترا أن يعترفوا به ملكا على الدولة التي أعلن نفسه عليها كان السبب في تغير 
OM at,‏ 

وعلی آية حال » وقف حجیج هذا العام فوق جبل عرفات یوم "۲ سبتمبر ۰۱۹۱۷ 
وقدر من حضر هذا الشهد بحوالي OA‏ ألف حاج وفقًا لتقدیرات الملك حسین » وکان عدد 
حجاج عام ۱۹۱۷ أكبر ما ظن الجميع A)‏ 

وفي الاجمال انقضی حج عام ۱۹۱۷ بنجاح أيضًا ء ومر بسلام دون مشکلات ودون 
آمراض معدية نتيجة الجهود الضنية التي بنلها املك حسین ‏ وقد رصدت جريدة القبلة 
أحداث الحج من بدء الذهاب إلى جبل عرفات حتی رابع أيام التشریق ؛ وفي هذا الرصد 
تحدثت عن جهود اللك في توفیر الأمن وفتح الطرق وتوفیر السرادقات للحجاج ورفع کل 


مصر فی الحرب العالمية الاولی ۷۹ 


الضرائب التي كانت تنوء بها کواهل ا حجاج وتوحید الأسعار : وأرجعت کل ذلك إلى 
اللك وحکومته الهاشمیة(۱۳۹) . 

وفي هذا الا طار کتبت صحيفة التایز البريطانية : «أن الوضع في مكة قد آصابه 
التحسن بعد سيطرة اللك حسين على مقاليد ال مور » فالشوارع قد اتسعت والباني قد 
أقيمت والخدمات الطبية قدمت في النازل » وسلوك الناس قد تحسن» . ويسبب امن الطرق 
والتسهيلات التي قدمت للحجاج في ۱۹۱۷ في مكة وعرفات وجدة ومنى ولم تقع 
حوادث : فالطريق كان مؤمئًا بشرطة الملك حسين . كما زخر الطريق بالقاهی التى كان 
يستريح بها الحجاج دون خوف لیتناولوا الشاي والقهوة والمياه . فالمياه التي كان يتناولها 
الحجاج في فترة الحكم التركي كانت غير صالحة للشرب ‏ أما الآن فالمياه الصالحة متوفرة 
على طول الطريق من جدة إلى مكة . وفي مكة وعرفات ومزدلفة ومنى كانت AM‏ ممتازة . 
كما كان الوضع الصحي Cal Hie‏ ولم تصب حالة واحدة بكوليرا أو طاعون ؛ وأن عدد 
الوفيات کان قلیلاً جد ء ولم يتجاوز ٦‏ حالات أغلبهم كانوا من الطاعنين في العمر ء وهذا 
النقاء والنظافة في هذا الموسم مرجعه بدون شك الترتيبات الممتازة التي اتخذت في الحجر 
الصحي في جدة : والإجراءات الطبية المتازة التي توفرت في مكة ومنى ONY‏ 
٭ موسم ۱۹۱۸ 

أما عن موسم حج عام ۱۹۱۸ فقد هبط عدد الحجاج فيه إلى 44 ألف حاج ‏ بقدار 
4 ألف حاج عن العام الاضي ‏ ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : منها الأوضاع السياسية 
المضطرية في العالم وظروف الحرب . ونقص وسائل النقل المتمثلة في السفن والبواخر 
نتيجة إفلاس بعض الشركات وعزوف البعض الا خر عن العمل لعدم توفر عنصر الأمان 
وقلة العائد . وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ؛ فعلى سبيل المثال ارتفعت الأسعار في مصر 
في عام ۱۹۱۸ بنسبة ۸۲۱۱ عن عام 1914 . وعدم تيقن الحجاج من الوصول إلى المدينة 
المنورة لزيارة الحرم النبوي وقبر الرسول » فحتى حينئذ كانت الدينة تحت سيطرة القوات 
الترکیة OM‏ ء ولذلك حث القنصل البريطاني في جدة املك حسين على ضرورة السيطرة 
على الدينة لأن ذلك من شأنه أن يزيد من حجاج عام ۱۹۱۹ . 


۱۷۲ بحوث ودراسات ندوة 


ومن الاسباب التي أسهمت في انخحفاض آعداد حجاج عام ۱۹۱۸ Lal‏ التوتر في 
العلاقات بين الملك حسين والأمير عبد العزيز آل سعود » فكانت العاقبة أن أمر الأمير بألا 
يذهب أحد من نجد إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج ؛ وتوعد من يذهب بألا يعود لنجد مرة 
أخرى » فكانت النتيجة أن حضر عدد ضئيل جدًا بشكل متخف!''' . علمًا بأن نجد وما 
حولها قد حضر منها ۱۲6۰۰ حاج العام الماضي . 

يضاف إلى الأسباب السابقة : الحظر الذي فرضته حكومة الهند على المسلمين 
الهنود ؛ فقد ورد في إحدى الوثائق أن حكومة الهند بذلت قصارى جهدها لعرقلة الحجاج 
الهنود الراغبين في الوصول لمكة لتأدية فريضة الحج ء وأخذت خطوات جادة في تحذير 
الحجاج الذين حاولوا أن يفعلوا ذلك عن طريق موانئ الهند . حقيقة أن التحذیر لم ينص 
صراحة على حظر الحجاج ومنعهم من الذهاب إلى المكة » ولكن الحكومة حذرت أن لا 
يذهب أحد من الحجاج إلى مكة عن طريق الموانئ الهندية » وسمحت لهم أن يذهبوا عبر 
at‏ موانیی أخرى . وهل هناك موانی آخری ؟(۲) . وبذلك تنجلى لنا علة تراجع أعداد 
الحجاج الهنود خلال عامي ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ أيضًا. 

أما عن الناطق الأخرى في جنوب شرق أسيا فقد شملها الحظر آیضا ء ولکن بواسطة 
حكومة جزر الهند الشرقية الهولندية التي منعت سفر حجاج جاوة وملايو من التوجه إلى 
مكة منذ بداية الحرب » بحجة أن عددًا كبيرًا من حجاج عام ۱٩۱4‏ قد حالت الظروف ؛ 
غير المستقرة » في الحجاز بينهم وبين العودة إلى الوطن » وتقطعت بهم السبل » ولم يتمكنوا 
من العودة إلا بواسطة حكومة الهند الشرقية الهولندية وعلى نفقتها ء ومن بعدها انحسر 
قدوم حجاج جاوة وملایو » تلك المناطق التي كان يفد منها أكبر عدد من ا حجاج من خارج 
شبه الجزيرة العربية . وقد ساعد على تشديد الحظر هناك تعاطف الھولندیین مع 
الا لان(۱۹) . 

کان التراجع واضحًا في صفوف ا حجاج الذین قدموا عبر الطرق البرية ء كما كان 
هناك تراجع في صفوف ال حجاج الذين جاءوا بحرا من خارج الجزيرة العربية بنسبة ۱۱ 
عن العام الاضي » فعلى سبیل الثال كان عدد ا حجاج الهنود ۱۳۱۹ حاجا نفس عدد 


مصر فی الحرب العالية الاولی ۱۷۳ 


حجاج العام الاضي تقريبًا » آما عن امحجاج الصریین فکانوا ۵7۵ حاجا با فیهم حامية 
احمل التي قدرت ب ۱٦١‏ فردا . آما عن ا حجاج السودانیین فقد وصل من سواکن 4۳۸۰ 
حاجا ومن مصوع ۳۰۲ حاجا ‏ وقد انحفض عدد ا حجاج السودانيين بقدار ۱۸۰۰ حاج 
عن عام ۱۹۱۷ . كما جاء ۱۳۸ حاجا من ال جزائر وتونس والغرب . وجاء من الیمن ۱۸۰۰۰ 
حاج ومن حضرموت ۱۵۰۰ حاج ومن الخليج العربي ۱۰۰۰ حاج . وقد جاء حجاج اليمن 
وحضرموت والخليج العربي برا ورحلوا كذلك . وقد حظي بے برعاية وخدمة جيدة 
نتيجة الخبرة التي اکتسبها رجال حكومة اللك حسين في السنتين الاضیتین(۲۱۹) . 

وقد جاء وفد ا حجاج الهنود ؛ من الهند وجاوة وبخارى وفارس › 2 متن الباخرتین 
کویت والبحرين » أما ا حجاج الصریون فقد آقاتهم الباخرة بنتا ess‏ » في حین أن 
السودانیین قد جاءوا بواسطة السفن الشراعية التقليدية التي كانت تستفرق عشرة أيام من 
سواکن ومصوع 8 وكانت الشريحة الاجتماعية التي جاء منها حجاج مصر والسودان نفس 
شريحة العام الاضي في حين كانت الشريحة الاجتماعية للحجاج الهنود أكثر OMG‏ 

Ll‏ حجاج شمال إفريقيا فکانوا جميعًا من الطبقات الاجتماعية OM Lal‏ . و 
اختیارهم بواسطة حکومة الاحتلال الفرنسی هناك" » وکان على رأس الوفد السید 
محمد بن ساسي ‏ مثل فرنسا ابحدید لدی اللك حسی . وقد أهدت فرنسا للملك بواسطة 
ابن ساسی var‏ الهدايا الثمينة ؛ وهي عبارة عن سجاجید حريرية » وساعات ذهبية » 
ودباپیس من ال اس » ونظارات ميدان » وبعض المسدسات . أما رئيس الوفد التونسي السيد 
مختار الجويلي فقد جاء مرفوقًا بالصرة التونسية السنوية المعتادة التى هی من أوقاف أهالى 
ا حرمین (۱۲۰) ۲ 

Lil‏ عن الوفود البرية فعلی سبیل الخال جاء من الیمن حوالی ۰ حاج » منهم 
۸۰ من الزيديين ؛ وكان هؤلاء ثلائة أضعاف العام الماضي > وجاء البعض منهم مسلحًا 
فقام الملك حسين بنزع سلاحهم في الطائف ؛ ومن لم ينزع سلاحه في الطائف نزع في 
مكة بواسطة قوات الشريف هناك . ومن جانبهم تقبلوا الأمر يهدوء » وكان السبب فى 
ضخامة الحجاج اليمنيين أن الإمام يحيى قد أرسل عددًا ضخمًا من القوات في زي 


1V4‏ بحوث ودراسات ندوة 


حجاج . وقد قام الشریف حسین برد هذه الأسلحة إلى أصحابها قبل عودتهم إلى 
بلادھ(١١١)‏ 1 

ذكر تقریر الحج أن وفدًا من سكان ا خلیج العربي قد جاء إلى مكة في هذا الوسم » 
ولذلك نعتقد أن القصود به هو وفد الکویت الذي بلغ عددہ ألا من ا حجاج »وترأسه 
الشيخ أحمد اباب ابن أمير الكويت الراحل "١‏ . 

وعلى af‏ حال » كانت الخدمة الطبية في عام ۱۹۱۸ على مستوى عال من الكفاءة 
نتيجة البعثة الطبية التي أرسلت من مصر للتعامل مع حالات الأمراض المعدية » ولحسن 
احظ أن موسم حج هذا العام مر دون أية إصابات من مثل هذا النوع من الأمراض لا في 
مكة ولا في جدة . وكانت نسبة الوفيات قليلة جدا قدرت بست حالاات جميعهم كانوا 
من الطاعنین في السن(۱۳۴) ۱ 

وقد ورد فى القبلة بحصوص هذا الشأن أن القائمین على الحجر الصحي في کمران 
قد تساهلوا مع حجان الهند ما كانت عليها حالتهم الصحية العمومية من الجودة وسلامتهم 
من كل عرض من أعراض الأمراض حتى غير المعدية . خشية أن تمنعهم مدة الحجر عن 
إيفاء فريضة الحج التي تجشموا من أجلها قطع البحار واجتياز OVO UST‏ 

وقد عنيت الحكومة الهاشمية الحجازية عناية كبيرة بظروف سکن الحجاج . وعمل 
مصنع تقطير المياه بكفاءة عالية طول موسم الحج وغطى جميع احتياجات الحجاج دون 
توقف . كما قام الحمالون بنقل المياه إلى جميع مواطن الحجاج بأسعار مناسبة قدرت باثنين 
بنس لکل أربعة جالونات(*" . 

كما كانت هناك مراقبة شديدة على أسعار حيوانات الحمل التي كانت تنقل الحجاج 
من جدة إلى مكة » وتكفلت اللجنة الختصة بتحديد أجرة جميع الحيوانات » فعلى سبيل 
المثال كانت أجرة الجمل الذي يحمل شقدوف يسع لشخصين ما بين ۱۱,۵ إلى ۱۲,۵ 
روبية » وهي الأجرة الوحيدة التي ارتفعت في هذا الوسم . وكان الانتقال في وضح النهار ؛ 
وتحت رقابة شديدة من شرطة الملك حسين ما وفر جوا من الأمن والطمأنينة2"90 . 
وقد قررت الحكومة الهاشمية هذا العام قرارًا جدید لم تقدم على مثله في السنتين 


مصر فى الخرب العالمية الأولى ۱۷۵ 


الماضيتين » إذ أمرت بتحصيل عشرة قروش على كل نفر من ا حجاج القادمين إلى ثغر جدة 
لزيارة بيت الله الحرام سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا غنیّا أم فقیرا بلا استثناء . وبررت ذلك بأن 
هذا المقدار لا یتجاوز ربع الرسم الذي كانت تستوفيه الحكومة OMNES pl‏ 


وقد كان يوم عرفة في هذا العام في ۱5 سبتمبر ؛ واستغل الشریف حسين هذا الجمع 
وراح يشرح أسباب ثورته ضد الا تراك من وجهة نظر دينية » وأشار إلى حليفه «المعروف 
للجمیع» ؛ الذي يدعم الشعوب الضعيفة من أجل الحصول على حقوقهم(۲) وهكذا 
يتضح استغلال الملك حسين لوسم ا حج في أعلى صوره ؛ ليس من أجل الدعاية لنفسه 
وتبرير ثورته واصباغها بصبغة دينية فقط » بل راح یصف حليفته بريطانيا بأنها نصيرة 
الشعوب الضعيفة » والمثير للغرابة أن يكون ذلك في هذا ا حفل . 

وبعد انقضاء أيام الحج غادر ا حمل المصري والحجاج المرافقون له في ۲4 سبتمبر 
۸ء وبعدها بثلاثة أيام غادر حوالي ۹۰۰ من الحجاج الهنود » أما الحجاج الهنود المتبقون 
قد فضلوا أن يمكثوا في مكة حتى تصل باخرة لتنقلهم إلى بلادهم . وقد رحل آخر فوج من 
ال حجاج في VA‏ ديسمبر ۱۹۱۸ ۰ وكان من حجاج إفريقيا الذين كانوا يغادروا من جدة إلى 
سواكن بواسطة القوارب ‏ وقد كان تأخيرهم بسبب القیود التي فرضت عليهم في الحجر 
الصح (۱۲۹) ۱ 

وفي نهاية موسم الحج عبر ا جمیع عن سعادتهم بالإجراءات التي قامت بها الحكومة 
الهاشمية الحجازية التي نتج عنها الراحة والأمن ؛ كما قام Yo‏ حاجًا هنديًا بتوقيع خطاب 
جماعي عبروا فيه عن امتنانهم بالرعاية التي حصلوا عليها في الحجاز منذ لحظة قدومهم 


حتی مغادرته(۱۳) ١‏ 


Wt‏ بحوث ودراسات ندوة 


۾ الخاتمة 

أثرت ا حرب تأثیرا سلبیّا على قوافل الحج فقد انخفضن عدد الحجاج في عام ۱۹۱۶ 
عن الأعوام السابقة بشکل ملحوظ فعلى سبيل الثال بلغ العدد في عام ۱۹۱۱ حوالي ٩۱‏ 
آلف حاج ثم انخغض إلى النصف في سنة ۱۹۱6 ثم توقفت قوافل احج تمامًا في عام 
6٥‏ . 

كان موسم حج عام ١915‏ ناجحًا مقارنة با قبله » فقد حضر حوالي ۲۰ آلف حاج 
في هذا العام » ويكمن النجاح في أن القائمين عليه لم يكونوا متوقعين حضور مثل هذا 
العدد ء خصوصًا أن عام ۱۹۱۰ لم يصل للحجاز فيه حجاج تامًا من مصر أو الهند أو شمال 
إفريقيا أو جنوب شرق آسيا . 

تجلى البعد السياسي كأبرز ما يكون في موسم حج ۱۹۱۳ لدى كل الا طراف ‏ فعلى 
سبيل المثال بذلت بريطانيا جهودًا كبيرة من أجل إنجاح هذا الوسم حيث رفعت الحصار 
الصارم الذي كانت تفرضه على موانی البحر الأحمر وبذلك فتحت طريق الحج أمام حجاج 
الشمال وحجاج الجنوب » فتدفق الحجاج من كل الفجاج . وحضت الحكومة الصریة » التي 
أفتى علماؤها بجواز توقف الذهاب للحجاز لظروف الحرب في عام ۱۹۱۰ء أن ترسل 
محملها وعددا لا بأس به من الحجاج لتأدية الفريضة , ومن جانبها وفرت بريطانيا الحماية 
للحجاج المصريين وا حمل المصري حتى إنها أرسلت ا حمل على بارجة بريطانية وأرسلت 
أخرى لحمايتهم من أجل إنجاح هذا الوسم » كما سمحت بتدفق السفن إلى ثغور اخجاز ؛ 
تلك السفن التي أقلت كافة المواد الغذائية وغير الغذائية التي كان سكان الحجاز في أمس 
الحاجة إليها . كما وفرت بريطانيا كل وسائل الراحة للحجاج الهنود الذين قدموا في هذا 
الوسم » كل هذا من أجل كسب عطف العالم الإسلامي ضد الدولة العشمانية » ومحاولة 
منها في cle]‏ ودعم حلیفها الذي كان حريصًا على إنجاح هذا الموسم باعتباره أول موسم له 
بعد ثورته على دولة الخلافة كما كان ينظر إليها أغلب المسلمين في ذلك الوقت . ولذلك 
نستطیع أن نجزم أنه لولا بريطانيا لا أقيم هذا الوسم ولا جاعت a‏ الحجاج التي كانت 
تأتي من خارج شبة الجزيرة العربية . 


مصر فی ا حرب العالية الاولی ۱۷۷ 


آما الشریف حسین فقد استغل موسم ا حج من أجل الترویج لنفسه آمام عثلي العالم 
الاسلامي » وبذل کل ما في وسعه لتنلیل العقبات آمام احجاج والقضاء على كافة 
الشکلات التي كانت تواجههم في السنوات الاضية ء وفي القابل لم يمر عام إلا وکان یقف 
خطیبًا یبرر لكافة الوفود من داخل شبه الجزيرة وخارجها مبررات ثورته على دولة الخلافة 
ویدعو الناس ضمنيًا إلى تأييد نهضته الباركة »ليس هذا فقط بل تجاوز وراح یجمل في 
صورة بریطانیا وینعتها بأنها نصيرة للشعوب الضعيفة . وبذلك یتضح للعیان تسیس الوسم . 
ولم یتوقف الشریف عند مغازلة بریطانیا بل راح یشید بصمود الفرنسيين في فردون آمام 
جحافل الأ مان . 

لم تكن ا حرب وحدها التي تسببت في توقف قوافل الحجاج إلى ا حجازء بل كانت 
هناك أسباب آخری أسهمت في ذلك منها : قلة سفن الشحن بشکل ملحوظ : وارتفاع 
الأسعارء والحظر الذي كانت تفرضه بعض الحكومات : فعلى سبيل المثال قامت الحكومة 
الاستعماریة الهولندية بحظر الحج على الناطق التي كانت تسيطر عليها ما تسیب في توقف 
حجاج جاوة وملايو عن الحضور إلى الحجاز فتوقف رافد من آکبر روافد الحجاج قاطبة . ولم 
يكن ذلك لسبب إلا قلة سفن الشحن وتعاطف الهولنديين مع الدعاية الألمانية ضد دول 
الوفاق هناك . 


لم تكن هولندا وحدها هي التي فرضت الحظر على ا حجاج بل قامت حكومة الهند 
بحظر ذهاب الهنود المسلمين إلى الحجاز أيضًا ؛ وأقامت العراقيل أمامهم » ولم تسمح إلا 
بحضور بل الشخصيات الوالية لها وبعض الفقراء المعدمين الجهلاء وهناك من ذهب إلى أن 
أغلب ا حجاج الهنود كان من ا جنود الذين توشحوا بزي الحجاج . حتى تحافظ بریطانیا على 
الصورة التي حاولت أن تضفیها على نفسها منذ بدایة ا جرب : أنها تحترم العقائد 
والقدسات الاسلامية في ا حجاز وحريصة على فتح طریق الحج الحجاز آمام lable,‏ فلم 
يكن في مقدورها أن تظهر بالصورة المعاكسة تمامًا . 

آما فرنسا فقامت بنفس ماقمت به بريطانيا » أي حرصت أن ترسل وفدا سنويًا من 
الحجاج كي يثل حجاج شمال إفريقيا فقط ؛ وكان أغلب الوفود التي قدمت من شمال 


۱۷۸ بحوث ودراسات ندوة 


إفريقيا طوال سنوات ا حرب من الشخصیات الرسمية والعامة : منهم الحکام والضباط 
والقضاة والمثلین السياسيين لفرنسا في ال حجاز » وکانوا جمیعا من عرف عنه الولاء حکومة 
الاحتلال الفرنسي . ولم یقتصر الوضع على هؤلاء فقط بل أرسلت فرنسا أيفمًا جنودا في 
زي حجاج إلى ا حجاز بدعوی آنهم حجاج شمال إفريقيا . وکان مقصد فرنسا في ذلك ألا 
تترك الساحة لبریطانیا في منطقة ا حجاز » وأن تقیم علاقة ودية مع حاکم ال حجاز الجديد 
المنتمي لبیت النبوة » ولهذا كان رئيس الوفد في کل عام یغدق بسخاء على ملك ا حجاز 
من أجل كسب الود . 

وسجل عام ۱۹۱۷ بداية تراجع عدد الحجاج الذين كانوا يأتون من خارج شبه الجزيرة 
العربية ثم زادت نسبة التراجع عام ۱۹۱۸ء وفي القابل كانت الأعداد الطاغية في عامي 
۷ و من داخل الجزيرة العربية فكانت لصالح حجاج نجد ple‏ ۱۹۱۷ ولصالح 
حجاج الیمن عام ۱۹۱۸ . 


مصر فی ارب العالية الأولى ۱۷۹ 


الهوامش 


(۱) قامت السفن البريطانية بفرض حصار اقتصادي صارم على موانن البحر ال حمر ابتداء من الساحل 
اليمني في ا جنوب حتی يلاد الشام في الشمال وم تقسیم هذا امجال البحري إلى قسمین : القسم 
الجنوبي تم إسناد إدارته إلي ا حاکم البريطاني في اليمن » والقسم الشمالي وسد إلى المندوب السامي 
البريطاني في مصر ؛ ولم يكن في مقدور أي سفينة تجارية أو حربية أو صيد أن تدخل البحر الأحمر 
دون علم الأسطول البريطاني ء وبالتالي توقفت السفن التجارية التي كانت تحمل الواد الغذائية التي 
كانت أساس الحياة في الحجاز خصوصا القادمة من الهند » وقد ا جا الحصار سكان الحجاز إلى بيع 
حليهم وأثائهم وأبواب بيوتهم وخشب سقفها ؛ ولو طال عليهم أمد ذلك سنة آخری لأكلتهم ا جاعة 
ونهشتهم الأوبئة التي تعقبها . ولم تحدث الانفراجه إلا بعد قيام الشريف حسين بثورته ضد الدولة 
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(1) 


الحرب العالية الأولى 
وتحولات الهوية المصرية 


عبد المنعم محمد سعيد 


باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر 


مصر فی ا خرب العالية الأولى ۱۸۹ 


كانت فترة ا حرب العالية الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱6) فترة مفصلية فی تاريخ مصر » 
وشکلت علامة فارقة في رژية الصریین لا نفسهم وللعالم من حولهم . فمصر قبل الحرب لم 
تكن هي بعدها ؛ فقبل ا حرب كانت «عثمانية» الهوی والارتباط والتوجه -رغم الاحتلال 
البريطاني أو بسببه- ؛ وبعدھا كانت «مصریة» تجلت مصريتها في السياسة والأدب والفكر 
والفن . وقبل الحرب وعلى أعتابها كانت تتقاسمها الفتن الطائفية بین «مسلمين» 
ودأقباط» ؛ وبعدها تفجرت فيها ثورة ۱۹۱۹ لتصبح أحداث ووقائع الثورة أيقونة "الوحدة 
الوطنية" ورمزها البارز في تاريخ مصر ا حدیث . كيف كانت مصر قبل ال حرب » وكيف 
أصبحت بعدها؟ ما الذي حدث خلال هذه السنوات القلائل )۱۹۱۸-۱۹۱٤(‏ وأدى إلى 
هذه التحولات العميقة في رؤية القوى السياسية والتيارات الفكرية ا ختلفة للهوية السياسية 
اصر؟ 
چٍ اللتامعة الاسلامية والوطنية الصرية 

لقت الجامعة الاسلامية استجابة قوية عند السلمین » ودعمها الشعور LLY‏ المشترك 
آمام الزحف السياسي والاقتصادي الذي يهدد السلمین » فتزاید عدد الصحف الذي تدعو 
إلى ا جامعة الاسلامية تزايدًا ظاهرا قبل ا حرب العالمية الأولى » فقد كان عددها في سنة 
۰ لا يزيد عن مائتي جريدة ومجلة ؛ فبلغ عددها سنة ۱۹۰١‏ خمسمائثۂة ‏ ثم زاد في 
سنة ۱۹۱6 على MGI‏ 

وعلی الرغم من أن اٹ جتمع الصري كان حتی آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرین لا یزال یغلب هويته الدينية على هويته الصرية ؛ فانه مع ذلك كان قد خطا 
وبشکل کبیر نحو إدراك هذه الهوية الصرية » ولکن كان لابد من التأكيد دومًا على الهوية 
الاسلامية فى مواجهة ا حتل البريطاني » واعتقد فریق من الصریین أن معنی الدعوة إلى 
الهوية المصرية مجردة عن الهوية الإسلامية هو الالتقاء مع هدف الاحتلال فی إیجاد 
شرعية لوجوده بعد نزع شرعية تبعية الدولة الصرية لدولة الخلافة . 

وحتى ذلك الوقت كان الشعور الديني مسيطرا على أفكار الصربین » وكانوا يشعرون 
بالانتماء إلى دولة الخلافة" » وأصبح هذا الشعور والتعبير عنه مظاهره ضد الاحتلال › إذ 
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أنهم بذلك يعلنون لبریطانیا والعالم آجمع أن مصر ترفض اعتبار هذا الاحتلال إجراء 
Ut‏ ورغم أننا OW‏ نجد صعوبة كبيرة فى تصور الأهمية التی كانت فكرة ا خلافة 
تحظى بها فى تلك الفترة » إلا أن فكرة الخلافة تلك كانت هی مصدر الالهام الذی يحرك 
الثورات فى البلاد الاسلامية من الهند إلى مصرء فقد كانت فكرة الخلافة »مهما كان 
النقص الذى لحق بها فى التطبيق » تمثل إحساسًا بالتوحد الكامل فى مواجهة التجارب 
الدنيوية المريرة ء مثلة فى الهزيمة أمام الأوروبى!؟) . 

فتوحيد الأخوة فى العقيدة الواحدة للمسلمين بغض النظر عن انتمائهم العرقى 
وجنسياتهم كان بالنسبة للشعوب الإسلامية إحدى وسائل الدفاع عن النفس : وهكذا فان 
هذا الشكل الدينى كان يحوى فى داخله مضمونًا تقدميًا Nas‏ فقد كان الاسلام مثلاً 
فى الخليفة هو الملجأ والملاذ لرجل الشرق السلم(۲ ء وكان من الطبيعى بعد ذلك أن تنجح 
دعوة الجامعة الإسلامية فى مصر حیث إنها أصبحت صورة ٹحاربة النفوذ الا وروبی 
السیط (۷) 

وتؤكد كافة الدلائل إلى أن نشوء الحركة الوطنية الصرية ضد الاحتلال قد تم في 
معظمه من منطلق إسلامی ‏ ولعل الحركة الوطتية الصرية ضد الاحتلال » خلال هذه 
الفترة »لم تنفصل کثیرا 7 طبیعتها على امتداد القرن التاسع عشر!* » والولاء للدولة 
العثمانية وان انبعث أساسا من واقع دینی إلا أن التعبير عنه جاء يسبب سياسى مؤداه 
إثبات عدم شرعية الاحتلال البريطانى الجاثم » ونستطيع أن ندرك بواعث هذا المنطلق 
الدينى للحركة الوطنية من أن سلطات الاحتلال قد أتاحت فرصا عديدة لعناصر من غير 
المسلمين للسيطرة على إدارة البلاد » وتعددت هذه العناصر بين أوروبيين وأرمن وسوريين ما 
أثار حفيظة المصريين . ويبدو المنطلق الإسلامى للحركة الوطنية کرد فعل لتغلغل تلك 
العناصر أكثر ما يبدو فى الصحافة » فقد تم إصدار "الژید" ۱۸۸۹ لتواجه المقطم الإنجليزية 
والأهرام الفرنسية ‏ وقامت هذه الموازنة على أسس دينية » بمعنى أن تكون المؤيد جريدة 
إسلامية أمام الجريدتين المسيحيتين الأخريين" . 

وكان من الطبيعى أن يستغل مصطفى كامل هذه الشاعر ؛ ويقيم دعوته على أساس 
خروج الاحتلال دون خلع طاعة الخليفة » وكما يقول شفيق غربال » فان «دعوة مصطفی 
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كامل قامت على قاعدة خالية من كل تعقيد ومن كل شطارة : لصر عدو واحد هو 
الاحتلال ولصر مقصد واحد هو الجلاء » وماعدا ذلك فتفصيل له وقته»(۱۲ . ولم يكن 
الولاء لدولة الخلافة فى رأى مصطفى كامل نزولاً عن استقلال مصر لها بل كان مسايرة 
للظروف الدولية التى تحيط بمركز مصر الدولى وإحراج مركز الاحتلال البريطانى فى مصر 
غير الشرعی(۲۱۲ » وقد رای مصطفی كامل أن التحلل من قيود التبعية العشمانية سيؤدى 
بصورة تلقائية إلى حول البلاد إلى مستعمرة إتجليزية » وان العلاقة فى ظل الفرمانات 
السلطانية والعاهدات الدولية تحفظ للبلاد استقلالها(۲۳) فهذه الفرمانات هى الضامنة 
لاستقلال مصر وعدم تمكين انجلترا من ضم مصر إلى عتلکاتها «فماذا یکون مصير البلاد 
الصرية لو تنازلت ترکیا عن حقوقها لإنجلترا ء أو تعاهدت معها على ذلك بعاهدة شبيهة 
بالعاهدة الفرنسية الإنجليزية ألا تصير ولاية إنجليزية»“' . 

ویری أحد الشارکین فى الحركة الوطنية فی تلك الفترة أن السياسة التی اتبعها 
مصطفی کامل مع ترکیا كانت أحكم سياسة يمكن اتباعها ء وذلك OY‏ الرأى العام فى مصر 
كان یقدس ا خلافة » فکان مصطفی کامل یقبل استمرار سيادة ترکیا حتی لا یعارضه 
أغلبية الصریین(۲۹» وهکذا فان مصطفى کامل بتمسكه بتأييد ال خلیفة : وتأكيده على 
الولاء لدولة ا خلافة » وعمله على ربط مصر بحركة ا امعة الاسلامية استطاع أن یجذب 
الجماهير معتمدًا على شعورها الديني ‏ كما استطاع أن يحرج الوجود البریطانی فى مصر 
بنزعه الشرعية عنه . 

استطاع مصطفی کامل تحت شعارات الوطنية الصرية ‏ والوحدة الا سلامية ؛ 
والاخلاص للسلطان العشماني في دعم تيار الوطنية الصرية ذات الرتکز الاسلامي وهو ما 
ظهر جلیّا في حوادث Lib‏ ودنشواي عام ۱۹۰١‏ . و استطاع إيجاد حركة جماهيرية قوية في 
وجه الاحتلال البريطاني وعثله اللورد کرومر . ولم تكن هذه الحركة اصلاحية بقدر ما كانت 
حركة تسعی للاستقلال عن ا حکم الأجنبي في القام الأول" ؛ وکما كانت حياته 
مظاهرة وطنية » جاءت وفاته عام ۱۹۰۷ كذلك » ومثلت جنازته وما صاحبها من مظاهر 
أكبر تأكيد لوجود حركة وطنية مصرية قوية ء وهو مالم يستطع خصومه السياسيين 
والفكريين إنكاره » بل سارعوا في المشاركة في فعاليات رثائه وتأبینه ۲۷۱ . 
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وفی الواقع فإنه مع حادثة طابا عام ۱۹۰۲ ظهر متظور جدید للفكرة القومية على 
الساحة الفكرية والسياسية في مصر ؛ فقد وقع التزاع بین الدولة العشمانية واجلترا على 
حدود مصر الشرقية » وانقسمت الصحف الصرية إبان الأزمة إلى قسمین بعضها انحاز إلى 
إنجلترا ء و أكثرها أيد دولة OIL‏ ء وبدا من معالجة معظم الصحف أن الرابطة بين مصر 
وترکیا آقوی ما كان يُقدر من OY LG‏ . وبحکم تأیید مصطفی کامل للجامعة الاسلامية 
التى تمثلها دولة ا خلافة فقد أيد حق ترکیا فی الاستیلاء على Ub‏ وعدم حق إنجلترا فی 
معارضة ذلك . وقد نتج عن هذا الوقف ظهور مجموعة جديدة غلبت الانتماء الصري على 
الانتماء (To) ell‏ وأعلنوا قيام «حزب الأمة» » ونزلوا إلى معترك الحياة السياسية لطرح 
آفکارهم عن القومية الصرية وعلاقة مصر بالدولة العشمانية وغیرها » وکان دیدنهم إبراز 
ولائهم للقومية الصرية وحدها دون اعتبار للولاء الاسلامي الکبیر 6 واتخاذ ذلك قاعدة 
للعمل السياسي(") . ويذكر جورج لويد أن کرومر كان له ضلع في تشجيعهم على إصدار 
الجريدة وتشکیل الحزب "كان کرومر يعلم أن في مصر عددا کبیرا من الرجال المعتدلين ذوي 
التأثير والمكانة والذين لم يكونوا يرحبون بأفعال مصطفی كامل وأنصاره . و هم على القدر 
نفسه من الوطنية ولكن مداركهم أوسع ونظرهم أبعد » وقد کانوا راغبين في تحقيق التقدم 
السياسي بطرق أكثر حذرًا ودستورية . وقد حاول أن يدفعهم لتكوين شكل ما من أشكال 
التنظيم السياسي الفاعل يستطيعون من خلاله أن ينشروا آراءهم ويحضوا على أهدافهم . 
ونتيجة بهوده شکلوا فى سبتمبر ۱۹۰۷ حزب جديد : "حزب الأمة" .له جريدته الخاصة 
Oa, Lip‏ 1 

وکان اللورد کرومر فى آخر تقاریره الذی وضعه قبل أن یغادر البلاد » وهو تقریر عام 
٦ک‏ قد میز بین مجموعتین من العاملین فى ا جال الوطنی ؛ ا جموعة الاولی التی 
أطلقت على نفسها اسم دا حزب الوطنی» ء وهي التي تزعمها مصطفی کامل ؛ وان لم 
يذكره بالاسم » وقد وصفهم بأنهم أتباع الجامعة الاسلامية ؛ وهاجمهم بشدة ؛ ففی رأيه 
أنهم يقومون «بتهييج الأحقاد الجنسية والدينية إما ظاهرا أو خفية» ؛ ووصفهم بأنهم لیسوا 
إلا فئة قليلة العدد عالية الصوت ‏ و لا يمثلون رغبة المصريين ولا أمانيهم الحقيقية!؟") . وذكر 
كرومر ا جموعة الأخرى موضحًا إمانھم بالتحديث الغربي ٠‏ والقومية الليبرالية ومعارضتهم 


مصر فى ا حرب العالية الأولى ۹۳ 


لدعوة الجامعة الاسلامية «إلى جانب هژلاء الذين يدعون لأ نفسهم صفة الوطنية » توجد 
جماعة أخرى من المصريين الذين لا یتمتعون he‏ شهرة الفريق الأول ؛ ولکنهم لا يقلون 
عن منافسيهم استحقاقًا لهذه الصفة ‏ بالرغم من اختلافهم معهم في المنهج الفكري › وفي 
أسلوب العمل . وهذه الجماعة صغيرة العدد » والآخذة في الازدیاد ء هي الحزب الذي يكن 
أن أسميه على سبيل الاختصار بأتباع الفتي الأخير الشيخ محمد عبده ... وفكرتهم 
الأساسية تقوم على إصلاح النظم الإسلامية ا ختلفة › دون إخلال بالقواعد الأساسية 
للعقيدة الاسلامية . فهم وطنیون حقا ء بمعنى أنهم راغبون في ترقية مصالح مواطنیهم 
وإخوانهم في الدين » ولكنهم غير متأثرين بدعوة الجامعة الإسلامية . ويتضمن برنامجهم 
التعاون مع الأوروبيين ؛ لا معارضتهم ؛ في إدخال الحضارة الغربية إلى بلادهم . . . وقد عين 
فى هذه الأيام رجل من آشهرهم هو سعادة سعد زغلول باشا ناظرا للمعارف العمومية 
والسبب فى تعيينه الرغبة فى اشتراك رجل كفء بارع ؛ ومصرى مستنير الذهن من رجال 
هذه الفئة فى عمل الإصلاح الصری»(*۳ , 

وكان مُنظر هذه انجموعة هو أحمد لطفى السيد » وقد رأت هذه ا جموعة إنشاء جريدة 
حرة «تنطق بلسان مصر وحدهاء وألا يكون لها ميل خاص إلى الدولة العثمانية أو إلى 
إحدى السلطتين الشرعية أو الفعلية فى البلاد» » و أن تكون ملكا لشركة من الأعيان 
«أصحاب الصالح الحقيقية في البلاد»(۳۳) . وهكذا ؛ ونتيجة للفرز السياسي الذي أعقب 
حادث طابا ء فقد أصبح في مصر في تلك الفترة تياران تقاسما ا حرکة الوطنية ؛ التيار الأول 
زج بين الانتماء الديني وبين الانتماء الوطني » والتيار الثاني يجرد الانتماء الوطني من أي 
روافد دينية وهو تيار "القومية المصرية" OV aL‏ 

وقد كان لكل تيار رؤيته وأيديولوجيته › فقد کان مصطفى كامل معبرا أكثر عن 
الطبقة الوسطى المدنية وعن فكرها ء وكان صاحب رؤية لا ترى تعارضًا بين الوطنیة وبين 
الولاء لدولة ا خلافة : ومن ثم تبنى أيديولوجية «الجامعة الإسلامية» وذلك لواجهة 
الاحتلال البريطانى و إحراج موقفه بالتأكيد الدائم على التبعية للدولة العشمانية صاحبة 
الحق الشرعى فى مصرء مع التأكيد المستمر على استقلال مصر الذاتى . أما التيار الثانى 
فقد كان معبرًا أكثر عن طبقة الأعيان ؛ التى نت فى ظل الاحتلال وقد مثلهم أحمد لطفى 


۱۹ بحوث ودراسات ندوة 


السید معبرا عن طبقته ؛ وعن فکرها . وقد غلب الانتماء الصری على الدینی ؛ ورأی فی 
مصر قومية مستقلة وميزة عما عداها من يلاد العالم الاسلامی(۳) . وکانت رژیته التمسك 
بالصرية كهوية وحيدة ء وتبتی أیدیولوجیة «القومية الصریة» . 

وقد تبلورت حول کل تيار منهما مفاهیم مختلفة أدت إلى تمايز وتباین فى رژية كل 
منهما لقضايا عديدة ‏ فقد رأى الوطنيون أصحاب أيديولوجية دا جامعة الاسلاميةه أنه لا 
أمل في الإصلاح الحقيقى إلا بزوال الاحتلال Vol‏ إذ إنه بمجرد شفاء الامة من علتها 
التمثلة في الاحتلال البريطاني يمكن التغلب على العقبة الرئيسة في سبيل تقدمها ء وكان 
بتمسكه بأولوية الإصلاح السياسي على الاصلاح الاجتماعي يشل امتدادًا لفكر 
الا فخاني ؛ أو على الأقل في جانب منه . ورأى أصحاب «القومية المصرية» الخالصة أن 
الإصلاح الاجتماعي هو الوسيلة الفعالة لنيل الاستقلال!*؟) ؛ فالعلة ليست في 
الاحتلال » وإغا في المجتمع ذاته ‏ إذ ہجرد تغلب المجتمع على alle‏ الاقتصادية والتربوية 
والاجتماعية والسياسية » فإن أعراض هذه الحالة »أي الاحتلال الأجنبى » 
es‏ 1 1 

وتمثل التعبیر السياسي لتلك الا فکار في الصراع بين الحزبين الکبیرین العبرین عن 
ذلك » وهما ا حزب الوطنى وحزب الأمة . ونبذ حزب الامة فكرتي الوحدة الا سلامية 
والوحدة العشمانية » وحث على أن الأولویة يجب أن تکون للدفاع الصالح السياسية 
الصرية ‏ والعمل على تحقيقها من خلال عمل سياسي منظم » ومن خلال إثبات أحقية 
وجدارة المصريين لنیل الاستقلال . ومن هنا جاءت محاولة مثقفیه » بريادة أحمد لطفی 
السید . إماء الشخصية الصرية وخلق طابع میز لها ء والنظر إلى الشأن السياسي من زاوية 
مصر وحدها ء كما دعوا إلى اشتراك "أصحاب الصالح الحقيقية" : الأعيان» فى ا حکم على 
أساس أن الأمة مصدر السلطات(۳۰ . 

وبطبيعة ا حال فان التيار الذى Gob‏ بالجلاء حاز تأييد الرأى العام » وأصبح قادته 
زعماء سياسيين . أما التيار الثانى فقد أصبح رأى «النخبة» و«الصفوة» الفكرية ولم يحز 
أصحابه على تأييد شعبی واسع ؛ وأصبح الداعون إليه أقرب إلى أن يكونوا مصلحين 


مصر فى اخرب العالية الا ولی \4o‏ 


اجتماعیین منهم إلى رجال السیاسة(۳۱ . 

وتعددت الصحف العبرة عن رأى کل منهما ء فأصبح «اللواء» لسان حال ا حزب 
الوطنی ومصطفی کامل ‏ وقد أخذ بطالب ؛ هو وصحف الحزب الوطنی الأخرى » 
بالاستقلال مشويًا بروح الجامعة الاسلامية والارتباط بالدولة العثمانية ؛ على حين رفضت 
«الجريدة» » لسان حال حزب الأمة ولطفی السید ‏ الفكرة القاثلة أنه بإمكان مصر أن تحصل 
على استقلالها بمساعدة تركيا أو فرنسا إذ لا سبيل إلى حرية المصريين إلا بجهودهم 
وحدهم وعبر عن ذلك منظر الحزب لطفي السيد «إننا أخطأنا في تقدير الواجب علینا ء 
وألقينا مسؤولية العمل لاستقلال مصر عن عاتقنا إلى عاتق غیرنا » فعلقنا آمالنا في أول 
الأمر على الأستانة صاحبة السيادة علينا » وبقينا ننتظر نتائج ما يعمله لنا الأتراك » فلم نتل 
من وراء ذلك POLS‏ 


وانعكس هذا الصراع بين فكرة الوحدة الإسلامية وبين القومية العلمانية على 
الاتجاهات الفكرية والأدبية(""' ء فظهرت مؤلفات قاسم أمين وفتحی زغلول وغيرهما من 
تلاميذ محمد عبده تدعو إلى الإصلاح الاجتماعي » وظهرت مؤلفات المهاجرين الشوام 
المسيحيين ذات الطابع اللیبرالی والداعى إلى العلمانية الصرفة ء وكان من أهم عثلیها في 
تلك الفترة يعقوب صروف » وجرجي زيدان » و فرح أنطون الذى ظهرت له رواية مهمة فى 
هذا الاتجاه هی رواية «الدين والعلم والال»(۳۹ . وظهرت روايتان قصدتا إلى الميدان 
السیاسی ‏ وهما أشبه بمناظرة بين واحد من أنصار مصطفى كامل المتحمس له » وآخر من 
أنصار لطفى السيد ‏ الرواية الأولى هی «عشق مصطفى كامل وأسماء عشيقاته؛ yc‏ الرواية 
الشانية هى «سعاده ء والروايتان Lape,‏ كذلك ظهرت رواية «زینب» محمد حسين 
هيكل تعبر عن «الصریة» والتی ظهرت موقعه بكلمتى «مصری فلاح» » و يذكر الولف فى 
مقدمته لها إنه قصد إلى إبراز فكرة "المصرية"" . 
ج الحرب العالمية الأولى وتحولات الهوية المصرية 

لعل محمد فريد كان من أشد المؤمنيين ب«الجامعة الإسلامية؛ وفاعليتها فى حماية 
الإسلام من التهديد الغربي ‏ وهذا ما دفعه إلى کتابة كتاب عن تاريخ الدولة العلية 


۱۹۹ بحوث ودراسات ندوة 


العشمانية الذي طبع سنة ۱۸۹۳ ثم أعيد طبعه سنة 5 وطبع للمرة الثالثة سنة ۰۱۹۱۲ 
وید کر محمد فريد فى مقدمة الطبعة الأولى عن دور الدولة العثمانية فی إنقاذ وحماية 
السلمین من ا خطر الأوروبي «لکن العناية الصمدانية تدارکتهم بلم الشعث ورم الرث ورتق 
الفتق ورقع الخرق فأضاءت GY‏ الاسلامي بظهور النور العشماني وأمدته بالنصر اللدني 
والعون الربانی ؛ فقامت الدولة العلية بحياطة هذا الدين وحماية الشرقیین ودعت إلى ا خیر 
وأمرت بالعروف ونهت عن النکر فکانت من الفلحین ثم وقفت في طریق أوروبا حاجزا 
منيعًا وسورا حصيئًا وحالت دون أطماعهاء(۳۷) . ثم يعود في الطبعة الثانية ليؤكد نفس 
العنی «إن اللك العشماني قد لم شعث الولایات الاسلامية : وان التعصب الديني في 
المالك الا ورويية قد قام لتفتیت هذه الوحدة c‏ وان الدولة العلية هي ا حامیة لبيضة الاسلام 
والدافعة عن حرية شعوب الشرق والذائدة عن حیاضه»(۳۸) . 

وهکذا فقد اتبع محمد فرید سياسة مصطفی کامل نفسها وعمل على توثیق 
التعاون مع الدولة العثمانية » واعتبر أن الدولة العثمانية ‏ لکونها دولة اخلافة الإسلامية ء 
هي القوة القادرة على مواجهة الغرب الأوروبی ؛ ولم يكن من الغریب أن یکون مؤمنا بأنه 
قد یتلقی العون من الأستانة ویحلم بقوة عسكرية تركية تحرر مصر۳ . 

وشهدت السنوات التي تلت موت مصطفی کامل صعود لدور عبد العزیز جاویش ؛ 
الذي آسند إليه منصب رئيس تحرير «اللواء» » جريدة wl‏ الرسمية ‏ سنة ۱۹۰۸ وکان 
ذلك تعبیرا عن صعود تيار الجامعة الاسلامية فی الحزب » حیث كان الشیخ عبد العزیز 
جاويش تونسي الأصل ؛ رافضًا للقوميات والحدود بين المسلمين وكان محمد فريد قد تعرف 
عليه فى مؤقر الستشرقین بمدينة ا حزائر سنة ۰۱۹۰۵ وعرفه بمصطفى کامل سنة ۱۹۰۳ 
بباریس(“) . 

ولكن الوضع ما لبث أن تغير بعد ثورة تركيا الفتاة في عام ۱۹۰۸ وخلع السلطان عبد 
الحميد الثاني » وازدياد الدعوة إلى القومية الطورانية » وما تلى ذلك من ضعف الدعوة 
للجامعة الاسلامیة(؟) . وتسبب اشتداد هجوم الدول الغربية على متلکات الدولة 
العشمانية › و تكتل الدول البلقانية وإشعالها الحرب علیها وهجوم إيطاليا على طرابلس 


مصر فی الحرب العالية الأولى ۱۹۷ 


واعلانها الحرب على الدولة العشمانية في ۲۸ سبتمبر ۱۹۱۱ ؛ في تجدد الدعوة لحركة 
ا امعة الاسلامية واشتدادها('؟) . وعلی الرغم من أن الاتحادیین کانو قد رفعوا شعارات 
القومية الطورانية ء وابتعدوا عن الخط الاسلامي إلى حد کبیر ؛ فإنهم عادوا ليرفعوا شعار 
الجامعة الاسلامية بهدف ا حصول على تأييد الشعوب الاسلامية ؛ واستثارة عاطفتهم 
الدينية بهدف تألیب الولایات الاسلامية على ایطالیا( ۲۲۳ . 


وأحذت صحافة حزب الوطني تؤكد على انتماء مصر للدولة العثمانية ؛ ووصل هذا 
التأكيد إلى حد التقدیس «فالدولة العثمانية مقدسة على كل مصري أن یتفکر فیها تفکرا 
دائمًا ویذکرها قبل صلواته ومن بعدها بالدعاء ولاصیما عند النظر إلى أن دولتنا العلية قد 
آصبحت فی حاجة إلى إخلاص شعوبهاء““ » واعتبرت ا حرب الطرابلسية حربًا صليبية 
جدیدة(*؟) ء ونشطت الصحافة في دعوة السلمین لساندة الدولة العثمانية » ودعوة السلمین 
إلى إظهار شمورهم نحو دولة ا خلافة بالقول والكتابة والظاهرات والاحتجاج ومساعدتها 
JUL‏ والرجال . وحاول الوطنیون في مصر استغلال ا حرب لتأكيد سيادة الدولة العثمانية 
علي مصرء وطالبوا الدولة العثمانية إرسال جنودها لطرابلس عبر مصر دون إذن من بريطانيا 
باعتبار أن مصر تابعة للدولة وجزء منها . وقامت في مصر حركة ضخمة جحمع التبرعات 
شارکت فیها جمیع الفثات والطبقات » ولقيت الدعوة لدعم دولة الخلافة تأیيدًا ED AS‏ . 
ویذکر محمد حسين هیکل في مذکراته أن الأمير عمر طوسون ذهب مع الهيثة القائمة 
بالتبرعات إلى النصورة فجمع في أقل من نصف ساعة مائة ألف جنیه وستة آلاف 
ذ۷( ١‏ 

وعقب عودة الاتحاديين إلى الحكم وشروعهم في تقليل السيادة العثمانية على 
متلکات الدولة العثمانية ء ومنحهم مزيدًا من الامتیازات للدول الأوروبية وبخاصة إنجلترا ما 
كان له أثره على المسألة المصرية من وجهة نظر الحزب الوطني ؛ حرجت صحف ا حزب 
الوطني تطالب الاتحادیین «بالتخلي عن مراکزهم لرجال يعرفون كيف يحتفظون بالسلطة 
قبل أن تضيع آسيا كما ضاعت أوروبا» ء ورأت هذه الصحف أنه من الواجب انتقاد أعمال 
حكومة الاتحاديين كي لا تتسبب في ضياع مصر بخروجها من تحت السيادة العثمانیة(* . 


۱۹4۸ بحوث ودراسات ندوة 


مع اندلاع ا حرب العالية الاولی فی الأول من نوفمبر سنة ۱۹۱۰م » اعلنت بریطانیا 
الحماية على مصرء وأعلنت الا حکام العرفية التي اعطت سلطات شاملة للمندوب السامي 
البريطاني : وم حلع الخديو عباس حلمي العروف بعاداۃ بریطانیا(*) . وقطعت ارتباط مصر 
مع الدولة العشمانية بوصفها دولة معادية » ومنحت الأمير حسین کامل لقب «السلطان» 
لكي یطاول به لقب السلطان العشماني رأسًا برأس ‏ والذي قبله حفاظًا على عرش الاسرة 
العلوية بعدما تردد أنه سوف ينح لغيرها(”” . واذا كانت ا حرب العالية الاولی قد أدت 
عمليًا لفك الارتباط بين مصر والدولة العشمانية ؛ وهو هدف Wh‏ سعی إليه حزب الامة ؛ 
فان ذلك لم يترتب عليه الاعتراف بها كدولة مستقلة » ولا بالمصريين كأمة مستحقة لهذا 
الاستقلال ؛ فقد كانت مصر قانونا لا تزال جزءا من الدولة العشمانية › فبريطانيا قامت 
بخطوة الا نفصال من جانب واحد » ولم يشترك في قرارها وما ترتب عليه Ve‏ المصريون ولا 
الأترا اك . وكان وضع مصر الدولي والقانوني محدذا وجب اتفاقية لندن عام ۰۱۸4۰ 
والفرمانات التي حصل عليها الخديو إسماعيل » ولم يكن للاحتلال البريطاني لمصر أية 

كان من أسباب إعلان بريطانيا الأحكام العرفية على مصر تخوفها من معاونة الشعب 
المصرى للدولة العشمانية نظرا للعلاقة الدينية التى تربطهما ‏ ولوجود الخديو عباس الثاني 
بالاستانة في الوقت نفسه . وقامت السلطات البريطانية بتحذير المصريين من الخابرة مع 
العدو بأية وسيلة أو تقد الساعدة له أو السعي للحصول على معلومات يكن لها أن 
تعرقل الإجراءات العسكرية والترتیبات ا حربیة فی میدان القتال أو داخل البلاد ء أو |ذاعة 
آخبار تحدث قلاقل أو اضطرابات ‏ واعطیت الساطات العسكرية حق استخدام الا فراد 
والمتلکات ا خاصة : واعلان حظر التجوال و فرض الاقامة الجبرية على أى |نسان(۱* . 

ولارهاب الصریین وإثنائهم عن القيام بأي تحرکات ثورية » قامت الساطات البريطانية 
باستعراض جنودها وتوزیعهم على الأحياء السكنية والشوارع ا ختلفة » ووزعت القوات 
الهندية التی قدرت بعشرة آلاف بین الإسكندرية والقاهرة وبلبیس ووصلت حركة الضبط 
والربط للدرجة OM grail‏ . واستطاعت الاحکام العرفية بالفعل ا حد Gat‏ من احتمال 
ثورة الصریین !۱۳۳ . وأخذ من تبقی من أعضاء حزب الوطنی برحلون إلى الآستانة تباعًا 
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على أثر حركة الاضطهاد والتنکیل التی قامت بها الحكومة الصرية بإيعاز من الحكومة 
البريطانية » وتوسعت السلطات البريطانية فى حركة الاعتقال ‏ واعتقلت الا تراك الموجودين 
بصر ونقلتهم إلى الخارج واعتقلت المصريين المشتبه فيه“ . 

أدت الحرب إلى زيادة لم يسبق لها مثیل في مطالبات السلطات العسكرية للمصريين 
بالعمل ‏ والاستيلاء على المواد الغذائية والحيوانات . وكان من الطبيعي أن تقع معظم هذه 
الإجراءات على كاهل الفلاحين . وأدت الطالب الملحة مجندين جدد ومتطوعين لتشكيل 
فيالق العمل وفيالق النقل على الجمال ؛ إلى عودة السخرة في الا قالیم(*۴) . وضغطت 
السلطات العسكرية لسد الاحتياجات العسكرية المتزايدة ء ووجدت الحكومة المصرية نفسها 
مضطرة في النهاية تحت هذا الضغط للجوء إلى تطبيق إجراءات السخرة » فقد كان لزامًا 
على مديري الأقاليم القيام ما یلزم من تجنید التطوعین بأية وسائل OD ANAS‏ . وسببت هذه 
الإجراءات التي اتبعت زمن الحرب استياء قطاعات كبيرة من المصريين ؛ وأعطت الدافع 
لظهور الشاعر المؤيدة للعشمانيين في مصر . ويشير سيد قطب في سيرة حياته طفل من 
القرية إلى أن القرويين أثناء الحرب كانوا يتعاطفون مع الخلافة الإسلامية العثمانية » 
ويضمرون مشاعر معادية نحو ا حلفاء الذين كانوا يمثلون بالنسبة لهم الکفار الذين يحاربون 
الامة الإسلامية" . ۱ 

ووجد أنصار الجامعة الاسلامية وعدد من الوطنيين أنفسهم تلقائيًا في معسکر الحلف 
العثماني-الألماني : وعملت ألانيا على استخدام الجهاد الإسلامي وصفة السلطان العثمانی 
كخليفة من أجل استمالة الشعوب الإسلامية وحثها على القيام بانتفاضات تنهك بريطانيا 
وتشغل قواتها . وأقنعت القيادة العشمانية بدخول الحرب إلى جانبها واعلان الجهاد » 
فصدرت فتوی من شيخ الاسلام » ثم حقت بها فتوی آصدرها السلطان محمد رشاد 
الخامس بصفته خليفة ؛ ثم أعقبتها فتوی ثالثة وقع عليها شيخ الاسلام وثمانية وعشرون 
من كبار العلماء من ذوي المناصب الدينية الكبرى لدعوة جميع المسلمين إلى الجهاد 
والاشتراك في الدفاع عن الاسلام ؛ كما صدرت الأوامر إلى 8 الساجد في بلاد الشام 
بان تتضمن خطبهم الدعوة إلى الجهاد ضد بريطانيا وحلفائها أعداء الدين والملة(8*) . 


ae‏ بحوث ودراسات ندوة 


وکانت مصر أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للحرب فی الشرق العربی وكثفت 
ألمانيا من دعايتها في تلك الناطق igh‏ حليفة المسلمين وسلطانھم الخلیفة العثماني وأنها 
ستعمل على تغيير أوضاعهم بعد الحرب . فأنشأت المؤسسات للاضطلاع بهذه المهمة » 
وأصدرت صحفا ء واستخدمت مفكرين وسياسيين وصحافیین عرب للترويج لصداقتها 
Yo‏ 1 

وکان محمد فرید قد بدأ اتصاله بالألان فی أعقاب اعلان ا حخرب لبحث ]مكانية 
إرسال أسلحة لمصر وذلك عندما adh‏ أن مؤيدي حزب الوطنی فی مصر یستعدون لثورة 
عند سنوح الفرصة ‏ وأنه ینتظر إرسال الا سلحة والذخائر من أوروبا جعرفته وغیره من أعضاء 
الحسزب بأوروبا! ۳ . وکان فرید على یقین من أنه ذا تصاون کل من ال تراك وا خدیوی 
والطلبة الصریین العتنقین لمبادئ حزب الوطنی والصریین الذين نفتهم الساطات العسكرية 
البريطانية من مصر ؛ إضافة إلى مساعدة الا مان ؛ لا مکن لمصر أن تجبر إنجلترا على التخحلي 
عنها('") . ونقل اعضاء ا حزب الوطنی الذین اضطروا إلى مفادرة مصر هربًا من اضطهاد 
السلطات الإنجليزية إلى محمد فريد حالة مصر تحت السلطة العسكرية oly,‏ الأمة كلها 
متحفزة لمساعدة الجيش العثمانى ضد الإنجليز » وهو ما دفعه لاستعجال إرسال حملة 
عسكرية عن طريق العريش لاسترداد مصر ء وتأليب الجماهير فى مصر للقيام بالثورة على 
الاحتلال » والحكومة الصرية الوالية لها" . 

اقتنع الساسة الا تراك براي محمد فرید ورجال ا حزب الوطنی بأن الصریین سیقومون 
بالشورة جرد وصول القوات انعشمانية من الخارج . ورأت آلانیا والدولة العشمانية ضرورة 
تهدید انجلترا عن طریق حدود مصر الغربية والشرقية في الوقت نفسه ؛ ودارت امخابرات بین 
الأ مان والسنوسیین لتشتیت جهود بریطانیا بين ا حدود الفربية والشرقية فیصعب علیها 
الدفاع عن قناة السويس7””) . نوف الإنجليز من ثورة الصربین فى الداخل إذا علموا بتقدم 
العملیات ا حربیة لصالح السنوسیین قاموا باتباع سياسة التعتیم عن الأ خبار الواردة عن 
العملیات ا حربیة فی هذه ا جبھة ‏ فقد جاءت بلاغات نظارة ا حربیة الانجليزية عن 
ا حرکات ا حربیة الجارية على حدود مصر الغربية مختصرة مبتورة یقصد منها أن السكينة 
سائدة هنالك وأن الیاه تجری فى مياهها الطبیعیة(*") . 
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وقام رجال ا حدود وخفر السواحل فی الصحراء الغربية بالانضمام بأسلحتهم 
وذخاثرهم لقوات السنوسیین : و انضم الیوزباشی محمد صالح حرب إلى قوات السید 
أحمد الشریف وأصبح لواء مسئولاً عن أهم جزء فی العملیات : وکان يؤمن بضرورة إخراج 
البریطانین من البلاد(*" . 

وعلی جبهة حدود الشرقية منيت ا حملة التركية التی یقودها جمال باشا بالفشل : 
وجاءت ا حملة التركية الثانية تستهدف قناة السویس ومنیت بالفشل کذلك ‏ وتتبعت 
القوات البريطانية الا تراك واستولت على العریش ثم رفح التی آظهر فیها الا تراك مقاومة 
عنيفة حتی انتهی الا مر باستسلامها فى ۹ يناير سنة ۱۹۱۷ء وتبعها سقوط القدس ٹم 
دمشق فى يد بریطانی(۲۳ . 

ویرجع السبب في فشل الحملة إلى اختلاف أهداف وغایات کل طرف منها ؛ فقد 
فشل الصریون والأتراك وال طراف الأخرى فی التدسیق بين أهدافهم المتضارية!") ؛ 
فالأ تراك کانوا يريدون استرجاع مصر ذات الوفع الاستراتيجي الهم لسیطرتهم 6 وکان الصدر 
الأعظم «سعید حلیم» یطمع في الخديوية الصرية » وکان ذلك لا یروق لجمال باشا قائد 
ال حملة ؛ خصوصا أنه احس أن قیادته للحملة ما هی إلا وسيلة لابعاده عن العاصمة 
الترکیة ‏ وکان كل همه هو العودة سريمًا دون الاهتمام بالنتیجة . هذا إلى جانب عداء 
جمال باشا للخدیو عباس الأمر الذي دفعه إلى إبعاد الوطنيين الصریین الوالین له من 
صحبته في ا حملة »ولم يترك معه سوی الشیخ جاویش وائنین من آتباعه(۲۳ . وكان 
جاویش قريبًا من الصدر الا عظم النافس للخدیوی وترددت آنباء أنه شکل حزبّا من بعض 
الا تراك والمصريين شعاره «مصر للمسلمین» بدلا من «مصر للمصریین» ء و أن هذا حزب 
كان مواليًا لسعید حليم ویعمل في الخفاء على توليته خديوية مصر بعد نجاح OVAL‏ 
كما أن جمال باشا والمسثولين الا تراك قد حسبوا حسابا لثورة داخلية فى مصر تضعف 
الإنجليز وتؤدي إلى نجاح CALL‏ ء وکان هذا الحساب نتيجة تصور شاط تشون الوطنیون 
Oy pall‏ ونقلوه إلى الا تراك . 

Lil‏ الوطنیون الصریون من آتباع الحزب الوطني فقد اختلفوا مع الا تراك و مع الخديو 


۳۰۲ یحوث ودراسات ندوة 


عباس ؛ وکانوا قد وضعوا کل آملهم في ا حملة العشمانية على مصر للحصول على 
استقلالها ء ولم يكن فرید على وفاق مع ال خدیو عباس منذ کانا في مصر لأسباب عديدة › 
وصلت إلى حد الواجهة في الصحف ‏ فقد كان عباس يعتقد أن أسرة محمد علي هي 
أساس الأمة المصرية » وأن استقلال مصر وحريتها مرهون بیقائها : ولذا فقد انتقد سياسة 
فريد المناوئة له «نسى أن حرية مصر كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاحتفاظ بأسرة حاكمة › 
وهی التى يرجع إليها الفضل فى أن الأمة لم تعد مجرد إقليم من أقاليم الدولة العثمانية ؛ 
lay‏ أصبحت ast bol‏ استقلالها بفرمانات » وهى الفرمانات التى حصل عليها محمد 
على(" . كما كان فريد متشککا في دعم آلانیا للوطنية الصریة(۲ . وضاع كثير من 
ا جھود فى الصراعات بين زعماء الحزب الوطنى ومحاولة كل جناح الدس للجناح الآخر 
والدخول فى متاهات الخلاف بين الخدیوی وتركيا والخدیوی MOU,‏ 

وكان الوطنيون الصریون من أتباع الحزب الوطني يتشككون في نوايا الا تراك إذا ما 
نجحت الحملة » ما دفع محمد فريد OY‏ يطالب الزعماء الأتراك أن يعلنوا أن الهدف من 
الحملة هو استقلال مصر كولاية ذات وضع خاص وليست كولاية dole‏ . و كان فرید 
يعتقد أن جمال باشا يطمع في «فتح مصر لنفسه ويكره المصريين الأحرار وبالطبع أنا في 
مقدمتهم لإعلاني دائما حقوق مصر ومجاهرتي بمقاومة كل من يقول بغير ذلك أیا 
Eats‏ 1 

وکان الصدر الاعظم سعید حلیم یصرح من وقت لأخر أن «مصر لا يمكن أن تکون 
للمصریین ؛ بل هي للترلك» ٠‏ وأنه إذا دحل مصر سينفي کل من يدعي أن هناك «وطنية 
و 

في مواجهة النوایا التركية نحى فريد «عشمانیته» جانبّا ولم يبق عنده سوى 
«مصريته» » التي ألحت عليه للدفاع عن مصر في وجه الا تراك الطامعين فيها باسم الدين ؛ 
فأعلن في سنة 6 أن المصريين لا يريدون استبدال سيطرة «أجنبية» باخری . وفى يناير 
سنة ۱۹۱١‏ صرح لوكيل وزارة الخارجية الألمانية «أنه لا يجوز للترك أن یتدخلوا فى إدارة 
مصر بلهلهم البلاد وأهلها ء بل هلیم الإدارة أيضا ء كما هو شاهد فى سوريا وغيرها » ولا 
نقبل أن نكون تحت إدارتهم بحال من الأحوال » لأننا أرقى منهم كثيرًا ء وبلادنا أكثر انتظاما 
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من قبل دخول الاجلیز» . 

ووصل فرید إلى نتيجة موداها أن «الا تراك يريدون أن يأكلوا مصرا ‏ وأبدى تحفز 
المصريين لمقاومة ذلك في حال وقوعه » بل إنه سوی بين الا تراك والاجلیز ؛ فالائنان وجهان 
لعملة واحدة «لكننا لا نقبل أن نؤكل بسهولة فنحن قد قاومنا الإنجليز ونقاوم کل من يريد 
احتلالنا أيا كان » لا ننا إغا نسعی وراء الاستقلال » وغاية ما نقبله أن نکون مع الا تراك » 
مثل الجر مع النمسا ء شرط الساواة فى ا حقوق والاستقلال التام»(۳) . وتأکید! لتلك النزعة 
الوطنية ا خالصة ؛ أخذ فرید يفخر بمصر وأمتها «الا تراك لا یهتمون بالمسألة الصرية بل قال 
بعضهم إنه یفضل أن تکون مصر إنجليزية من أن تکون مستقلة 6 لأنه لو استقلت تصم 
خخطرًا على الدولة ؛ لاستعداد أهلها ونباهتهم وذکائهم»(۲۳ . 

في ۸ ینایر ۱۹۱۸ أعلن الرئیس الأمريكي وودرو ولسن نقاطه الأربعسة عشرة 
التضمنة مبدأ حق الشعوب في تقربر مصیرها ء کأساس للسلام في أعقاب الحرب ؛ وهو ما 
سمح باعادة طرح القضية الصرية بصفتها قضية دولية ؛ وقد اختلفت آراء الساسة الصریین 
في تفسیر دولية القضية » فاعتبر البعض أن مبادی الرئیس ولسن تحمل معها زوال السيادة 
التركية بموافقة تركيا نفسها » حيث إن قبولها لهذه البادی » با فیها مبدأ تقربر الصیر » يعني 
تنازلها عن حقوقها في مصر » كما اعتبر البعض أن هزيمة تركيا التي كانت منضمة إلى دول 
الوسط يعني سقوط حقوقها تلقائيًا في مصر . 

وعندما اجتمع مؤتمر برست ليتوفسك للصلح بين روسيا وألمانيا وحلفائها ؛ آرسل 
محمد فريد إلى المؤمر برقية تتضمن الطالبة بتقرير استقلال مصر بناء على حق تقرير 
المصير ‏ وجاء فى البرقية التی وجهها فريد باسم زملائه فى يناير سنة ۱۹۱۸ «یتشرف 
أعضاء الحزب الوطنى الصری التجمعون فى برلين بأن یلفتوا آنظار FB‏ إلى ضرورة تحریر 
مصر على أساس من المبدأ القومی الذى أقرته كل القوى ولقد وقع السوفييت بكل إجلال 
على هذا المبدأ فى بطرسبرج . إن مصر لتؤمن بأن مؤقركم بتصميمه على أن يضع نهاية 
للحرب وأن يمنع أى تكرار لهذه المذبحة الروعة سوف یعترف بحقوقها الطبيعية التى لا 
تنازع(۲۹ , 


Veg‏ بحوث ودراسات ندوة 


غير أن الا تراك آهملوا النظر فى هذه البرقية بحجة أن المسألة العروضة على المؤتمر 
مسألة عشمانية داخلية ء وعندئذ قام فريد بإرسال تقرير للمؤقر وللصحف ولباقى أعضاء 
الحزب الوطنى يغبت فيه أن المسألة المصرية ليست عثمانية بل هی مسألة دولیة( ۳ . واقتنع 
فريد في النهاية أن الدولة العثمانية أصبحت عقبة رئيسية في طريق استقلال مصر . إلا أن 
استیلاء البلاشفة على السلطة فى روسيا وإعلان لینین المطالبة باستقلال مصر ؛ جعل فريد 
يتجه نحو توثيق الصلات بهم . وقام بإعلان أن جلاء الإنجليز عن مصر يعتبر خدمة للسلام 
العالي » كما ربط قضية استقلال مصر بقضية الاشتراكية الدولیة(۱ . 

وفي النهاية کشفت ا حرب العالية الأولى عن مدی ضعف وتخبط الدولة العثمانية ؛ 
وکشفت اتساع الهوة بين نظرة الا تراك لصر التي بریدون ارجاع وضعیتها إلى ما قبل 
۰ وبين نظرة قادة ا حزب الوطتي الطامحین للاستقلال ؛ والذین لم يبق آمامهم من 
خيار سوی الاعتراف بفشل خیاراتهم السابقة . فقد کان علیهم أن یحسموا ولاء‌هم ویقرروا 
انتماء‌هم ؛ والذي لم يكن في النهاية سوی مصری . فقد ثبت لهم استحالة بقاء مصر في 
إطار الدولة التهالكة » واستحالة ا مع بين الوطنية الصرية وبين الجامعة الاسلامية » وکان 
من الطبيعي أن تختلف طبيعة العلاقة بين ا حزب الوطني وترکیا بعد الحرب عنه قبل 
ا حرب . وبحلول عام ۱۹۱۹ اعتبر ا حزب قوة سياسية غير قادرة على الاستمرار ؛ لابتعاد 
قادته عن قواعده في مصر لفترة طويلة » والضربات التي تلقاها ء والتشرذم الذي أصاب 
قيادته » ورهاناته الخاطئة . واصبح افوله حقيقة واضحة ماما بقيام ثورة ۱۹۱۹ التي تزعمها 
قادة کانوا إلى حد بعید آقرب لحزب الأمة » وعلی رأسهم سعد زغلول . 

فعند نشوب ثورة ۱۹۱۹ كان من الواضح أن قیادتها في مجملها هي من تیار حزب 
الأمة وهکذا فقد استطاعت عدة عناصر من القومیین اللیبرالین ذوي التوجه والشقافة 
الغربيين أن تتصدر قيادة الجماهير» وأن تصل إلى نصر سياسي حاسم وأن تستفید من 
الكراهية الدينية الشديدة للاستعمار البريطاني من منطلق النظرة الا سلامية التي كانت 
سائدة والتي لا تفصل بين الدین والوطنية » وكذلك العاناة الاقتصادية الشديدة 
وإجراءات السخرة التي عانی منها الصریون طوال ال حرب!'۹ . 
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ويمكن القول إن تيار الحزب الوطني -تيار «الوطنية الاسلامیة» - قد فشل في التحول 
لیصبح بژرة حرکة ونشاط الجماهير المصرية في ثورة ۱۹۱۹ ؛ بسبب غياب أي برنامج واضح 
له » وبسبب رهاناته الخاسرة . فيحلول عام ۱۹۱١‏ كانت القومية المصرية ومطالبها قد 
أصبحت القوة الاجتماعية المركزية في مصر ولیست مشكلات العالم الإسلامي وحركة 
الجامعة الاسلامية التي ثبت عدم فاعليتها أو جدواها لصر(۳) . وهكذا فقد التقى تيار 
القومية العلمانية والجماهير في رؤية قومية مشتركة تهدف للعمل على نيل استقلال مصر 
عن بريطانيا وعن الدولة العثمانية المتداعية معا ٠‏ ويوضح هذا كيف سعت الزعامة العلمانية 
للوصول إلى نصر سياسي حاسم في ثورة 401418 . 

ولم تكن هذه الزعامة راغبة في تبني الأفكار الأوروبية فحسب ‏ وإنما كانت راغبة 
کذلك في تبني الؤسسات نفسها التي قامت في وروی( . غير أن هذا لم يكن دليلاً 
على تبني ا جتمع الصري في مجموعة للمثل العلمانية ؛ فقد استمرت الجماهير المصرية 
تتمسك بالإسلام ونظرته الوحدة للعالم ؛ ومبادثه الاجتماعية والأخلاقية رغم انتصار 
القومية المصرية ذات ا حتوی العلماني » ولو إلى حين . 

وقد شهدت الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى فى مصر انتصارا کبیرا لتیار 
القومية العلمانية » وصارت ادك الليبرالية » وغوذج القومية العلمانية هي أساس الدولة 
الصرية بعد ثورة ۱۹۱۹ء والتى تجسدت فيها «الامة المصرية» » أمة b>‏ ناهضة » تسعى 
للتقدم . إلا أنه مع نهاية العشرر ينيات واتساع الفوارق الطبقية »وإ لحاح «المسألة 
الاجتماعیة» : والتي تفاقمت مع anes‏ الاقتصادية العالمية في أوائل الشلائینیات ؛ والتي 
لم یطرح التيار الليبرالي أي حل حقيقي لها ؛ ثبت فشل القوی السياسية التي مثلت 
الليبرالية بمختلف اتجاهاتها ؛ فالاستقلال جح لم یتحقق على يديها ‏ ولتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي كانت آثاره قاصرة على فثة قليلة » وزاد على الفشل الداخلي » 
فشل خارجي تمثل في رفض آوروبا دعم مطالب مصر لنیل أي استقلال حقيقي عن 
بریطانیا . وهو ما وج الاجتماعية والسياسية في مصر ‏ وأدى لبروز ALS‏ 
os of‏ على الساحة طرحت تصورات مختلفة ومغايرة لصر عن تصورات الليبرالية الصرية . 
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(VY)‏ عبد العظیم رمضان : تطور الحركة الوطنية من سنة ۱۹۱۸ إلى ۱۹۳۲ ص ٩۲‏ . 
(۷۳) زکریا سلیمان بيومي ‏ ا حزب الوطني ودوره في السياسة الصرية ص ص ۰۷۲ ۷۳ . 
(VE)‏ محمد فرید ‏ مذكراتي بعد الهجرةت ص۳۷۱ . 
(vo)‏ نفس الصدر »ص ص۱۷۲ ۱۷۳۰ . 
(V9)‏ نفس الصدر» ص ص ۰۳۹۱ ۳۹۲ . 
(VY)‏ محمد فريد »مذ كراتي بعد الهجرة ص ۳۹4 . 
(VA)‏ عبد العظیم رمضان : تطور الحركة الوطنية من سنة ۱۹۱۸ إلى ١۱۹۳ء‏ ص ٣٤٤‏ . 
(V4)‏ محمد فريد . مذ كراتي بعد الهجرة ص ۳۸۹ ؛ الرافعي : محمد فرید ؛ ص ۳۹٣‏ ۔ 
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(۸۰) محمد فريد » مذكراتي بعد الهجرة ص VEN‏ . 
(۸۱) نفس الصدر 6 ص ۳۱۱ . 
Safran, Nadav, Egypt in Search of Political Community: An Analysis of the In-‏ )82( 
tellectual and Politicl Evolution of Egypt, 1804 - 1952, Harvard University Press,‏ 
p.107.‏ ,1961 
(۸۳) ہشام شرابي » المثقفون العرب والغرب » دار الٹھار ء بيروت ۱۹۸۱۰ ۰ ص۱۳۰ . ۱ 
(At)‏ عبد العظیم رمضان ‏ تطور ا حرکة الوطنية في مصر من سنة ۱۹۳۷لی سنة ۱۹٢۸‏ ا جلد ۰۱ 
القاهرة ۰ ص CAT‏ . 
Vatikiotis, op. cit., p. 244.‏ )85( 


)۷( 
الصریون فی الید ان ا حربی 
د . لطيفة محمد سالم 


أستاذ التاریخ ا حدیث والعاصر 
كلية الآداب ‏ جامعة بنها 


مصر فى اطرب العالمية الاولی Yio‏ 


a‏ مصر معسكرًا للقوات الامبراطوریة(*) 

قامت الحرب العالية الأولى وکان على مصر- وهی تحت النفوذ الإنجلیزی أن تکون 
Ob‏ فى هذه الحرب » فقد آقحمها قرار ٥‏ اغسطس ۱۹۱6 بالانضمام لإنجلترا » ومنذ اللحظة 
الاولی عملت على جعل مصر معسکرا لقواتها وقوات حلفائها إذ إن موقعها الاستراتيچي 
ووجود قناة السویس وهی الشریان الحيوي للا مبراطورية البريطانية ؛ حتم على سلطة 
الاحتلال وضع مصر في إطار حربی بجانبها . وراحت توالی استعداداتها داخل مصر » 
فأمرت باقامة ا خنادق : واهتمت بدن الساحل ‏ فعززت مواقع جنودها فی النقط ا حربیة 
والشواطی » وشددت الراقبة على السواحل » وأمرت باليقظة التامة بين جنودها حذرا من 
حدوث ما لیس فی الحسبان » واهتمت بمدينة الاسکندرية - التی آصبحت قاعدة خملة 
البحر المتوسط تجاه غاليبولي ومركرًا لقيادة القوات- فانشات الاستحکامات ا حربیة فيهاء 
ونصّبت مدفعا بقرب قصر رأس التين موجهة فوهته إلى المدينة » «فتضاعف الرعب والذعر 
بين أهل الدينة وضواحیها»(۱ . 

وعسکرت ال جنود الاجليزية فی أبي قير ورشيد وخضعت الدن كلها لانجلترا فحولت 
منها إلى معسکرات لجيوشها » واصبحت مصر قاعدة كبيرة للعملیات ا حربیة فى الشرق 
الادنی . وأدحلت مدينة بور سعید والإسماعيلية والسویس في منطقة ا حرب : وبالتالی 
قیدت فیها حركات ال هالي ؛ وخضعت لرقابة عسکرية صارمة وتبع ذلك إصدار التعلیمات 
الواجب على الصریین اتخاذها أثناء الغارات » فکان علیهم إقفال أبواب النازل والنوافذ من 
غروب الشمس حتی شروقها ء واظلام الأماكن العامة والخاصة( . 

وشهدت البلاد طوفائًا من جنود الامبراطورية من کل ملة ولون وجنس حتی يصح أن 
تسمی کل مدينة مدينة عسکرية إذ أصبح أهاليها وسکانها یرون الجنود والعساکر فی کل 
جهة من جهاتها وفي کل شارع من شوارعها(" . 

وتحملت مصر وحدها نفقات وتکالیف هذه العسکرات ‏ فقد قرر مجلس الوزراء 


(ع) لطيفة محمد سالم »مصر فى ا حرب العالية الأولى ء ط ۲ دار الشروق ‏ القاهرة ۰۲۰۰۹ ص ص 
۴ وما بعدھا... 
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بجلسته النعقدة في ۱۱ نوفمبر ۱۹۱۵ الوافقة على فتح اعتماد بمبلغ ۸۱۹۸ جنيهًا لوزارة 
ا حربیة لإنشاء معسکرات وفرق هجانة «علی ذمة شبة جزيرة سیناء» وكذلك قرر الجلس 
بعدها بستة أيام الوافقة على فتح اعتماد بلغ ۳۳6۷ جنیها لوزارة ا حربیة «علی ذمة نفقات 
العسکرات وفرق الهجانة التي تقرر إنشاؤهاء) . 

هکذا استغلت إنجلترا موقع مصر ء وما لبث أن تعدت هذا الاستغلال بالسيطرة على 
المصريين أنفسهم لخدمتھا وخدمة حلفاٹھا » وقد آسهمت مصر بمجهود حربي وافر في هذه 
ا حرب لدرجة أن قواد إنجلترا آنفسهم آشادوا بهذه الساعدة ‏ واعترفوا بأنها هی التی رجحت 
كفة الإنجليز وحلفائهم . 

ومنذ الأيام الأولى من ال حرب أعلنت إنجلترا Ob‏ مصرلن تتحمل شيئًا من اعباء هذه 
الحرب ‏ لکنه رغم ذلك : فقد ضرب بهذا التصریح عرض ا حائط واستخلت مصر بن علیها 
أسوأ استغلال . 
۾ دور الجيش الصري 

كانت الاستفادة من ا چیش الصري لصالح الإنجليز من أهم مقدمات هذه الساعدة 
حتى إنه حسبت قوة ا یش الصري من قوة الجيش البريطاني على القناة ء فمنذ أن بدأت 
ا حرب دعا ونجت - حاكم عام السودان وسردار ا چیش الصري- ال جنود الاحتياطية المصرية 
للانضمام إلى الجيش الصري العام ؛ وأعلن ضرورة تلبية الأوامر التی تصدرها وزارة 
ال حربیة » وأعقب ذلك أن اجتمع بآفراد ا چیش الصری بالعباسية ؛ وحشهم على الشجاعة 
والطاعة في هذه ا حرب ٠‏ وأخذ يوالي اجتماعاته بالجنود , طالبّا منهم تنفيذ آوامره(٩‏ . 

وبداأت الاستعانة بالقوات الصرية من قبل نشوب ا حرب مع الدولة العشمانية فمنذ 
شهر أغسطس ١۹۱ا‏ صدرت الأوامر لسلاح الهجانة المصرية باستطلاع شواطی القناة 
والقیام بأعمال الدوریات NGS‏ 

وتعرض هذا السلاح إلى ا حطر :«ففی ۲۰ نوفمبر ۱۹۱6 بینما كان اللازم أول محمد 
آنیس وهو من هجانة السواحل یجول مع فرقته بین بير التصف وقطية ء وجد عشرین رجلاً 
راكبين هجنا يلوحون برايات بیضاء ولکنهم ما لبثوا أن صوبوا نيرانهم علیهم ؛ فردت علیها 
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النیران الصرية ؛ وفى أثناء ذلك أصيب اللازم فأخذه أحد هجانته وأركبه خلفه على 
هجینه ؛ ولکن النار أصابتهما ‏ كذلك قتل اثنا عشر رجلاً وجرح BIE‏ من هذه الفرقة ea‏ . 
والواقع أنه بعد بضعة أيام من إعلان إنجلترا الأحكام العرفیة ؛ أحذ العسکریون الصریون 
طريقهم إلى قناة السويس للمشاركة في تلك الحرب التي أجبروا على خوضها ‏ ولیس كما 
يقول إلحود «لیأخذوا نصيبهم في الدفاع عن ن مص . 

آما بالنسبة للمعارك مع الأتراك ء فقد أسهم الجيش الصري بنصيب وافر في هزيمتهم 
على القناة » ففي ليلة ۳/۲ فبراير ۱۹۱١‏ حاول الا تراك اجتیاز القناة عند طوسون » وكانت 
قد استقرت علیها البطارية الصرية الخامسة التي وضعت ضمن وحدات الجيش البریطانی 
للدفاع عن قناة السويس وصد هجوم الا تراك ؛ وکانت برئاسة اللازم أحمد حلمی . وعندما 
بدأ الا تراك عدون الكوبري فوق القناة الذي كان منصوبًا على زوارق من الألومنيوم للعبور 

عليه . ترکتهم البطارية الصرية بعد أن ت تقرر أن یقوم أحمد حلمي بتکتیکانه عقب ple]‏ 

2 والبدء فی السیر عليه . وهنا أدخل أحمد حلمي عنصري المفاجأة والسرعة ‏ فانصب 
علیهم بنیران الافعیة فهزمهم وردهم وقتل منهم وأحبط محاولتهم » ولکنه ضحی بنفسه 
في هذه العركة » كما قتل اللازم ثان فريد حلمی ‏ وجرح عددًا آخر من الضباط(٩)‏ . وشهد 
قائد الجيوش البريطانية بنلك التفوق وم المصريين وبتلك التضحية التي قدموها . 
وأشاد Cal‏ بشجاعة الصریین على القناة لواجهتهم الأسرى الأ تراك ؛ حیث ذکروا أنه أثناء 
هجومهم على القناة لاحظوا أن هناك عساکر وضباطًا مرتدین الطرابيش قد فتحوا نیرانهم 
وانقضوا عليهم . ومنح ملك إنجلترا وسام Victoria Cross‏ للقائد على زكي الذى تولى قيادة 
البطارية وللملازم أول خليل جبور لدورهما فى ONES yall‏ 

أعقب ذلك موقعه الطور ء وكان الفضل فى الانتصار فيها للجنود المصريين 6 فقد 
حدث فى شهر ply‏ ۱۹۱۵ أن أبلغ قومندان الجنود العثمانية في نخل أن الطور لیس فيها 
قوة تحمیها ‏ فأوفد إليها قوة قوامها خمسون رجلاً وضابطان من الألمان لاحتلالها » غير أن 
هذه القوة وجدت عند وصولها إلى الطور أن هناك حامية من مائتی مقاتل » وأنه ليس من 
السهل الاستیلاء عليها . فأرسلت إلى نخل تطلب نجدات جديدة » فيلغت قوتها بالنجدات 
الجديدة مائتی مقاتل من الا تراك والعرب › واحتلت قرية الطور ؛ فلما ole‏ خبر وصولهم 
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أنزلت فصیلة من الجنود الصرية تتبع أورطة البيادة الثانية الصرية ؛ وزحفت علیهم وسط 
الروابي والتلال من غير أن يشعروا وفاجأتهم بالقتال » وقد قاموا بواجبهم خير قیام ‏ وهذه 
الفصيلة كانت مولفة من بلوکمین ومعهما اليوزباشي مصطفی حلمي وضابط لاخرین 
مصريين وقوة قدرت بحوالي مائة وخمسین رجلا" . وحارب الفرسان الصریون على أرض 
سیناء . كما JS‏ الضباط الصریون نة لجمیع الأموال لساعدة ال رامل وال یتام وضحایا 
الحرب من OM LAY‏ . وعلی حدود الجنوبية كانت القوات الصرية تحارب من أجل 
الامبراطورية البريطانية » فعندما انضم سلطان دارفور للعثمانيين واعلن الجهاد ضد الا نجلیز » 
صدر آمر ونجت في ۲۷ فبرایر ۱۹۱٦‏ بتحرك بطارية مکونة من اليوزباشي على اسلام نائب 
قومندان هذه البطارية « والملازم أول حسن الزيدي قائدجي صنف ‏ واللازم أول حسن 
حلمي قائد ۲ جي صنف ‏ واللازم أول حسن قندیل قائد ۳ جي صنف . وقد أعدت لهذه 
البطارية قوة ستة مدافع مکسیم وخمسة وخمسین صف ضابط وعسکریا من ضمنهم ثلاثة 
إشارجية وبروجي وبیطار وباشجاویش وبلوکمین وثمانية وسبعون Sar‏ 

وصلت هذه البطارية الأبيض عاصمة کردفان ء ثم اتجهت بعد ذلك إلى بلدة النهود 
وعسکرت فیها البطارية مع باقی القوة من طوبجية وبيادة راكبة وهجانة ؛ ثم اجهت إلى 
جيل ا حل واحتلتها ء وقامت بطارية- كانت تحت حكمدارية اللازم ول محفوظ ندی 
ومحمود زکی رشاد - بحماية بلده اللجود للمحافظة على الآبار فیها . وتفدمت القوات 
الصرية واحتلت بردش وأم كدادة » ثم اشتیکت مع قوات سلطان دارفور عند برنجیة 
وهزمتها . ولم عض إلا القلیل حتی تمكنت القوات الصرية من التقدم صوب الفاشر عاصمة 
دارفور » هذا في الوقت الذي احتلت فيه كتيبة مصرية آبار الأبيض بعد أن تقهقرت قوة 
دارفور نحو الفاشر . فتابعت القوات تقدمها إلى أن احتلت الفاشر وقتل سلطان دارفور . وقد 
استشهد في هذه العارك قواد مصریون أمثال اللازم أول محمد یسری ‏ واللازم ثانی أحمد 
زهران » وخمسة آخرون عدا ابحرحي(۱۳) . 

وین ونجت أن الفضل فى الانتصار على قوات سلطان دارفور يرجع للقوات الصرية 
التي تحملت الصعاب خصوصا الظروف الطبيعية من جبال ورمال ومیاه . وطلب منح وسام 
النیل ووسام محمد على إلى الضباط كمكافأة لهم على خدماتهم واعترافًا بالشاق وا جھود 
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الکبیر الذى ہبڈلوہ!'' . 

وتحملت الالية الصرية نفقات هذه حملة » فوافق مجلس الوزراء على فتح اعتماد 
ale‏ ۳۵۸۱۵ جنيها بميزانية وزارة ا حربیة لسد النفقات اللازمة من أول يناير إلى آخر مارس 
۷ لأجل احتلال دارفور(*") . 

ومضى ا یش الصري يحارب فى ميدان آخر ء حيث أرسلت منه فصائل وعددا من 
الجنود إلى شبه ا حزیرۃ العربية لساعدة شريف الحجاز الذي أعلن الثورة والحرب على الدولة 
العثمانية . ويذكر لورنس Lawrence‏ أنه وجد في وادى الصفراء لدى فيصل ابن الشريف 
حسين » معسكر ا یش الصري النظم تحت قيادة الصاغ نافع بك ؛ وكان قد أرسله ونجت 
من السودان » وضم بطارية مدافع ا چبال وبعض الرشاشات : ويذكر أيضًا أن السبب في 
إرسال ذلك أنه عند وصول القائد الإنجليزي الكولونيل Wilson‏ إلى ينبع تقدم فيصل إليه 
وبين له ما يحتاج إليه ء فأمر فوا بأن تسلم إليه بطارية مدافع جبلية وبعض مدافع مكسيم 
وضباط ورجال فنیون من المستودعات المصرية فى السودان «واعتقد العرب عند وصول هذه 
النجدة بأنهم قد أصبجوا يعادلون قوات الترك ويتمكنون من مقاومتهم: 0 . 

وأبلى الجنود Oy pall‏ شجاعة فائقة فى مساعدة العرب ضد الأتراك لدرجة أن ونجت 
out‏ في خطبة فضلهم . «ولا أرى بدا من الإشارة إلى ما قام به الجيش المصرى الباسل 
وضباطه الشجمان من الخدمة الشريفة فى امحجاز والاسم اٹ جید الذي اکتسبوه بین 
إخوانهم العرب»( . 

وكذلك أسهم ا چیش الصري فى العملیات ا حربیة على حدود مصر الغربية ضد 
السنوسي كما أن هناك عددا من الضباط وا جنود المصريين قد حاربوا فى أكثر من جهة في 
الدردنیل وفي القناة وفي السلوم » ففي خطاب موجه من سردار الجيش الصری إلى سلطان 
مصر يطلب مكافآتهم على قدرتهم الفائقة وخدماتهم الجليلة التی آدوها قي هذه الیادین 
وتذکر الوثيقة بعضا منهم : شحاتة کامل » البکباشی محمد شاهين : واليوزباشي محمود 
حلمی ء مصطفی منصور » عارف لبیب واللازم أول محمد صادق الأصفهانى“' . ونشرت 
الجريدة الرسمية للحکومة البريطانية آخبار مکافات حسن الخدمة في القتال للعسکریین 
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. كما آنعم بالترقيات على الکثبرین منهم(‎ oy pall 

وعلاوة على ذلك ؛ فقد وضع الجيش الصري بکل أريحية تحت تصرف قوات البحر 
التوسط والقطر الصري معدات للراحة ومهمات حربية وتقدم ۱۷4,۰۰۰ قنبلة ؛ وتسلیم 
القاطرات والفولاذ للدفاع عن القناة » وصنع مقادیر عظيمة من الهمات واللبوسات 
وتصلیحها في إدارة الهمات( ۲۳ . 

 ةفلتخ يقتصر ضغط إنجلترا على مصر باستخدام جیشها فى تلك الیادین‎ oly 
ولکنها ذهبت إلى أبعد من ذلك رغم تعهداتها السابقة بأنها ستأخذ على عانقها کل اعباء‎ 
ارب دون أن تکلف الصریین شيئًا لقد كانت هذه الوعود حبرا على ورق ؛ مجرد تخدیر‎ 
لأعصاب الصریین الذين أقحمتهم في حرب ضروس لا منفعة لهم فیها ء إنما علیهم أن‎ 
. یقاسوا ويستغلوا ويموتوا من أجل إنجلترا‎ 
ج الردیف الصري‎ 

مع بداية عام ۱۹۱۲ أتيح للسلطة العسکرية Hotes‏ الردیف الصري- OLS‏ عدده 
حوالي ۰ وهو ا حیش الدرب على الأعمال العسكرية والذین قضی الدة القررة تحت 
السلاح بقتضی قانون العسكرية الصرية وقدره خمس سنوات » ویستمر تحت طلب 
الحكومة بصفة جیش احتياطي مدة خمس سنوات أخرى - لاستخدامه في تنظیم 
التشهیلات اللازمة للدفاع عن قناة السويس بعدما آصبحت مُعرّضة لغزو عثمانی آلانی مرة 
ثانية . وعلی ذلك رفع إسماعيل سري وزير الأشغال بصفته وزير ا حربیة والبحرية في ۲۰ 
ینایر مذكرة إلى حسين رشدي تتضمن مشروعا وزاريًا يطلب آفراد الردیف فى جمیع الفرق 
للخدمة العسكرية ما عدا الوجودین منهم في حدمة ا حکومة » وذلك بناء على طلب قائد 
عموم القوات البربطانية في مصر ء ولم یلبث يوم ۲۰ يناير ۱۹۱٦‏ أن يمر حتي وافق مجلس 
الوزراء(۲۱ . 

وأضيفت التعيينات الخاصة بالرديف على عاتق مصر ء وقد رأت إنجلترا في أول الامر 
أن تستأجر أفراد الرديف فأبت ا حکومة قائلة « إني أنف أن يقال عني إنى أؤجر رجالى 
للذود عن قنالي بمال غيري وليس Ne‏ »9 . 


مصر فى ا حرب العالية الاولی ۳۳ 


وبذلك وافقت ا حکومة وحملت الأعباء بلا اجر أو مساومة وقد كان من المکن أن 
تطلب بعض النح في مثل هذه الظروف التي عجزت فیها إنجلترا وحلفاژها عن متابعة 
القتال في الدردنیل وغاليبولي أوائل يناير ۱۹۱٦١‏ بعد أن فقدت الرجال والذخاثر والأموال . 

وبدی في تنفيذ قرار جمع الردیف ؛ فأخذت وزارة ا حربیة ترسل إلى ا حافظات 
والمديريات کشوفا بأسماء الطلوبین للخدمة حسب أقسامهم في السلك العسکری وتاریخ 
مدتهم وانفصالهم من ابحیش . وحینما تلقت ا حافظات والدیریات هذه الکشوف ‏ آرسلتها 
إلى کل قسم من أقسام بجدول به آسماء اجندین المقيمين بذلك القسم » وعهد إلى الأمور 
تنفیذ الأمر » فیستدعی کل من كان مدوا اسمه في ا جدول » ویرسله إلى احافظة(۲۳) . 

وقسمت وزارة اخربية الردیف إلى خمس حملات بحسب طبقاته العروفة في 
السنوات ا خمیس قبل ذلك التاریخ والتي اقتصر استدعاژه للخدمة علیها وقسمت کل 
حملة من هذه ا حملات إلى خمسة آقسام ؛ وجعلت کل قسم مؤلفًا من ۲۲۰ صف ضایط 
وعسكريًا عدا ما یتبعه من SLA‏ واختارت أن Jad‏ القاهرة مرکزا للردیف العام ء وأن 
تظل Gals‏ العامة في يد اللواء «هربرت Herbert‏ باشا قومندان قسم احروسة» ‏ واخحتارت 
لواءین من الضباط الصریین التقاعدین للمعاونه فى التفتیش ‏ وضمت إلى منهم في 
حملته الضياط الصریین الستودعین والتقاعدین أحد عشر ضابطا متفاوتي الرتب » آکبرهم 
من الحائزين لرتبة البکباشی أو الصاغ وهو الذی یولی من بینهم منصب " آرکان > CED‏ 
وبازدیاد الأعمال انهال الطلب على الاحتیاطی ‏ فطلب من اللواء هربرت أعداد من 
الاحتياطيين للعمل في الفزق MLN‏ 

ومنذ البداية لم يكن الرديف المصرى راضيًا عما أصابه ؛ فكانت أولى انتفاضاتهم 
تلك التي حدثت فی ميدان عابدين حيث تجمھروا فيه وأعلنوا عصيانهم » ورغم شدة 
الرقابة وسلطة الأحكام العرفية وتجردهم من السلاح توجهوا لإعلان شكواهم إلى السلطان 
التي انحصرت في «التأخير في دفع الکافات المستحقة لهم . وعدم كفاية الأجور التي تقرر 
دفعها إليهم » وعدم موافقة الغذاء ء فقابلهم حسين رشدي » ووعدهم بالنظر في شكواهم 3 
ولكنهم جددوا المظاهرة ء واجتمعوا في اليوم التالي » وهنا كانت الاحتياطيات العسكرية قد 


۳۳۲ بحوث ودراسات ندوة 


اتحذت ‏ ووقع صدام بینهم وبين رجال البولیس ؛ جرح على إثره ثمانية من الردیف 
واصیب کنلك بعض الارة على إثر الاشتباكات بینهم»(۳۱ . ونتيجة ذلك رُخُلوا بعيدًا عن 
العاصمة ؛ وأخذ البعض يفر من بلدة إلى آخری ليعيش فیها عيشة مستترة حتی لا تراه 
الاعن . 

ولا رژی أن ذلك الفريق من الصربین قد نأوا بجانبهم عن معاونه الانجلیز وأنفوا 
خدمتهم رغم تهدیدهم : آصدر السلطان فواد مرسومًا Cole‏ بالتجنيد بتعدیل الا مر العالی 
الصادر فى ٤‏ نوفمبر ۱۹۰۲ وذلك لتشجیع الناس على التطوع ومنحهم الامتیازات ؛ فمن 
تطوع dash‏ الإنجليز لدة عام أعفى من الخدمة العسكرية التي كان ملزمًا بها" . 

وكان هذا منافيًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ۳ أغسطس ۱۹۱١‏ والذى يحرم على 
مصر الدخول فى خدمة إحدى الدول المتحاربة + ولعهد إنجلترا الذى وقطعته على نفسها 
بأنها ستتولى الدفاع عن مصر دون طلب أية مساعدة منها . 

ويقول سعد زغلول فى مذكراته معلقًا على هذا الرسوم : «نشرت الجرائد مرسومًا 
سلطانیا معافاة من سيتطوع في ا یش الانجليزي سنة من الخدمة العسكرية » وقد وقع هذا 
الأمر أسوأ وقع عند الناس وتشاءموا به من حكم عظمة السلطان لانهم عدوه أسوأ فاتحة 
لاعماله»(۲۸ . 
> فيلقا العمال والجمالة 

رأت إنجلترا أن هناك أعمالاً غير قتالية ليس على الجندى التابع لإنجلترا القيام بها 
فيكفيه جدا أن يحمل السلاح ويحارب وتقع الواجبات غير القتالية على غیرہ ء وليس هناك 
أمهر من الصریین في عملهم » إذ إن الأعمال تعتمد على العمل اليدوي والطاقة البدنية » 
وتشمل تعبيد الطرق ومد السكك الحديدية وحفر الآبار والخنادق ومد أنابيب المياه » وإقامة 
الاستحكامات ونقل معدات التليفون والتلغراف والهمات والذخاثر والتموين . لهذا بدا من 
الضروري جمع المصريين ؛ على شكل صورة فيالق إضافية تكون تحت تصرف القيادة 
البريطانية وتعمل لخدمة القوات ا حاربة . 

قررت انجلترا أن تشکل فيلقين العمّال للقیام بالأعمال اليدوية وراء القوات الإنجليزية ء 


مصر فى ا حرب العالية الاولی wr‏ 


وفیلق الجمّالة لنقل الهمات وغیرها من نهاية السکك ا حدیدیة إلى ا خطوط الا مامية . 

ولم يكد ير آحر اغسطس حتی أمر الجمّالة المصريون بالذهاب إلى قناة السویس 
وبعدم مبارحتهم إياهال؟') ء كذلك بدأ فيلق العمال عمله منذ أغسطس ۱۹۱6 حيث أقام 
التحصینات بقرب الشطوط الهمة وحول ضفتي قناة السويس وذلك بهمة فائقة ونشاط 
ys‏ 

وساعدت الظروف على تکوین فیلق العمال ‏ إذ ساءت الحالة منذ بداية ا جرب » 
وقاسی العمال الصریون والفلاحون الأمرين من وقف النشاط الاقتصادي ؛ ومن تلك 
البطالة التي تفشت بين الطبقات العاملة ‏ وأخیرا الارتفاع في تکالیف العيشة . فساعد هذا 
في أول ال مر على الانحراف في هذا الفیلق والاقبال عليه » وبلغ الأمر إلى أنه تقدم إلى 
قومندان البوليس المصري أهالي تطلب الانضمام إلى فرق العمال بالدردنیل » وذلك 
للتخلص من تلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسیة(۲۳۱ . 

وشرعت السلطة العسكرية في تنظيم وترتيب فرقة العمال المصريين في يوليو ۱۹۱۰ء 
وعهد في ذلك إلى عشرة ضباط » فجمعوا حوالي ألف وخمسمائة عامل » وكان الانتظام 
فيها في بادئ الأمر بالتطوع » وأعطى أجر العامل فيها Cay‏ خمسة قروش بالإضافة إلى 
الجراية الیومیة(۳۷ . 

وخلال الاستعدادات لمعركة غاليبولي : رأت القيادة البريطانية ضرورة الاستعانة 
بالعمال الصریین . ففي آغسطس ۱۹۱6 طلبت قيادة ا حملة البريطانية للبحر التوسط نحو 
خمسمائة عامل مصري من آبناء الصعید للعمل بجزيرة «مودروس» : فوفقوا فى عملهم 
وأتقنوه » بحيث إن القيادة طلبت الزید منهم حتی بلغ عددهم ثلاثة GI‏ عامل عند جلاء 
القوات البريطانية عن غاليبولى . ويعلق |جود على هؤلاء العمال بقوله : إن الصعيد ينتج 
رجالاً ذوي بناء جسمانی رائع ‏ لا يضارعهم إنسان آخر في قدرتهم على الاحتمال ۰ إنهم 
یؤدون كافة الأعمال اليدوية في يسر وسهولة ؛ ولكنهم يبلغون حد الإعجاز في أعمال 
الحفر» وهى الأعمال التي كانت ا حملة تتطلبها حين ذاك»9) . 


وازدادت الأهمية للعمال ؛ ففي الفترة ما بين خريف ۱۹۱۵ وربيع ۱۹۱١‏ حشد من 


اف بحوث ودراسات ندوة 


فیلق العمل الصري ۸,۰۰۰ فرد للعمل فى خدمة ا حملة الهندية بالعراق » ۱۵,۰۰۰ فرد 
للعمل وراء خطوط القتال في الجبهة الغربية" » ذلك GY‏ ما إن اطلع ولاة الا مور 
العسكريون على الأعمال النافعة التي تقوم بها هذه الفرقة من العمال حتی اشتد الطلب 
علیها من کل جبهة ؛ ولا سيما قسم التعیینات والطبجية والمهندسين » فلبت طلبات هذه 
الا قسام وسواها » وکان استخدام العمال في أول الأمر لقضاء ا حاجة الحاضرة الاسة ‏ ثم 
تبين أن الضرورة تقضی بانشاء مصلحة دائمة › وبتعيين رژساء لها وتأسیس مکاتب دائمة 
للاستخدام . کنلك خرجت من فرقة العمال الصریین ؛ فرقة العمال التعهدین » وهم 
رجال یعلمون في مقالع الحجارة » ويشتغلون بانشاء الطرق وجب عقود فردیة(۳۹ . 

لا جل هذا لم یتوان القائد العام للجیوش البريطانية عن الا حاح في اتخاذ الا جراءات 
الفعالة للحصول على العدد اللازم من العمال الذين اشتد الطلب علیهم حتی لقد بلغ 
عددهم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مصري جندوا ء ولیس صحيحًا أن عددهم كان بين ۸۰ء ۹۰ W‏ ء إذ 
یذکر هذا العدد البیان الصحفی القائم باعمال السفارة البریطانیة(۳۱ . 

احتوت فرقة الجمالة على BL‏ ألف رجل »ذهب منهم ثلائة 2 وعشرون الا استخدموا 
في فرنسا » وقدمت هذه الفرقة ا خدمات ا جلیلة he‏ مراسل الانشستر جاردیان 
الاتجليزية فیقول : دلا یکن لقنبلة أو لرصاصة أن تحرك وتشیر ا حیوان الأ بله وقواد الإبل » 
وهم من الفلاحین الذين جمعوا وسجلوا في القری الصرية » وکلهم عزل من السلاح وغیر 
مدربین على ا حرب ؛ يمكنهم أن یجروا عند الاشارة للهجوم .وآن معظمهم OW‏ في ا حقیقة 
في التصاق تام بحيواناتهم » وهم يسرعون في تلبية نداء ضباطهم البريطانيين والرصاص 
يدوي ويتساقط حولهم ؛ وهم إذا طولبوا بالخروج بإبلھم لتكون في مأمن من الأذى ؛ أخذوا 
معهم سترهم التي توزع عليهم خشية أن تسرق أثناء غيابهم » وبعضهم يسعى في الصعود 
إلى التل تحت إطلاق النار ليأتوا بنقودهم من خیامهم . وكان قواد الإبل أنفسهم يعيرون 
الذين يلوذون بالفرار ويقولون عنهم (بنات) وأنه لا يليق بهم آبدا أن يكونوا من الرجال . 
وأصبحت اليوم بعض الفرق تقسم نفسها قسمین : الأول الثابتون في أمكنتهم 6 والثاني 
الهاربون . وأن الانتقال من قسم إلى آخر إما جائزة واما عقاب»(۳) . 


مصر فی ال رب العالية الأولى ۵٢‏ 


ضحت مصر من أجل جمع هؤلاء العمال والفلاحین » فقد عرقل هذا أعمال الزراعة 
التي تتوقف علیها ا حیاۃ في مصرء وتعطلت مشروعات الري ابحديدة . وعندما برزت أهمية 
هژلاء الرجال » حول التفكير من مجرد استخدام جماعة محدودة من العمال والفلاحین إلى 
إنشاء الفیالق الا ضافية . ففي دیسمبر ۱٩۱۵‏ صدرت أوامر القيادة البريطانية لانشاء عشر 
مجموعات ؛ کل مجموعة تحتوی على ۲,۰۲۰ جملا : ۲۰ حصائا : ۱.۱7۸ مصویا : ۱۰ 
ضباط إنجليز تحت رئاسة الکولونیل وایتنجارن Whittingham‏ . وفی سبتمبر ۱۹۱١‏ وبعد 
موقعة رومانة ‏ وأثناء التقدم عبر الصحراء » كان هناك ثلاث عشرة مجموعة في خدمة 
القوات MULE‏ . وفي الستة شهور الاولی من عام ۱۹۱۵ استطاعت أن تجمع السلطة 
العسكرية بين ألف وألف وخمسمائة جمل » وعدد یقرب الألف من الجمّالة للخدمة على 
القناة بين بورسعید والسویس ‏ وقسموا إلى أربعة أقسام : ولم عض شهر دیسمبر ۱٩۱۵‏ - 
وبعد تکوین لحملة الصرية - حتی صدر أمر من القيادة بضرورة إعداد فیلقین من الحمّالة ‏ 
وأن یکون کل فیلق محتويًا على عشرة آلاف جمل وقُسسّم كل فيلق إلى خمس 
مجموعات . وأثناء الفترة من دیسمبر ۱۹۱۵ - تاريخ تکوین الجمّالة - إلى عام ۱۹۱۹ كان 
هناك ۱۷۰,۰۰۰ جمّال ۷۲,۵۰۰ في خدمة الفیلق واستّدعی لهم ضباط من الجيش 
الصري لصعوبة التفاهم اللغوي معهم » ووضعت فیالق DUA‏ هذه لعاونة ا حملة الصرية 
التي وقع علیها عبء القتال في سیناء وفلسطین . 

ومصادر تلك الفترة تبين أن التعاقد على هذا العمل كان اختياريًا وبناء على عقود 
تکتب بین الطرفين لدة ستة أشهر"' , ذلك في بداية الأمر : وأخذت الصحف تنشر الزایا 
التي تعود على من ينضم إلى هذه الفرق وما يوزع على الفرد يوميًا من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن لضم أكبر عدد للفرقة ؛ فكانت تغريهم بأن الجراية اليومية للعامل هی ۳۲ 
أوقية خبز بلدى ۲6۰ أوقية بقسماط ۳٣‏ أوقية لحمة › ٤‏ أوقية عدس ١‏ ۲ أوقية ارز ٤أوقية‏ 
بصل » ثلا أوقية سمن ء وثلثا أوقية ملح(“ . 

هذا في وقت اشتدت فيه الأزمة وانعدمت الأقوات ؛ كذلك رفعت أجرة العامل في 
فرقة العمال إلى خمسة قروش يوميًا ء وا مال إلى ستة قروش ‏ وأعلن أنه حين انتهاء 
مدتهم يعودون إلى أوطانهم على مصاريف السلطة(!؟) . 


۳۳۹ بحوث ودراسات ندوة 


وعندما قررت القيادة البريطانية تتبع الا تراك في سيناء وفلسطین بعد الخروج من BLS‏ 
السویس ‏ رؤى إنشاء خط للسكة ا حدیدیة من قطية إلى فلسطین » وهنا ألحت الحاجة إلى 
مضاعفة أفراد فيلق العمال وفيلق الجمّالة . ورأت السلطة أن أسلوب التعاقد الاختياري هذا 
لن ينفع أمام ذلك العمل المتزايد . وفى الوقت نفسه سرعان ما ظهرت صعوبة جمع 
المصريين للالتحاق بقسم العمل في الجيش الإنجليزي بالرغم ما كان يدفع لهم من أجور , لا 
سيما بعد ما علم هؤلاء با خاطر الجسيمة التي أصابت العمال في سيناء نتيجة للقتال » 
حيث تعرضوا لضرب القنابل وراح الضحايا منهم » بالإضافة إلى ما أشيع عن سوء العاملة 
التي يلقاها التطوعون الصریون ‏ لأجل ذلك تردد الفلاحون في إجابة الدعوة ؛ بل إنهم 
فضلوا الموت عن الخدمة فى تلك الفيالق المساعدة فى الوقت الذي كانوا يعتقدون أن النصر 
سيكون حلیفا لأ مانیا والدول العثمانیة(۳؟) , 

ونقلت العملیات ا حربیة إلى فلسطین للقیام بهجوم قوی على الا تراك ؛ وعين اللنبی 
قائدا للقوات البريطانية في مصر عام ۱۹۱۷ وتزایدت مطالب ا چیش : وإن كان القائد قد 
أبقى قسما من هذه القوات في مصر لساعدة الحامية البريطانية للمحافظة على النظام » 
وتوفیر الا مدادات اللازمة للقوات ا حاربة ء ولقسمي العمل والنقل . وحتی ذلك الوقت لم 
یحتج Oy: pall‏ احتجاجا ظاهرا على ما كانت تطلبه السلطة العسكرية من العمال » غير 
آنهم بمجرد نقل ا جیوش البريطانية إلى فلسطین ؛ آصبحوا یحجمون عن تقدع مساعدتهم » 
إذلم يجدوا أي فائدة من متابعة ال حملة في بلاد خارج حدودهم كفلسطين » غير أن 
السلطات ا حربیة أساءت تفسیر روح القلق التی استولت على الصربین » واتهمت هژلاء 
بأنهم معادون لإنجلترا » ومن ثم أصبح ا حکم العرفي أداة للقمع بصورة آحس بها جمیع 
(EF) pall‏ 8 

وحولت السلطة العسكرية آسلوب «التعاقد الاختياري» إلى «التجنيد الا جباري» إذ 
آصبح لا مفر إلا الالتجاء إلى طريقة القوة ‏ إذ هی التي يحقق لها حشد الا عداد الطلوبة 
للفیالق الاضافية » وعندما آوعزت القيادة العامة برئاسة مري فى ۲۳ مایو ۱۹۱۷ باتباع 
طريقة التجنيد بالإكراه » عارض ونجت على اعتبار أن ذلك يعد خرقا للتصریح الذی أصدره 
مكسويل فی ۷ نوفمبر ۱۹۱١‏ وأعلن فيه تكفل بلاده بكل آعباء الخرب دون أن تطلب من 
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مصر أیة مساعدة كما أنه يفقد الصریین الذين یعتبرهم الإنجليز أنهم يضمرون العداء 
لھم فحيادهم وهدژهم من الصواب : وان کان قد آشاد بإيجاد أي وسيلة تضمن اشتراك 
الصربین من تلقاء أنفسهم فى الحرب“ . 

وشکلت لجنة في القاهرة للکشف عن كل الوسائل لزيادة العمال ؛ واشترك فیها 
السلطان حسین ووزراژه » وعرض التشجیع في الصحف . غير آنها لم تهتد إلى حل ؛ 
وعندئذ کتب ونجت یعلن موافقته على ما رأته اللجنة من استحالة تتفیذ اقتراحات 
ا حکومة الإنجليزية ء وذهب أبعد من ذلك فقال : «إني لا أستطيع أن آضمن أن عدد العمال 
الصریین الذین توقفت تستخدمهم OW‏ حکومة جلالة اللك وهو مائة آلف » يمكن احافظة 
عليه في الظروف ا حاضرۃ : وأن رشدي أكد لي أنه سیبذل هو ووزراژه كل جهد لساعدة 
السلطات التي تتولى التجنيد وتسهيل عملهم» ثم قال : «إن القسر يمكن إتباعه إذا أبطل 
التصريح - تصريح مكسويل- وسواء بطل على یدنا أو على يد الوزراء من تلقاء أنفسهم ؛ 
فإنه سوف یکون من المستحيل أن نتجنب الكراهية الناجمة عن خیانة العهد » وهذه 
الكراهية سوف تعبر عن نفسها محلیّا في صورة اضطرابات داخلية ؛ وبعبارة أخرى أن القسر 
سوف يقتضى زيادة كبيرة في فرق الحماية الإنجليزية بمصرء ولا يوجد ثم ريب من أنه سوف 
یقلل الساعدة التي تعطيها مصر الآن إن لم يوقفها تعاماء(““) . 

واستخدمت السلطة العسكرية الضغط على الحكومة . غير أن الأخير رفضت ما يوعز 
من استعمال القسر ؛ وإن كانت قد بدأت بعرض وسائل الإغراء على التطوع للعمل » ففي 
۰ کتوبر ۱۹۱۷ أعلنت قرارها : دبا أن السلطة العسكرية البريطانية أبلغت الحكومة 
المصرية أنها تلاقى صعوبات في إیجاد الرجال اللازمین لفرقة العمال بطريق التطوع 
الاختياري » وبا أن الحكومة البريطانية قد أخذت على عاتقها الدفاع عن pase‏ إلا أن 
البلاد لا تستطيع أن تقف وقفة المتفرج إزاء هذا الدفاع ء بل إن من واجبها الأدبي أن تعاون 
السلطة العسكرية المشار إليها جهد الاستطاعة ‏ وبا أنه يتعين فى هذه الحالة العمل على 
إيجاد وسيلة للتشجیع على التطوع الاختياري فقد قرر اجلس أن یقترح على السلطة 
العسكرية زيادة الأجر الیومی ‏ وأن تتحمل هذه الزيادة الحكومة المصرية » وأن يعفى كل 
رجل يتطوع فى هذه الفرقة لدة سنة على الأقل من الخدمة العسكرية » وكذلك إعفاء کل 
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رجل یتطوع في هذه الفرقة من آجور الخفر طول مدة تطوعه»"“) ء ولکن جاء ذلك دون 
جدوی . 

ومن هنا أصبح التجنيد الاجباري الوسيلة الوحيدة التي لا بد من اتخاذها للحصول 
على العدد اللازم من Shoal‏ واقترح الإ جلیز استخدام جمیع القترعین للتجنید عن تثبت 
لياقتهم ولم يصبهم الدور ؛ ولکن ا حکومة الصرية رفضت قبول ذلك حتی لا تتهم بأنها 
آشرکت البلاد في جهود الحرب . كما رفضت رففمًا قاطعًا حل هذه المشكلة بالإجبار . ولم 
تكن على استعداد OY‏ تتحمل مسئولية التجنيد الإجباري » وكانت واثقة من أن موظفي 
الإدارة في الأقاليم وخصوضا العمد يمكنهم بوسائل الضغط الحصول على ما یلزم من 
الرجال(*) . وهكذا أبدت استعدادها لتوفير العدد بتلك الوسائل الإدارية سواء بالقبول أو 
الرفض . 

واتفقت كلمة السلطة وكلمة الحكومة على جمع الرجال » وظل التجنيد اختياريًا فی 
الظاهر » وفي الحقيقة لم يكن بهذه الصورة إذ فرضت السخرة دون أن ينص عليها قانون » 
وعلی الفور طلبت ا حکومة من الدیرین في منشورات دورية أن یضاعفوا جهودهم لتشجیع 
التجنيد . وأبلغ الدیرون مأموري الراکز هذه الاوامر وأبلغها هؤلاء بدورهم للعمد » وأنذر 
الا خیرون بأشد العقوبات إذا فصروا في العمل » وأنه إذا لم يتطوع للجيش البریطانی عدد 
كاف من القریة أو الناحية ‏ فإن اللائحة تقع على المسئولين أنفسهم , لذا اتخذ المديرون 
والعمد التدابير التي اعتقدوا أنها ستحميهم من المصير الذي يهددهم إذا فشلوا في 
مهمتهم . وبهذه الطريقة أصبح من اللازم على كل مدير أن يقدم شهريًا من مديريته عددا 
معينًا من الرجال لسد طلبات السلطة(*) , 

وقاسى المصريون سواء عن طريق جمعهم أو من السخرة التى فرضت عليهم وقد 
سجلت مصادر هذه الفترة المصرية والأجنبية ‏ بدقة بالغة ‏ تلك الطرق والأساليب التی 
استخدمت فيها السياسة التعسفية لحشد العمّال والفلاحين فى مدن مصر وریفھا » ويذلك 
أصبح إمداد الجيش البريطانى ضريبة إجبارية تزداد باتساع العمليات الحربية ء وسارت 
مواكب العبيد المقيدة بالحديد والأغلال لتحارب معركة الحرية كما كان يسميها الإنجليز. 


وکم من ا خازی والفساد واکب هذه العملية الغريبة » فکثیر من العمد انتهزوا هذه 
الفرصة لیوقعوا باعدائهم وأبناء الاسر المناوئة لهم فیخصونهم بالاختیار للعمل في السلطة ؛ 
بینما یتسترون على معارفهم ویعفونهم منها . وسویت حسابات قدیة على إثرها غزفت مصر 
من الاحقاد والثار واتهمت الأسر بعضها البعض › وسمم الفساد جو البلاد . كما اتسعت 
الذم بقبول الرشاوی وامتد خیطها من العمدة إلى مأموري الراکز والضباط البریطانیین 
أنفسهم » وبالرغم من صدور الأحكام التي نع قبول الهدايا » فإن الثراء انتاب الكثير من 
العمد بعد أن فرضوا الإتاوات على الا هالی ليعفوا من الذهاب للحرب . وساءت أحوال 
الاسرة ء ومضى النساء يبعن حليهن حتى يدفعن مقابل الإفراج عن أولادهن وأزواجهن 
من خدمة السلطة(* . 
> العمل الميداني 

سيق الصریون الذين جمعتهم السلطة العسكرية إلى ميادين الحرب ليس إلى الميدان 
الشرقی فحسب ‏ وإئما إلى الغربى أيضًا . فأخذوا من الدار إلى النار حرصوا من وطنهم 
وآلهم » وذهبوا إلى حيث يقومون بحفر الخنادق وتمهيد الطرق وإنشاء السكك الحديدية ونقل 
الاغذية والذخائر ء وذلك لتقدیھا نلخط الأمامى وتحت وابل قنابل الألمان وحلفائھم . 

ومنذ أواخر عام ۱۹۱۵ استُخدم العمال المصريون لضاعفة الخط الحديدي المتد من 
الزقازيق للاسماعيلية لتسهيل عملية نقل القوات والعتاد الحربى إلى منطقة القناة» ثم ما 
لبث أن اسشخدم هؤلاء على نطاق واسع لبناء خطوط السكك الحديدية الخفيفة والطرق 
المرصوفة في الأراضى الصحراوية المتدة على الجانب الشرقي من قناة السويس ؛ وبذلك 
عبدوا الطرق » ومدوا أنابيب المياه » وبنوا الخزانات algal,‏ ء وأقاموا مخازن العتاد 
والتموين وخطوط البرق والتليفون » وأنشأوا التحصينات » ومهدوا الأحجار وال شواك » 
وأعدوا المياه والأقوات : ومدوا الأسلاك فوق الرمال لتيسير مهمة قوات الامبراطوریة( ۴۰ . 

فمن غير المصريين يقوم بهذا العمل؟ لقد فرض عليهم وما عليهم إلا الطاعة ء 
واصبحت القنطرة مركرًا لتجمع عدد كبير من العمال ؛ وبفضلهم غدت ملتقى مهما 
للخطوط الحديدية . 
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عقب تقهقر العثمانيين عن القناة تتبع الإنجليز خحطواتهم في سیناء وکانت قاحلة لا 
ماء فیها ولا سبیل لسیر الجيوش بدافعها وعرباتهم الضخمة ‏ وهنا «أرسل الإنجليز آمامهم 
العمال الصریین والردیف الصری لتمهيد الطرق حتی أصبحت صالحة لسیر السیارات وخر 
المدافع الضخمة ‏ ومدوا بجوارها آنابیب المياه المأخوذة من ترعة الاسماعيلية وأنشأوا سککا 
حديدية لسبر القطارات علیها ء فاصبحت الصحراء هينة الاختراق بفضل العمال الصرین 
والردیف الصری ؛ وصار زحف الجنود فیها مستطاعًا بعد أن كان ضريًا من الخاطرة(61) . 

وتصف وادي النیل ا جھود ا حربی للعمال «من القنطرة شرقًا تجد الاستحکامات 
النصوبة ‏ وهذا الطریق البري مرصوف بالا حجار الصغيرة بواسطة الوابورات ‏ وحفرت الا یار 
على ا انب القابل للقنال حتی تتمکن العربات الرائحة الجاية مدة عظيمة من النهار من 
إطفاء جیشان الا تربة بالرش : هذا هو ا حال الذی عليه الطریق من الامسماعيلية إلى 
القنطرة « وللمصریین يد في تسوية الطرق واقامة الاستحکامات ؛ وهم الذین يشتغلون 
با حفر لتسيير مياه الا نابیب فیهاء(۴۲ . 

لقد تقدم العمال الصریون بکل همة ونشاط غير مبالین للأخطار ء فحدث على سبیل 
الشال أثناء عملهم بالعرش أن قتلت قنبلة وجرحت تسعة وثلائین منهم » ورغم ذلك فلم 
يتوان البقية عن العمل" وکنلك فقد استخدم العمال الصریون في بناء المطارات0*) . 

ویرجع انتصار الإنجليز على العثمانيين فی رومانة إلى تلك الا عمال الشاقة والخدمات 
الجليلة التي قامت بها فرقة العمال الصرية «فقد مهدت الطرق لتقدم الجيوش البريطانية › 
ومدت السکك ا حدیدیة ‏ ودکت ا حصون والاستحکامات ؛ ونظمت بهارة أنابیب الیاه 
وطمرتها تحت الرمال » وأقامت لوازم التلیفون والتلغراف ونصبتها فی آماکن معينة ؛ ونقلت 
Cal‏ المهمات والذخاثر إلى مسافات معينة شاسعة وفي أرض یصعب فيها السیر . 
وبالا ختصار فإن فرقة العمال قامت بجميع الآمال الهندسية الثانية » فأطلقت يد ابنود 
للقيام بواجباتهم الحربية الخصوصية ء والحق أن هذه الفرقة العظيمة القيمة يحق لصر أن 
تفاخر بالأعمال الباهرة التي قد قام بها أبناؤها » كما يحق Cal‏ لضياط هذه الفرقة من 
أكبرهم مقامًا إلى أبسطهم رتبة أن يباهوا بأعمالهم التي يستحقون من أجلها كل مديح 
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وثناء : ولا شك أن ا چیش مدين لهم بنجاحه دیثا عظيسًا ء OY‏ حسن دفاعه عن القناة 
راجع إلى جدهم وسعيهم من ثم إن البوليس المصري التابع لهذه الفرقة یستحق هو 
وقومندانه الصري وضباطه كل مديح وثناء » فإن احافظة على النظام بين الألوف من 
الفلاحين غير المدربين لیس من الهينات»!**) . 

ودارت مناقشات في مجلس العموم البريطانى حول هؤلاء العمال » فكان ا حجمیع 
يعترف بتلك الأعمال القيمة التي أفادت الجيش البريطاني أثناء OV SI‏ كما أشاد 
الهندسون الإنجليز في بور سعيد بمهارة العمال » فهناك خطابات منهم إلى السئولین في 
القاهرة تُسطر أنهم کانوا يواصلون عملهم ليل نهار » وذلك لعدم إمكان تزويد المدينة بعمال 
OY) ast‏ . وبذلك اُخل بالعقود التي حددت مدة العمل بثلاثة أشهر في بادئ الأمر ثم 
بستة آشهر › فاصبح العامل أو JUL‏ یدخل تحت خدمة السلطة ولا يعرف متی ستنهي 
هذه الخدمة . 


ويُسجل ملنر Milner‏ فى تقريره ob‏ الشعب تحمل التكاليف والقيود التى اقتضتها 
تلك الحرب بالصبر والرضا والخدمات التي قام بها فيلق العمال الصري كانت لا تثمن ولا 
غنی عنها للحملة OVE al‏ 

وكان للبطولات التي قام بها العمال موقعها ء فعلی سبیل المثال لا ال حصر حدث أنه 
في شهر مارس ۱۹۱۷ أن كان جندي انجليزي يسبح في مياه البحر قرب العريش فجذبه 
التيار وبعده عن البر فأخذ يصيح طالبًا العون » وفي الحال ألقى أحد رجال فرقة العمال 
بنفسه وأخذ معه خشبة تساعد الجندي على العوم ء ثم عاد إلى الشاطئ وجاء بحبل طويل 
ثم سبح فى البحر المتلاطم بالأمواج حتى بلغ الجندي فأعطاه طرف الحبل وانتشله . وقد 
حدث أن طيارة من طيارات آلانیا أغارت ليلاً على أحد المستشفيات القائمة على خطوط 
الواصلات » وقذفت عليها القنابل » وكان في المغاور انجاورة للمستشفى جاويش ومعه 
مائتان من رجال فرقة العمال : فخرجوا على الفور وساعدوا في نقل الجرحى من المستشفى 
إلى مكان أمين وعرضوا أنفسهم للمخخاطرلا*) . 


ووصل مجهود مصر اخربي عبر البحار» فخدم العمال المصريون في الميدان الغربى 
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وبلغ عددهم حوالی ۱,۳۰۰ رجل في منتصف عام ۲۲۲۱۹۱۷ . وذلك أنه ما طارت أخبار 
تجاح العمال لفرنسا ء خاطب العسکریون فیها ولاة ال مور فى مصرء ومن هنا تم الاتفاق 
على ارسال بعض هذه الفرق إلى MLSS‏ . وفی مارس ۱۹۱۷ أرسلت بعثات العمال 
الصریین من مديرية جرجا للخدمة في فرنسا «فبات أهلهم على أحر من الجمر منتظرین 
ورود الا خبار عنهم وقد زار حضرة مدير جرجا العسکر منذ يومين فقابله جناب القائد فرأى 
سعادته فرقة من العمال مستعدین للسفر إلى فرنسا فخطب فیهم باذلاً لهم النصح ومبينًا 
الفوائد التي تعود علیهم من هذا السفر ماديا وأدبيًا ولا سيما فى هذا ا حین الذي اشتد فيه 
الغلاء طالبا لهم السلامة»( . 

ومضت الصحافة تنشر بنود الاغراء للحث والتشجیع على السفر فكل عامل يرغب 
في السفر إلى Lig‏ يعطي بذلة ؛ بالطو حذاء ۳٣‏ بطانیات ‏ ۲ قمیص ٢٢‏ من ال جوارب » 
لباس ؛ قمیص من الفانلات »عدا الطعام الذي یحتوی على لحم » خضر شای ؛ لین ؛ 
سجائر » وأجرة الیوم ۸ قروش(۲۳ . 

وتقول الأهرام " نزلت في فرنسا حديثا الفرقة الأولى من قسم الاشفال الصري 
القادمة إليها من مصر للاشتغال بأعمال مختلفة فیها بأجور طيبة ء وقد وصفها کاتب من 
حضروا حفلة استقبالهم في فرنسا فقال : جاءتنا فرقة من العمال المصريين للعمل معنا هنا 
في اعمال مختلفة مؤلفة من رجال متلئین صحة وقوة ونشاطًا » وقد قوبلت مقابلة حافلة 
عند نزولها إلى البر ؛ واعجبنا جمیعا من حسن هندامها ونظامها » ودلتنا هيشتها بلباس 
الخاكي على آنها فرقة جد وعمل ولا حظنا على وجود رجالها السرور بالناظر الجديدة 
التی وقعت علیها أبصارهم في البلا( . 

وبرهن هؤلاء العمال على کفاء‌تهم ؛ فقد عملوا في مناخ یختلف کل الاختلاف عن 
البيثة التى عاشوا فیها ‏ حضروا من أقصى صعید مصر لیتحملوا أعباء العيشة فى فرنسا » 
ورغم ذلك ققد أثبتوا جدارة فائقة » فقد حدث مرة فی أحد مواني فرنسا أنهم فرغوا من 
شحن باخرة تحمل ۳,۰۰۰ طن من البضائع والهمات ا ختلفة في أقل من ثلائة أيام » وفرغوا 
مرة آخری من إحدى البواخر ستة آلاف طن من الشوفان في يومين ؛ وجاء التقربر الرسمی 


مصر فى الحرب العالية الأولى rr‏ 


عنهم ما نصه : «وکل ما شاهدناه من أعمال هذه الفرق يشهد بالفضل للضباط وصف 
الضباط والرجال فيها » فإنهم يؤدون أعمالهم برغبة ونشاط يبعثان على أشد الارتیاح»( . 

ولم یقتصر إرسال العمال إلى فرنسا فأوفدوا لليونان والعراق » فأدوا خدمات جليلة 
هناك وعملوا تحت نيران القنابل والدافع والبندقيات" . بالإضافة إلى الخدمة في 
الدردنيل : ففي شهر مایو ۱٩۱۵‏ جمعت أورطة من الأشغال مؤلفة من ست بلوكات 
للخدمة هناك ‏ واستلم قيادة الا ورطة والبلوكات ضباط انجلیز في خدمة ا یش الصري " 
وقامت هذه الا ورطة مدة الأربعة الأشهر التي خدمتها في شبه الجزيرة بخدمات فائقة تحت 
وابل مستمر من القنابل»" . وذهبت طوائف من العمال إلى طنوس ومدروس للقيام 
بإعداد الطرق وتمهيدها للقوات ا حاربة » وفي سلانيك أرسل عددا کبیرا من العمال الصریین 
قدر ple‏ ۱۹۱۲ بستمائة عامل ؛ ثم ما لبث أن وصل العدد لسبعة آلاف عامل عام ۰۱۹۱۸ 
وشمل عملهم القیام بإنشاء السکك ال حدیدیةاك) . 

آما باننسبة للعراق فقد استخدمت فرق كثيرة من هژلاء العمال في ميدانه ا حربي 
فوصله عام ٩۱٩۱حوالي‏ ۸۲۸۰ عاملاً ‏ وترکوا فيه BET‏ من أعمالهم وصنعهم امتدت من 
البصرة إلى بغداد ء فضلاً عن أن الإنجليز في العراق رأوا ان یستعینوا بجانب من العمال 
المصريين على حفظ النظام والأمن العام في مدينة بغداد ء فشکلوا قوة من البولیس اختاروا 
رجالها من العمال الصریین ؛ فقامت بعملها خير OLS‏ . وقد بلغ العمال الذين عملوا 
فیما وراء البحار نحو BIE‏ وعشرین ألف عامل(" . 

ولعبت فرقة الجمّالة دور جوهريًا - لا يقل أهمية عن دور العمال - في ا حرب مع 
إنجاترا وحلفائها سواء على شرق مصر أو غربها . فانه حینما شرع الجيش البريطاني فى تتبع 
الا تراك في سیناء » كان الطعام والیاه والذخيرة تنقل في کل مکان على ظهور ابحمال قبل 
أن تمد الطرق والسکك الحدیدیة » فان طبيعة ارب تقضی على فصائل من الجنود أن 
يرابطوا فى مواقع بعيدة عن الطرق المطروقة . إذن فلا بد من استخدام العدد الكبير من 
الجمال لإيصال المهمات والثونة والماء إليهم وجميعها من أشد الضروريات أثناء المعارك : 
ويغلب أن تكون الجمال الوسيلة الوحيدة لنقلها إلى الواضع التي تبدو فيها الحاجة إليها » 


rt‏ بحوث ودراسات ندوة 


وأسهمت فرقة الجمال بنصيبها في كل معركة › فقد عاونت لورانس ضد الأتراك ؛ 
وساعدت اللنبی في الاستيلاء على العقبة » إذ حملت المؤن والإمدادات من العقبة للقوات 
العريية التي كانت تحت قيادة الأمير فيصل فى معان" . كما كان لها مجهودها الواضح 
في اخرب مع السنوسيين . 

كذلك أدى WA‏ خدمات كبيرة في إسعاف ابحرحي البريطانيين ؛ فكانوا ينقلونهم 
بأسرع ما یکن وبدون خوف من القنابل والنيران التي كانت تحیط بهم" . 

وقد اطلع مندوب المقطم على بعض السجلات من أعمال البسالة والإقدام التي قام 
بها بعض الجمّالة » فمن ذلك أنه في بثر دويدار صدر الأمر إلى جانب منهم بأن يصعدوا 
بالجمال إلى تل «طلبا» وكان ذهابهم إلى ذلك التل ثلاث مرات من الأعمال المقرونة 
با خطر » وكتب القائد يقول إن الباش ريس عبد الله خيري سلك سلوکا باهرا ء النهار 
بطوله ء وقاد رجاله صاعدًا إلى التل فى الرات الثلاث بأتم نظام » وذكر القائد أسماء آخرين 
امتازوا في تلك المعركة التى دارت في يوم ۲۳ إبريل -۱۹۱١‏ معركة رومانة - وبعد هذه 
المعركة وجه القواد الأنظار إلى ثبات الجمالة تحت قنابل المدافع وقالوا «انهم لم يفارقوا 
جمالهم بل سلكوا مسلکا عظيمًا» . وحدث مثل ذلك في رفح وبقية الدن » على أن أفعال 
الفرقة ظهرت على أتمها في «المعركتين اللتين دارتا في فلسطين حيث أثبت رجالها أنهم أهل 
للاسم الحسن الذي آحرزوه» ‏ فقد وجه قواد الفرق نظر القائد العام إلى خدمات الفرقة 
ALLL‏ وشدة التزامها ء وسألوا الجمّالة أي مكافأة يفضلون » فاختاروا أن يعطوا مالا » ولكن 
الضباط رأوا أن يعطوهم مکافأت ‏ وعر على قائد إحدى الفرق أسماء سبعة وعشرين رجلا 
من UU‏ » وقال عنهم الضابط الذى عرض أسماءهم إن الوصف المعتاد لا يفيهم حقهم 
من الثناء » فقد فعلوا في کل مرة فوق الواجب الفروض علیهم ‏ وأنه في مقدمه الممتازين 
الباش ريس عمر محمد عمر ولكن الجمّال حامد عبد الله معوض لا يقل عنه فقد ظل 
يعمل ست عشرة ساعة متوالية وإحدى يديه مجروحة جرا بلغا بعد ما عضه أحد 
WW) SUS‏ ۲ 


Shay‏ شواهد آخری من هذا القبیل وهی مقتبسة من تقاریر القادة والضباط «فقد 


مصر فى ا حرب العالية الأولی بد 


خدم الباش ريس نور الدين سعيد خدمة عظيمة . فإنه رد الطمأنينة إلى نفوس الجمّالة » 
وجعلهم ینطرحون على الأرض بقرب جمالهم ؛ وساعد ا جنود في نقل الذخيرة في ا حنادق 
تحت نيران الدافع السريعة والبنادق والقنابل . كما عهد إلى الباش ریس عباس سعيد 
محمود والریس محمد عشمان في نقل جماعة من الجرحى إلى مکان الأمان تحت نار 
القنابل وهما رابطا الجأش . وقد صوب الا تراك عددا کبیرا من القنابل أثناء معركة رومانة 
إلى نقالات ا جرحی في الميدان : فاستقر الرأي على نقل کل شىء إلى موضع أمين ودعی 
الجمالة | الساعدة ؛ وبینما هم ذاهبون باحرحی سقطت بجانبهم تسع عشرة قنبلة وهم 
سائرون : فلم يفر واحد منهم بل ظلوا يقودون جمالهم کأنه لم یحدث حادث Le‏ وقد 
احتفل في ۲۷ مايو ۱۹۱١‏ بعرض بعض بلوكات الجمّالة في فلسطين » فوزعت عليهم 
المكافآت والجوائز Ul sel‏ ببسالتهم ء وكان الجمّالة لابسين الجلاليب الزرقاء وعلى رءوسهم 
الطاقیات ‏ وقد أجمع الذين عرفوا هؤلاء UA‏ على أنهم استحقوا هذا التکرم أعظم 
استحقاق»(۲۹ . 

وتشجيعًا للمزيد من التضحية والتفانى » أنعم السلطان بنوط الجدارة من الفضة 
والبرونز عليهم ؛ وخصوصا ابرحی الذين استمروا في عارسة عملهم تحت النيران . وأقر 
اللنبي بخدمات هذا الفيلق في برقية له لوزارة الخارجية البريطانية فى ۳۱ أكتوبر ۱۹۱۸ OP‏ 
فيلق الجمالة قدم خدمات قيمة ساعدت كثيرا على النصر للحملة»(* . 

وعلی الرغم من تلك الخدمات الجليلة التي قدمها الفيلقان لإنجلترا وحلفائها ء فإنهم 
عانوا الأمرين , عاشوا فى ظروف غير طبيعية . وزاد الأمر وبالاً عليهم المعاملة القاسية التي 
كانوا يلقونها على أيدى قوات الامبراطورية الذين انتزعت من قلوبهم الشفقة والرحمة . 

وتكتب صحيفة «رائد العمال» الإنجليز في ۳ أبريل 9 : «كان الكرباج هو الوسيلة 
الوحيدة لتسخیرهم » وأصبح الجلد من الأعمال اليومية في معسكرات هؤلاء ا جندین وأي 
معسكرات لا خيام ؛ وسوء تغذية : ورداءه كساء : وقلة غطاء ‏ ثم أمراض تفترسهم 
افتراسا . لقد كانوا يموتون كالذباب في الصحراء ؛ وكثيرًا ما رفض السماح لهؤلاء ا جندین 
بالعودة إلى بلادهم حتی بعد انتهاء مدة خدمتهم»(۲۳ . 


۳۳۹ بحوث ودراسات ندوة 


ویقر ملثر في تقریره عن آسباب ثورة ۱۹۱۹ أن الستشفیات التي كان يمرض فیها 
هؤلاء العمال لم تكن على ما ply‏ وأنه كان من بين ضباطهم کثیرون یجھلون لغتهم ولا 
خبرة بعاملتهم ‏ زد على ذلك إطالة مدة خدمتهم إلى ما بعد التاریخ الذی تعاقدوا عليه » 
وذلك بعد ما تولت السلطة العسكرية آمر التجنید۳) . وقد صرح تشرشل Churchill‏ فی 
مجلس العموم البریطانی بأن الخدمة الطبية للفلاحین الصریین العاملین سواء في فرقة 
العمال أو الجمّالة كانت ناقصة وغیر MESS‏ 

ويؤكد الدکتور جست فی صحيفة دایلی نيوز Daily News‏ أنه «لسوء تغذیتهم 
وملبسهم وعدم وجود مستشفیات كافية ورداءة أحوالها ء كانت نسبة الوفیات بینهم عالية 
جدا رغم عدم نشر إحصاءات:۷۹ . 

ویصفهم تشیرول Chirol‏ بعد أن جند هؤلاء عاملناهم كما یعامل العمال الرخیص 
وال جر عادة ؛ فکانت أطعمتهم وملابسهم وخیامهم وفراشهم رديثة . وقال قس إنجليزي إن 
الفلاحین في هذه الفرق کانوا یتساقطون في سیناء وفلسطين والعراق تساقط الذباب»( . 

وکان الرافعی شاهد Ole‏ فیقول : «کانوا یعاملون معاملة العتقلین وما هم بالذنبین 
يربطون بالحبال ویساقون کالا نعام ؛ ویقام علیهم اراس وینقلون بالقاطرات فی مرکبات 
الحيوانات » ویعاملون أسوأ معاملة ولا يعتنى بصحتهم ولا بغذائهم وراحتهم ‏ وکانوا 
یوعدون Ob‏ یستخدموا لدة محدودة ثم تمد على Lady‏ عنهم ؛ ومات کشیرون منهم في 
ميادين القتال أو الصحراء في سیناء والعریش أو في العراق وفرنسا ؛ واصیب کثیر منهم 
بالأمراض والعاهات التي جعلتهم عاجزین عن العمل»( . 

وقد سثل بعض من قضی علیهم نکد الطالع بان یکونوا ضحية هذا «التطوع» فقالوا 
إنهم ذاقوا العذاب وکانوا في أسوأ حال» » وزید أيضًا أنه كان نصیب البعض منهم أن اسر 
في الجيش العثماني شهورا » كما أصيب البعض بجراح أليمة* . 

وكتب الكاتب الأمريكى جورج كريل في صحيفة Le Gppe‏ بتاريخ ۲۷ سبتمبر 
۹ عما قاساه هؤلاء العمال «لقد سبق مليون ومائتا الف من المصريين إلى الخدمة في 
فرقة العمال والنقل » وما يتهم به الوطنيون المصريون السلطة العسكرية أن معاملتها للعمال 
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كانت أسوأ من معاملتها لدواب النقل ء فقد كان طعامهم رديثًا » ومسکنهم فاسدًا ء وكانت 
العنایة الصحیة بهم ضئیلة ‏ فمات هؤلاء ا جندون التعساء GLANS‏ وکلما قضی منهم نفر 
وخلا بوتهم مكان , ساق الکرباج الآلاف غيرهم ليحلوا محلهم : ودم هؤلاء الرجال هو 
الذي يجري بين مصر واجلترا ees‏ 

ويصف مود 1718000 ظروف العمل بقوله : #في الشهور الأولى من عام 1915 لم 
يكن لسائقى الجمال زي خاص بهم ‏ وان كانت صرفت بطانية واحدة لكل منهم . وبهذه 
العدات الوهمية تحمل الرجال مشاق الحملة في سیناء» ء ثم أشار للظروف المناخية القاسية 
«إن فلسطين فى الشتاء ليست بالبلد الذى ييسر القيام بحملة مريحة في أراضيه ء 
وعمليات النقل بالدواب في مثل هذا ابو الذي لا يرحم تتم في أقسى الظروف » 
فالوحدات المقاتلة یکٹھا أن تتوقف حتی تتحسن الظروف حویة » ولكن قوافل التموين لا 
يمكن ان تتوقف لتأخذ قسطا من الراحة . . . وكانت الأمطار الغزيرة تضيع معالم (الدقات) 
وتجتاح مسافات طويلة من خطوط السكك الحديدية فتقتلعها ولا يكون ثمة مفر من 
تعطيل كافة وسائل النقل الميكانيكية . وهنا يأتى دور الجمال لتحمل عبٹھا : ولقد CASE‏ 
قوافل الفيلق من أداء مهمتها بفخر في هذه الظروف » وكم من قوافل صارعت العواصف 
وهى تحمل التموين إلى ال خطوط الأمامية » وكثير من الرجال والدواب والجمال لقوا حتفهم 
دون رحمة على الطريق . . . لقد كان هذا الفيلق بحق مخلوقا فريداء!؛" . 

وتروى المقطم عن الذي قاساه الجمّالة على لسان أحد الضباط الإ جلیز «جرح الجمال 
يونس في ob‏ ولكنه Jb‏ مع جماله ولم یذکر شيئًا عن جرحه حتى حططنا الرحال فى 
محلة أخرى على بعد ميل من محلتنا الأولى . وبعد سبع ساعات من جرحه ‏ وقد كان 
هذا الجرح GUL‏ » كما تبين من الكشف الطبي ‏ واضطر ا محراحون أن يستخرجوا إحدى 
عينيه ويعملوا له عملية جراحية كبيرة في الجمجمة»* . وأمام هذه الشدة في العمل 
وهذا الضغط المتزايد حاول بعض UL‏ الفرار وترك عملهم ما قاسوه . وشاركهم في ذلك 
بعض من العمال والردیف وامتلأت الصحافة بإعلانات الهروب . 


وتعدد الإصابات حتی في فرنسا من جراء الظروف المناخية القاسية لتراكم الثلوج 


۳۳۸ بحوت ودراسات ندوة 


وعدم تحمل الصریین لها ء کذلك ارتفعت نسبة الوفيات للعاملین في طنوس ومدروس(۸۱ . 

وهاجمت ا حمی فرقة الجمّالة التی كانت تعمل لساعدة الامیر فيصل : وکشر 
الصابون بالتیفوس والدوسنتاریا ء ورغم ذلك فقد کانوا یقومون بمهامهم » وانتشرت الکولیرا 
وکثرت الأعداد الصابة بها لدرجة آنهم حینما عادوا إلى مصر نقلوها معهم(۰۳۲ كما مات 
الكثير من جرائها من الردیف فى IM‏ 

وفی ملفات آذونات العاش لعمال السلطة یتضح أن ما أنيط إليهم من آعمال قد 
سببت لهم عاهات واصابات مستدية وطالبوا بالتعویض ؛ فعلی سبیل الثال ؛ الجمال 
منصور شحاتة آرسل لقوامندان قلم تعویضات حملة الجمال همفورز 110706072 يطلب 
التعویض عن عينه التي فقدت أثناء عمله كترابي ؛ کنلك طلب تعویضاً من یدعی محمد 
إبراهيم العامل بالسلطة الذی أصيب باصابة مستديمة » وأيضا سعد کرم حسن الذی یقول 
«أفندم لانی كنت شغال تبع الریس عبد القادر سالم رئيس طلبة نمرة WA‏ بالسلطة 
العسكرية بالقنطرة ‏ ونظر لانی مکثت شغالا بالأتربة حتی عجزت ببصري فى عيني 
الاثنين ء وذلك من عناء الأشغال بالسلطة» وهو الا خر يطلب تصویض اعن 
اصابته OD‏ 

واصاب الوت الکشیرین على أثر أعمالهم الشاقة » ففی شکوی من والد يطلب 
تعويضًا عن aul‏ - الدعو فرید عبد القادر- الذي مات أثناء قيامه بخدمة الیش 
الانجلیزی(*) . وبجوار هژلاء كان هناك الفقودون الذين انقطعت آخبارهم ولم يعثر لهم على 
أثر . 

وکانت رحلة عودة هؤلاء - لمن کتبت له- أصعب من الرحیل » امتلأت بالعذاب 
والشقة واللهفة وا نین لأرض الوطن بعد ذلك الحرمان الطویل والغربة القاسية التي 
انعکست فیما رددوه من کلمات فاضت بالشوق وا حب لصر . 

وقد عبرت SES‏ الشعبية عن آلام الفراق : 

یاعسزیز عينسي وأنا بدي آروح بلاي 
بلدي یا بلدي والسلطة خدت ولدي 
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وانعكست صورة الفرحة على ما تغنوا به : 
ساله باس لاه رحنا وجينا بالسلامة 
شفنا الحرب وشفنا الضرب وشفنا الديناميت بعنینا 
مهمايكون كلهيهون إلا وطنا ما يهونش علینا 
وكما جمعت السلطة العسكرية البريطانية الرجال »لم تبق على الدواب » 
oa bs‏ الطريقة نفسها علیها . وصادرت ال قوات وبخاصة الإنتاج الزراعی ؛ كذلك 
أرغمت مصر على تقديم الخدمات الصحية » ودفع الأموال للصليب الأحمر 3 وأصدرت 
الأوامر بالاستيلاء على مبان وأراض ؛ وفرضت الالتزامات على الصالح الحكومة » كل 
ذلك من أجل السخرة التى ألزمت بها المصريين فى الميدان الخربى . 
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(A) 
في مصر وفلسطین‎ dy dt العملیات‎ 
۱۹۱۸ إلى ۳۱ أكتوبر‎ ۱۹۱١ من أغسطس‎ 
الف‎ 


اللیفتنانت کولونیل أ . کیرزی 
D.S.O., O.B.E.,Copret.S.C.‏ 


نقله إلى العربية بتصرف 
صاغ أركان الحرب أحمد الارفلی 
محمد على فهمى يوزارة الحربية والبحرية سابقا 
سلاح المدفعية الملكى 
عرض 


د . حماده محمود إسماعيل 
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تأتى أهمية ا حرب العالية الأولى ۱۹۱١(‏ - ۱۹۱۸ ) فى أنها أول حرب كونية 
تشتعل بهذه الصورة ‏ إضافة إلى آنها أدت إلى خلخلة ميزان القوى الدولی الذى انحصر 
ولفترات طويلة فى قطبى العالم (إنجلترا وفرنسا) لصالح قوتين جديدتين هما 
(الولايات التحدة ‏ روسيا) فالثانى تحولت هويته من الإمبراطورية الروسية إلى دولة 
كبرى بهوية شيوعية هى الاتحاد السوفييتى وجاء خروج روسيا من الحرب سنة ۱۹۱۷ 
فى أعقاب الثورة البلشيفية لتحل الولايات المتحدة الأمريكية مکان روسيا فى ا حرب 
لتغير دفة الحرب لصالح إنجلترا وفرنسا والدول المتحالفة معهما . 

يضاف إلى ما سبق أنه ترتب Cat‏ على تلك الحرب Uy‏ منظمة دولية هی عصبة 
الام والتى لم تعمر طويلاً لسبب عدم دخول الولايات المتحدة فى عضويتها إضافة إلى 
محاولات الدول التى هزمت فى ا حرب «تفصل بين نصوص العاهدات التى عقدت فى 
أعقاب ال حرب؛ هو ما أثر سلباً على دور تلك المنظمة الدولية ... 

على الجانب الا خر دخلت منطقتنا فى معمعة الحرب نظرا للتواجد الإنجليزى فيها 
وبشكل خاص فى مصر التی احتلتها إنجلترا سنة ۱۸۸۲ والتى جاء موقفها شائکا فمن 
الناحية الرسمية مصر تابعة للدولة العثمانية عدوه إنجلترا فی الحرب وإنجلترا تحتل مصر 
كما آشرنا . وما إن نشبت الحرب حتى أخذت انجلترا زمام المبادرة فأعلنت الحماية على 
مصر (ديسمبر (VANE‏ وعزلت حاكم مصر الخديو عباس الثانى وأحلت محله حسين 
كامل ومنحته لقب سلطان » وكان من الطبيعى أن تحقق إنجلترا من خلاله ما تريد ؛ وكان 
من الطبيعى أيضًا أن تكون مصر والشام إحدى ا حبھات الساخنة فى الحرب . 

لكل ما سبق جاء العام ۲۰۱6 يحمل معه مرور مائة عام على بداية تلك الحرب 
لتكون المناسبة دافعًا رئيسًا لعقد ندوة دعا إليها مركز تاريخ مصر المعاصر فى فترة من 
VA)‏ ديسمبر ۲۰۱6) والتى تولى الإعداد لها | .د .لطيفة سالم صاحبة الدراسة الرائعة 
عن مصر فى ارب العالمية الأولى » وقد شاركها فى الندوة العديد من الباحثین الذين 
تناولوا الحرب وتأثيرها على مصر من عدة زوايا . 


وقد رأينا أنه لكى تکتمل المنظومة العلمية للندوة أن نعرض لأحد الكتب التى 
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تناولت العملیات العسكرية فى مصر وفلسطين خلال فترة الحرب » وقد وقع اختیارنا 
مع کتاب «العمليات الحربية فی مصر وفلسطين من أغسطس ۱۹۱١‏ إلى ۳۱ أكتوبر 
۸ تأليف الليفتنانت كولونيل «کیرزی» ونقله إلى dy pall‏ صاغ أركان محمد على 
فهمى سلاح المدفعية الملكى وأحمد الأرفلى أحد العاملین بوزارة الحربية والبحرية › 
وصدر الكتاب سنة ۱۹۵۲ قبيل ثورة يوليو ونشرته مطبعة دار الكتاب العربی بالقاهرة . 

وقبيل تناول الكتاب يجب الإشارة إلى مسألة مهمة :ھی أن جبهة فلسطين 
بالذات كانت إحدى الجبهات الساخنة فى الحرب » عندما نفذ الشريف حسین ما طلبته 
إنجلترا أثناء المفاوضات الحسين - مكماهون » بفتح جبهة جديدة للحرب فى بلاد الشام 
ضد الدولة العثمانية لإنهاكها ء هو ما أسُمی خطاً فى التاريخ بالثورة العربية الكبرى سنة 
15 ومن ثم لم يكن سوى جزء من الخداع البريطانى المعتاد لمن يسهل خداعه » 
وكان الخداع إنه فى مقابل هذا التحرك ضد الدولة العثمانية وعده الإنجليز SLL‏ حکم 
دولة تضم أجزاء من الشام والعراق وهو ما لم يحدث ولكن ما حدث أن إنجلترا حققت 
أهدافها بهزيمة الدولة العشمانية وأدارت ظهرها للشريف حسين ليبدأ تاريخ جديد 
للمنطقة فى أعقاب نهاية اخرب سنة ۱۹۱۸ . 

نعود إلى الكتاب الذى يستعرض صاحبه فى الفصل الأول منه مسألة أهمية 
وخطورة الدفاع عن قناة السويس باعتبارها أخخطر المرات العالمية والخشية من وقوعها فى 
يد القوى المعادية وأنه من الصعب فى كل ظروف ا حروب وضع جيش بطول القناة » ثم 
يتحدث بعد ذلك عن أهمية سيناء كمسرح للعمليات العسكرية التى تنطلق إلى بلاد 
الشام » ثم يتتحدث عن ضرورة الانتباه لخطورة الإمدادات الألمانية حليفة الدولة 
العشمانية فى الحرب وهی الإمدادات التی من الممكن لو تمت مثلت خطورة على سير 
المعارك . . . ثم ينتقل إلى ا حدیث عن جغرافية سيناء وكيفية التعامل مع طبيعة 
الکان با له وما عليه وخطورة إمكانية تقدم الأتراك من منطقة وسط سيناء : غير أن 
الكاتب أشار إلى UL‏ مهمة أضعفت قوى ا خصم «الدولة العثمانية» وهو طول خطوط 
الإعدادات ما بين عاصمة الدولة وفلسطين فى ذات الوقت يشبت الکاتب كيف أن 
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إنجلترا كانت ترصد ما كانت تفكر فيه الدولة العثمانیة حول فكرة جمال باشا أحد قادة 
الأتراك حول إمكانية إثارة الصریین ضد الا جلیز . 

ينتقل الکاتب بعد ذلك إلى ا حدیث عن أن الاحتياطات التی أتخذتها إنجلترا 
للتمركز على طول القناة أعطى الإنجليز فرصة أكبر من فرصة الأتراك . 

يستمر الكاتب فی التعرض محاولة الا تراك إحتلال بعض المناطق فى منطقة القناة 
فى فبرایر سنة ۱۹۱۵۰ وفشل ذلك ‏ وهو ما ولذ إحساسا لدى الإنجليز بالقلق حول حماية 
القناة بعد تلك حاولة الفاشلة , ثم يستعرض الكاتب أنه بعد فشل المحاولة » حاولت 
تركيا إثارة السنوسى فى غرب مصر ضد إنجلترا وهو ما فشلت فيه تركيا وإن كان يكشف 
يقظة إنجلترا تجاه تلك المسألة وهو ما كبد السنوسيين خساثر مادية وبشرية كبيرة 
خلال عامى ١۱۹۱ء‏ ۱۹۱۷ ويشير الكاتب إلى مسألة مهمة وهی الدور الذى قامت به 
التجريدة المصرية أثناء تقدم القوات الإنجليزية فى فلسطين » وهو ما يلقى الضوء على 
الدور الهم الذى لعبته مصر فى الحرب فى هذا الجانب وهو ما لم ينكره الانجلیز . 

يفرد الكاتب مساحة مهمة فى كتابه حول النسائر الفادحة التى تكبدها الا تراك فى 
المعسارك التى دارت فى سیناء خلال صيف سنة ۱۹۱١‏ السبب هو تلك الأساليب 
العتيقة التى استخدمها الأتراك فى العارك فى مواجهة الأساليب الحديثة فى ال حرب 
والتى امتلكتها إنجلترا وحلفائها . 

ينتقل الكاتب إلى الحديث عن سير العارك فى فلسطين واستمرار الضغط على 
القوات التركية حتى تقهقرت ‏ ولم ينس أن يشير مرة أخرى إلى الدور المهم للفيلق 
الصری والذى بلغ عدده ۵۵۰۰۰ عامل . 

ويستهل الكاتب بعد ذلك الحديث عن المعارك سنة ۱۹۱۷ فى فلسطين » 
واستمرار سيرها فى صالح إنجلترا وحلفائها والخسائر التى تكبدها الأتراك فى يناير من 
هذا العام ما بين قتيل ومفقود وأسير إضافة إلى غنائم الأسلحة وهو ما تم كله فى معركة 
غزة الأولى . آما فى معركة غزة الثانية فى أكتوبر من العام نفسه فكانت الخسائر أفدح 
وبسببها استمر تقهقر الا تراك وهو ما أعطى الفرصة للإنجليز لاحتلال يافا وبدأ الإعداد 
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للهجوم على القدس »ء وهو ما انتهی بسقوط القدس فی أکتوبر۱۹۱۷ وهو ما كان تمهيدًا 
للعمليات العسكرية فى ۱۹۱۸ وهو ما آنتهی بسقوط فلسطین فى ید الاجلیز ووقعت 
الهدنة فی أکتوبر من العام نفسه . 

يحلل الکاتب بعد ذلك فی بقية صفحات الکتاب الدروس الستفادة من ا خرب 
فى جبهة مصر والشام وکیف أن القوات الاجليزية والقوات التابعة لها با فیها الفیلق 
الصری إلى جانب الأساليب والأسلحة حدیثة فی ا حرب كان سببًا رئيسًا فى ترجیح 
كفة إنجلترا وانتصارها فى النهاية . على ا حانب الآخر كانت الأساليب العتيقة وكذا 
الأسلحة التى استخدمت فی ا حرب کان من جهة آخری سببّا رئيسًا فی هزيمة الأتراك 
هذا فضلاً عن عدم معرفتهم بطبیعة الارض التی دارت فيها المعارك وخصوصا فی سیناء 
التى ركز الإ جلیز علیها حماية لقناة السويس هذا الشريان ا حیوی التی حرصت اجلترا 
علی الدفاع عنه .۰ .. 

والکتاب يضم مجموعة مهمة من الخرائط شملت العملیات العسكرية بالشام 
عامی ۱۹۱۷ ۱۹۱۸۰ ء ولأهميتها ألحقناها بالدراسة . 
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